ا 


0 


صِدٍن اليوم 


لأعظم أثر ادبي إنساني أبدعه القرن التاسع عشر . 


ما ماللا 


إلا 


1 


1 


_11[/لاماخغام ململ مااع غمممامخممخخلمااا 


|| ناتللا 


الملل 


لقاع فرنسة الكبير 
فيكتور هيجو 


: فعة المعذين: .ق الارض كتيا لك عدادا اموق الدمع٠والدم.‏ شاعر هن اعظه. شعراء 
- 0 ' : نَ و 05 8 
لياو سن ل 


العالم ف عتاف: العصور ٠‏ 


/ القصة الباقية .على الدهر » :والتي سوف تظل بقية على الدهر ما دام على وجه 
0 رت و الارضض دوس وسقاء » وملا دام المجتمع يعمل على اذلال الرجسل بالفقر 4 و تحطيم 
ْ المرأة بالجوع » وتقزيم الاظفال بالجهل .. 0 
0 ش لست ورواية وحسب ء إنها تشيد اأرائة الخالد »> و امل العدالة الأخيف: 2( 
البوميّياء د :72 


وسيمفوئية التقدغ البشري نو #قيق إنسانية الانسان . 


١ ( 0 , ١‏ تاريخ نايض بالمسأة لاخطر حقية ف تاريخ فر نسة ف القررت التتناسع عصر 4 وق 
6 عع لبن و حماة اوروية تكاملها » حقبة نابو ليورت وواترلو » ولو يس قيليب وثورة س١‏ 0 


| و قد تستغنى محكتلتك عن كثير من الكتب ولكنها لن تستغنى عن هذه الرائعة العالمة 
2 سمر إن و التى حور مث الأيام عظمتها جملا رعد حيل ٠‏ 


ترهبا ترحمة اممنة دقيقة لاول 


مرة في الاغة العربية الاستاذ 
٠‏ | 2 . 
اسيم سمأ 1 
أطلب ايضاً الاحزاء الاربعة الاولى مملدة تجلمدا متازا 


ثم الحذء الو أحد : كبرتات - - ٠5‏ 
عن الججزء الواحد : ل, داراليه إملايئين 


1مماماامطمامممممماالنناتك لامعال ارون اططل ارط ةا طتطالطالطواالط انا طا مال لاطا لممنازالالاا خالل خامانانالاالطملمالمالنا ناا طالملا ذانةا للاللا 


اللا /11زةظنا لال اا اناا ك الالالال اللالاالا ةلالا الالالال مالالا نطالا نالا قا ااا تلان لاله طلاا اطلام تاقاطنلا الالالال طتا انالا لطا نالا ةلالطالا ةلال قالاك ان ق الل لاا لالط اطقاااام الال قالاللا 


ىو 
ل لت 


ل 0 


صما الامتهاد 
مئتلي شرلا ريش برج مان 


0 


سول : نكما 
رئيس افير :ليرا ري 


ص 


1015155 اللططنا0ك : 


إمط عنم ارسماعولم8 


وى يرو 
سه 


رسا 
د مع تعد كالسا 
مله سريه لعى سوروت 2042 
تصررع را رالعهلهيريين ‏ بيرت 


الآداء 


.با م1.86 تلمورت 5.ه؟؟ 


العدد الحادي عشر 


تشرين ااثالي ( نومير ) مهموا 


السنة الثالثة 


15 معطلصن حملا - 11[ .مل 


' للذاكك0 [اتزمع الام امم 1317 تأرآرا ]نا 11.7 ) لمارا ناكلة ١1‏ انا :الع تلفخراحعاذ سعط مسرقة 
5 11.77 لاا 89لا - 10103117:/ل8 
9 2 16 
١‏ 5 معتلا . ادر » ففى 
4 


نقطة الانطلاق فى 


هذا الحث حققة لا 


جم سا ٠‏ 
َك 
يحاحة الى نظرية ساملة 
ف الياة م توضع بعد » 
رغم ما 5-0 وفيل 
خلال نصف قرت منأااز مآت. صحيح ان القومية العر بية كروح 
ول فذحت براعم يقظة عظيمة ف الوجدات 4 وخلقت هذا التحفز 
الملدوس للياةافضل 4و صحييم كذ لك اننا قد رأينا خلل الرماد 
الذي لا ريية فيه ان هذه الروح ١‏ عير لعد عن نفسها بنظرءة 
كاملة حكمة المناء تكتشف الطر يق الصحيح لانهخة القومية . 
و لعدل الايحابي المماسر هو الذي اسقطيع تبديل واقءعئلا 
نشيطاً يكتشف قوانين المماة ومنطق الواقع المتشابك 
يحول ار كة العمناء الى عمل منظم يقوده الوعي . فلواقعنا 
الفؤاأسد منطق سيطر على حر بان الماة فيه 4 وقرى مادية 
تنتج نوعاً معيناً من الظواهر تحدده الاسى التي يرتكز عليها 
ا تمع : ولعني ذلك ان المجتمع العر بي ف وضعه ال اضر 
مشكة معرمة وات م لامح وحدود » وحلها لا كرون الا 
بطربق معن وأحد » أذ هن الخطأ نصور الواقع ككومة 
دن هديم الصفيح لا يشد القطعة متها بالاخ_رى اي رياط » 
وتتداعى اذا سوودت منها اي ”يد أبة قطعة دن اي موداع 7 


الاجتّاع »© وهو أن الجتمع سار وفق نظام 4 صحيداً كان او 


ص 17 2-0 7 ا , 7 


اطار ظروف معيلة » 
لامكن ان يكو ن لانهضة 
الاطر بق واحد معين» 
هو هذا ولس ذاك. 
وان دور الفكر هو 
اكتشاف الل الوحيد 
--0202 الذي تتطليه المشكرق» 


مس : بعرو يشتيمارف 


والا بيقعت الروح القو همة مماءلا تعصمها الاخلاص والتضيحمة 
من ان يكو ن صاحبها كناطح صيذرة . وحد يبي هذاحاولةاولية 
انافشة بعص الاسس النظر 3 للعمل القو مي ٠‏ 
؟ 

كنا متفق على وجود مشكاة يعانيها يحتمءئا العربي الحاضر فتحث فحجوة 
واسعة بين ما هو كائن وما يب ان يكون . ويدل على الاتفاق هذه 
الشكوى الاجتاعية والتذمر الشامل الذي تمكسه الصحادة و الادب والفن 
وتدل عليه الثوراث والاضطرابات . ولكننا » ونمن الممءوثت على و<ود 
المشكلة» لمنا متأ كدين من «صدرها . فتياين الاساليب وحىّ الاهداف عند 
العاملين في اقل القومي يدل على اختلاف <وهر ي في فهرم طبيمة المتكة . 
وعبمتي في هذا انحال ات اتثاول اتاهاً قرامه روافد «تبايتة في اهدافها » 
وللكنها متممة في اطار فتكري واحد . 

يحدد هذا الاتجا, مشكة الحتمع العربي بأنها تخاف عن فموذج حضاري 
تَقق في اقطار معينة في الءالم . فبئالك حضارة الدعقر اطبة الر أسالية التيتثلبا 
امريكا » وهناك الاشتراكية الد كناتورية الت عثلها الا تحاد السوفيتي » 
واخيراً هناك الدولة القومية التي <ققتها النهضة الالانية والنبضة الايطالية . 
كل هذه الزاذج المدايئة قد اتعمكست مدارسها الفتكرية في متممنا الضعيف 
التاعة » الياحث عن طريق النبضة . وهذا الاقاه الذي يسك تعر يف 
ا مشكلة سبلا بسيطأ - نظر] لوجود مقياس «لحموس داهز للرقي ستمده من 
احوال تلك المتمعات .- يقدم حلا بسيطأ لا يتطلبغير ممر فة تار يؤية!تطور 
تلك الحتمعات للأخذ بأسالبيها واتباع خطواتا . 

وتحن اذا ما فحصنا بنية هذا الاتهاءه » وحدنا ات تسادله النطقي يم 
استناده على فر ضيات يتهذها قاعدة الانطلاق . 


هناك الافتراض بان التطور البشري سير حسب 0 وت طبهي ازايقرر 


مصير السابق وسيقرر مصير اللاحق * بفعل حركة مستمرة عر وفةالنتائج. 
وفكرة القانوت الطبيعي هدوس كز يفي هذا الاغاء رغم اختلافمدارسهة 
على المصدرء فالدعقر اطيةالر أسالية ترى بان .التمية في التطور وليدةالطبيعة 
البشرية الثابتة في كل زمات ومكاث . فلافرد خصائص قطربة جوهر به تحدد 
سلو كه وبالتالي نوع الجتمع الذي يعيش فيه . والانسات بطييءتة مدفوع 
لاحافظة على النفس والسمي لنفمه الخاص » والاننان كذلك عاقل يفضل 
الكثير على القليل والحسن على الرديء » لذلك فافضل سببل اتقدم هو 
تحرير الفرد من الحراجز الاصطناعية ليستطيع التمرف حب ما قليه عليه 
طبيعته » اي ان يخضع لاقانون الطبيعي . وعلى ذلك «أفضل وسيلة للاجمار 
الاقتصادي مثلا هي الملكية الخاصة وحرة العمل والتحارة واانافسة بين 
الافراد . والحتمية في التاريخ واضحة الممالم في الفكر المار كسي الذي 
يقرر بان مصدر القانوت الطبيعى هو حر كة المادة بنطاق خارج عن كيان 
الفرد .فالمادة في حر كة داثة حسب نظام تناقفي سير تمع » وحر كتها 
الازاية هي التي تمد حملية التهديم والبناء بالوقود حتى يتحقق الوضم ال ثالي . 
ويعترض هذا الاتاه ايضأ بأن الفوارق بين المحتمعات ليست بذات مفءول 
جوهري في تحديد نوعية التطور » لانها أما عر ضية موقتة ستطحنبا عجلة 
التطور ؛ وإما دامية لبسث بذات مفءول لانها سطحية لا تمس جوهر 
الانسان الثابت في كل زمات ومكان . إن العالم كوحدة قواعبا افراد هو 
موضوع البحث لا الامة . 

هذا هو النخطيط العام لهذا الاتجاه.وءر كز الثقل في الموضوع هو انه 
يتكر خصوصية المشكلة في المتمع العر بي . وبتعبير آخر انه ينكر التجربة 
الخاصة للامة العر بية » لذلك فهو لا يرى ضيراً باقتباس الل من اوضاع 
عتمءعات اخرى . : 

هذا الاتجاه الذي ارى غيره » قد ثبته في المطلم لساعد - بالمقارنة ‏ 
على توضيح الخط الذي سترسمه الملاحظات التي يدور حوها البحث . اما 
ردي عليه فسيكون متضمتاً لا مستقلا . 

؟ 

لنيدأ اولا .يتحديد المشكلة كقاعدة للارتكاز . السؤال الاول المتظر 
في هذا الصدد هو : ما هي هذه المشكلة القائة التي يشكو منها الجيع * 
ما هو تعر يقبا 7 1 

ان التعريف العام الذي اقدمه عجواب لوال هو ها يلى : مشكلة 
” الجتمع' العرلي تآخر شامل ميق في حياة الشمم. ترام خلال الزمن 
الممتد بين بداية الانخدار في الحضارة العربية ونقطة الاضر . 
لقد قلبت النهضة العزبية في ظل الاسلام أعماق ال 
الجإهلي روحاً وفكرآ عن طريق قلب اماق الفرد . ولم تكن 
تلك الحضارة الضخمة الا نتيجة لتوفر الجتمع القوهمي السلم الذي اتاح 
لامكانيات الفرد ان تتفجر والذي دام حتى اواخر المهد الاموي. 
ولكن الفتم والتوسع - اذ ادخل في اطار الدولة العربة شءوباً عديدة 
#تلفة - قد فكك ذلك المتمع واضاع عليه استقلاه وان جامه: » فدخلكت 
اجتمع العرلي قيارات فكرية غريية ادت الى اضعاف قوة الدفع فيالنبضة» 
أي الروح العربية الي حر كبا الاسلام . لذلك فأنا من الذين يرون في 
العصر العباسي عصر ضءف وانحلال رغم ان الحضارة العربية قد اءعطت 
ثمارها فيه . فالحضارة العر ببة قد بذرت بذورها في الفترة الواقمة بين 
ظبور الاسلام واواخر العبد الادوي . والضءف الذي بذره تفك_ك 
الكيان القومي في المبد العباسي قد اعطى ثاره في الحزيم الاخير الذي 
اهارت به الدولة على يد الأمغول ؛ والفترة الأظدة الي اعقت ذلك . 
ولفثال نورد اثر الدموبية في تشويه روح الاسلام با حقنت فيه من أمصال 
وثنية وتحوسية ؛ لا تزال آثارها باقية <تى الان في طفقوس بءض الفرق 


مم 


الاسلاءية وعاداتها . ان بداية الانخدار هي نقداتن المتمع القومي » 
نتيجة لافتح . و بطر يقة متسللة مترابطة» ادى هذا الضعف الى ضعف اكبر» 
وهذا إلى ا كبر منه » وهكذ| انحدر الختمع العر لي بحر كة -لزونية يناج 
الجبل فيها «زيدا من الهل » والفقر هزيداً من الققر بشاكل «شابه ار كة 
الدورةالتجارية التي تبط بالاقتصاد الر أ“ لي من قة الرخاء الىقر الازءة , 
وباالرغم من "ون المحرك الاول ل4#وحات المتتابعة من الفساد ذارحياً ‏ 
بمنى انه لم يبدأ في للفرد بل بسبب فقدان المتمم القوهي - فبو © بمرور 
الزمن »؛ قد نفذ الي الاحماق . اي ان الفاد الذي انتاب نظام المتمسع 

الاطار الذي يتظم فيه نشاط الافر.اد - قد توسع وثر كز حىّ أسرب 
الى الفرد ذاته ؛ وذلك لان الجتمع المرني » كأي عتمم آخر © وحدة 
متشابيكة لا يمكن منع المر ضفي جز ءمندهن الانتقال الى الاجزاء الاخرى 
في الامد الطويل ؛ والمرض الواحد فيه يسبب امراضاً اخرى اشد 
واقوى على الانتقال الى اجزاء الجسم الاخرى والتسرب من الطْلد الى 
القلب. وتقر رخاصية استمر اربة الحاة في الجنمع بأن فساد الحاضر هو كب 
ترشح من ظطروف قدعة وحديثة . إن ناد :الحتمع العرلي الحاضر شاهل 
ومدق»فبو لا يقتصر على حجسانب واحد هن جوانب الحاة ولا يتحصر 
في النظم والقوانين . انث مصدر الفساد اعتلال اصاب نفسية الفرد . 

اما الخطوة التالية في البحث » فبي الاابة على هذا الس وال : اذا 
كانت عشكلة المتمع العرلي الحاضر فاداً انتاب الفرد ؛ فا هي هلم 
هذا الفساد * ما هي معالم الضءف في شخصية الفرد العرني اليوم * فها. بلي 
توضيح عام لبعض هذه المالم . 

هناك اولاً الانانية المثمثلة في التكالب على نفع الذات » مهما كانت 
الوسائل والنتائج»فالفرد في حتممنا بصورة عامة يعافي من هذا النذوع لمع 
النفع لنفسه » ولواتى ذلك بطريق غير مشر وعاخلاقياً وعلى حساب مصلحة 
المجموع » الامر الذي تدل عليه ليس فقط <الات الاستغلال والخيائنة 
الكبرى ؛ بل تفاصيل السلوك الصغيرة الي لو فحصت بدقة لتكشفت عن 
هذه النزعة . أن بءض ما نقوله من الذطب والتمليقات والانتة_ادات في 
احتّاع ما » لا تيرره المناسبة ولا يسنده القصد النزيه للاصلاح ؛ يلل 
يكن وراءه التثفي من زيد اتمتع بلذة الانتصار عليه » او التدايل على 
الاخلاص والحرص على الديموقر اطيةاو اظبار البلاغة في الفة.وهذا الشرء 
الذي يسمى احياناً بامجاملة » لو ازلنا عنه القدور لبت منه رانحة تفع 
الذات . فالابنسام لكل شيء » قبيحاً كان ام جلا » وعدم الاعتراض 
على اي رأي » خطأ كات ام صواباً ؛ وعدم انتقاد أي شخص » مقصرآ 
كان ام مخلصاً » سلوك ليس وراءه غير نفع الذات عن طريق نيل رضاء 
اخميع واحتراميم لكسب مادي او معنوي يرجى منبم او لتجنب اذام . 
هذا ما بريده الفرد » في حين ان ما تريده المصلحة العامة الآن هو فصل 
الخيط الابيش عن الاسود ؛ وتمل الاذى الناتج عن ذلك . ويصح 
الحال هذا في كثير من الات حمائنا إنلم يكن فيا كلبا )في الست 
والوظيفة والتفذة وامعية والمنة والملاقات الاجتاعية » وحتى اللبو 
واختيار مقمد الجلوس في السيارة' وتوزيم الطسام في نزهة . وتتوضح 
خطورة هذا الضعف اذا ما عرفنا بات النبضة المربية في ظروفبا الحاضرة 
تتطلب جيلا يحرق نفمه الخاص ليحرك عجلاتما الى الامام » وان بدابتها 
تتطلب أن يغذما الفرد دون ان تفده : 

والفرد كذلك ضصيف الانتاج » عاجز عن تقيق طمو حه لاعظائم بجهده 
الخاس»فبو إما اث يتالعايها اواتيسخر طاالفير.و كثيرآ ما اول التدويض 
عن هذا الجدب بالكلامءفيخلق <ولاعالاً مستقلامن الادعاء الذي لا يستده 


1 


تفتتح به عامها الرابع في مطلع ١1101‏ , وتقدمه للقراء العرب تحفة ثمينة تشتمل على دراسات 
مستفيضة عن الرسم والنحت والتصوير والموسيقى والتمثيل والسينما في البلاد العربية وفي الغرب. 
مع مجموعة كبيرة من الرسوم لكبار الفنانين في الغرب والشرق . 


مل اياي » حى لقد اصبح الككلام فنأ لتغطية وتمليل النفس »© لا وسيلة 
اخبار عن حر كة الارادة . هذا هو تعليل وجود من ينح امن والسلوى 
للجميع » وينصر الخق والخير بواسطة اللدات » ولا يعطي الدرمم مسن 
ماله ولا الداعة من وقته في سبيل قضية حق وخر . وهذا هو تعليل كوت 
ممظم الاحز اب في الوطن العرني متثابية البرامج من حيث تأكيدها 
الحر بة والاستقلال والعدل مع اما في الواقع مختلفة جوهر يا في صدقبها 
وحديتها ونشاطها لتحقيق تلك الماديء . 

ولتوضم ذءف الشخصية كذلك في ارضوخ للشائع الامارف عليه ولو 
كاث مخطوءاً ومفرأً . فالمدرسة هي المكان الوحيد الذي يثور فيه الفرد 
على الواقم فرتخيل ويزيد ويرعد ؛ ولكنه سرعات ما يهفت وينسجم مع 
الواقم الفاسد ويصبح حزءاً منهعندما يترك المدرسة بدلا من أت ينفصلعنه 
ويكوت نراة الممسكر الجديد ٠‏ هو نفسه ذلك الثائر عندما كانت الثورة 
سبلة لا تكاف شيا » تراه اليوم يدور بمجلة الفساد » واذا ما عابه على 

فملته احد » ربث على كتفه متصنماً المكة وقال :هلم تصطدم بالواقع با بني 

يمل !1 > 

ويدل على ضعف الشخصية في التحقيق التقليد في شت نواحي الحياة » 
فالفرد يهاب التديل ويكره الغامرة » ويفضل القليل الردىء ات كان 
«ضموناً » على الكثير امسن ان كات محفوفاً ببعض الخطر . أن في حياتنا 
الاقتصادية اساليب وادوات في الري والحراثة والتدميد والبذر والحصاد 
والتكثير لم يها التغيير منذ مات السنين »بالرغم من ان أساليب وادوات 
| كثر نفع قد ثبت تفوقها على القديمة وانتثر استممالها . 

ويصح ذلك على المقلية السحرية النافرة من العم » فبي مظبر من مظاهر 
الضعف الذي يدفم للبروب من عالم العمل الجدي الى آخر تتحقق فيه 
المظائم بالنفح والاشارات . 

ويمكن ان يقال عن شخصية الفرد العرني اليوم بأنبا مرتيكة حائرة 
في وقت يتطلب ال-م والتقرير في امور حياتية اساسية . ان العر بي البوم 


وام 


اححز نختك منذ الآن 


بيكاد لا يعرف الهدف والوسيلة للنبضة الا يصورة عامة يءوزها الكثير 
من الدقة والتفصيل بسبب ضءف الفكر بصورة عامة . وبا يدل على قاق 
الفرد وارتباكه التغييرات المقائدية التي شبدناها منذ بداية هذا القرث». 
تطفى اأوجة الوواحدة منبا مدة من الزمن» ثم تتلاشى لتحل محلبا أخري 
تختلف عنها وهكذا . وكثسرآ ما تروج العقائد السراسية وتكسد عندنا 
تبمأ لاوقف الدولي » © حدث فملا في فترتي ما قبل وبمد الحرب العالمية 


الاخيرة . 
هذه بعهض نقاط الضمف في شخصية الفرد الغر ذي 0 ولدث انوي تقديم 
بحث دقيق مفصل في هذا الموضوع القائم بذاته والذي لا تسمح به حدود 


وإذن » فان المشكلة القائمة الآن تتمثل فى ضعف الفرد 
روحاً وفكرا » لافي التخلف عن وذ حضاري تحقق في 
تمع آخرء وارتكاز] على هذه النتيجة يمكننا ان نقرر مايلي: 

اولاً ‏ إن مشكلة الجتمع العربي قومية لانها نابعة من 
تحربته الخاصة .إن الانسان بشارك الانسان الآخر في امور 
عامة ومسائل فيزياوية » ولكن العش كفرد من افراد امة 
بطبعه بطابع خاص فر بد مغاير لطابع فرد ينثمي إلى امةاخرى. 
إن العالم جموعة امم لا جموعة افراد . وللامة العربية تربتها 
الخاصة في الحياة»فشكلتها الطاضرة ليست إلا عصارة اوضاعها 
خلال تاريخ طويل فتدحنى نقطة الحاضر » وما صح على غيرها 
لا يشترط ان يصح علمها . 

اما انقسام العالم الى جموعات تضم الواحدة منباعدة أمم 


فظاهرة يحب ألايبنى عليها أثقل ما تطيق قواعدها. فالمعسكر 
الدمقر اطى الرأموالي قد أخذامسة 
البانة “الاسم الكترك لاديس وتدوة نظام دراطي رأسياق 
تعيشه بالتساوي كل الامم الداخلة في المعتكر . الطقيقة هي 
ان نعت الرأممالية يصح على هذه الدول ان اخذت الرأسمالية 
لجموعة مبادىءنظر بةمحردة كالملكمة الخاصة وحربةالتحارة» 
ولكن الواقع يدل على ان اوضاع هذه الأمم قفد قوليت 
هذه الميادىء واعطتها معافي تلفة » فاقتصاد بريطانيا مختلف 
عن اقتصاد أمرتكا فى بناله ومشاكله وحاج 
والدئقراطية تتاف من بلد لخر ضمن هذه المجموعة »2 فلا 
الدمقراطية الفرنسية مطايقة الدعقراطية الاميريكية ولاه_ذه 
مطابقة للدعقراطية الانكليزية 

ولا ياو المعسكر الشرق من ظاهرة الاختلاف هذه» 
فالدراسات الحديئة عن المين القموعة تدل على المثلاى إلا 
مكن اغفاله في نظامها السياسي والاقتصادي عن النظم السائدة 
في الاتحاد السوفيتى . و كذلك لا يكن ان ننسى أن الصين 


من الصحافة و مقتفيسات 


أنه وتطوره . 


الشيوعية النظام » قد كونت كياناً خاصاً بها ولم تندمج في 


دولة الغمبوريات السوفياتية . ويمكننا ان نعتير انفصال 
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صدر حدثاً 


زائئة فود ةفك الدزائية الخالدة 


لان البضاء 


نقلها الى العيبيّة 
لمكب لضا 
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يوغوسلافيا عن المعسكر دليلا آخر على مق الاخئلاف ببن 
الامم الداخلة فيه ٠‏ 

مكذا ارى الائها 
ودج حضاري احنمي خاطء فْ التشخيص 
قومية ولسست عالممة : 


ثاننأ - يتعلق هذا القرار بالفصل في معنى قومة المشتكلة 


اه الذي حدد الكل على انها كلف عن 


. ان مشكتنا 


بعد أن فرغنا من البت بأمر عالمتها . ان المشكلة في الشعب 
ولبست في النظم والقوانين : 

هناك فئات في حقل العمل القومي تر كز اهتّامها في النظم 
الني يسير عليها اطار يع العربي » فترى في فاد هذه النظم 
هناك مثلا من يرى في 4ز له اليلاد العريية 7 
دو يلات متعددةضعيفة » المش ككل الا ولىالتى كب حل ها“ وآخرون 
ى امعضلة الكبرى » وفئة أشرى تراها 
في النظم السياسية الية كالدساتير وقوانين الانت هاب 
والمطبوعات والآحزاب » ورابعة تؤكد انها في النظاء 


رأس الداء . 


يروت في النفود الاء: 


الاقتصادي 5 

وارى في اعتبار فساد النظم رأما للداء طريقة في الفهم 
ان النظا ام حبهاز لتنظر م نشاط 
امجتمع تقرر حالة الششعب توعيته ودرحة صلاحه 1 ؤسادهة 


تضع النتيجة مكان السيب . 


انه يمحكس لمر حلة الني وصلبها المجتمع ف الر ف او التده_ور 
لا العكس . ولتلافي سوء الفهم » ارافي مغطراً لتثبيت 
هذا الايضاح : ان القول بان فساد النظم نتيجة لا سبب 
لمشكة لا يعني ضناً بأن الاستعار و الاقطاع مثا لا نصيب 
له ف تكوبن المشكلة »> لد لك لا أزدم لقاو مهما » فنشيحة 
كيذه لاا مك ن الوصول الها منطقياً جرد رفض اعتمار 
فساد النظم سبي لمشكة . لقد اثيتت النتائج التي توصل 
اليها. علم الأجتاع وتطور اللأضا 
المجتمع تقابلا في التأثير 00 7 
انظمته » وللكن النظام الذي يكونه الافراد مخلق جروا 
زامفاعاً معينة تؤثر في الافراد ١|‏ امسوم الام الاقتصادى 
الظالم مثلا بنع الكثيرئ من أن 1 شا في الحاة 
والاستعار الذي يفسد النظام ا( سياسي وكسمم ثقافة الاملة 
مساهم كمير في عرقلة نبضتها . 

وإذت. > فات النظم الفاسدة اطالية تغدي الواقسسع 
الفاسد » و لكن الفساد الاجتماعي العميق خالق لها 


ات ت أن دن الفرد وتنظضلب 


ى الافراد المجتمع وصاغوا 


0 

هده هي المشكلة : مصدرها وخصائصها . امنا السؤال 
الرئيسي الآن فهو : ما الطريق طلها 9 ماذا يجب ان يحدث 

في المجتمع العربي ليصبح سليماً صاعداً . 
الطب ان طبيعة الداء تعسّن الدواء فك 
ان الخدش في الابهام لا يستدعي ملية 
كذلك اعتلال في الحهاز التنفسي او افع لا بنرئه تدليك 
اطلد محلول اليود . اذا كانت المشكلة ميقة وسّاملة الى حد 
عكرت به صفاء النفس العربية وغطت حوهرها بالقشور» 
ثما هو الخل الذي بناسيها ؟ انه بنظري انقلاب حذري بدا 


هن دديهما ثت ع 


جراحمة ف الاحشاء» 


هذه النفس الى تعكر صفاوها وتغطى جوهرها بالقشور . انه 
اهتزار عنيف في نفسمة الفرد بطرح عنها الادراث والقثور » 
يقتلع منها الانانية والضعءف والارتياك وحملها سامية حريئة 
ممدعة متها ثلة 


. اله انقللاتب روحى بده الوددان و ةوس بر 


الفضيلة ويقوي الارادة في الامة فتحطم واقعها ببدها وتسدأ 
نمهضتها الخديدة » وهو فكري تكشف الغوامض ويفصل 
المتشائكات ما تكثف المنشور الزحاحجي 00 


يتحلملها لعناصرها الاولمة 4 ويذلك سكن للذيضة ان لسار 


حقيقة اسءة لت 


بطريق واضح سليم . هذا تعريف عام للانقلاب لا بد مسن 
توضيحه بشيء من التخصيص والتفصيل .وفيا يلي سرح بعض 
جوانب النفس التي يحب أن يدر كها الاتقلاب . 
الفرد على تفسسه 
وتكالبه على نفع الذات مها كانت الوسيلة والنتيحة » وقلنا 
بان ذلك صخرة تصد تمار النهوض . فالذي على الانقلاب 
ان بقدمه كمتابل هذه الانانية هي المواطنية الصحمحصسة 
لمتحول الفرد من ماوق بعمش لنفسية الى مواطن بعش 
للمدتمع في هذه النترة الانتقالبة على الاقل . 

لقد مضى زمن ليس بالقصير على قيسام لحك 


١‏ كنا قد تعرضنا لقضية انكياش 


المدني في 
دعص ادراء الوطن العر بي ى واككن الملاحظ الممموس هر ان 
معى المواطنية لا زال سطحيا عددنا وروحها باهئة ضعيفة . 
فالولاء القبلى والعائلى والطائفي والاقليمي لا زال حياً بعيش 
دس ظهر انمنا حى كأن الدولة المدنية : لقم تعد )6 ددوح 
احترام القانون والنظام ضعيفة » وتأدية واجبات المواطن 
والثهور بالمسؤولية عن الأرافى العامة » والمساهمة فى الشؤوت 


اام 


جذور ذلك في فترة الا نحدار التي تي ساد بها الى م الاجنبي 
والارهاب والاستفلال وقيدَان: الامن والنظام > 
يستطيع الفرد ان يكو تعواطا صحيحاً شد العصمءات 
والاخلاص في عمله المبني والمساهة في اعال الخير عن 
طريق الجعيات والاهيام يساسة البلاد الداخلية والطارجية 
عن طريق اكز دمة والحافظة على سومة الامة في الا دج والعمل 
الكت التأييد لقضاياها القوممة . بامكان الفره ان يكورر”ت 
مواطناً مادا بان دكون صادقاً نار فى سبمل عقمدة واضحة 
يعتنةها لانه برى خير امته تحقيقها 0 
- في المجتمع العر ببي روح عحافظة تشده عناللقدم. 
فالفرد بصورة عامة ميال لارقاء القدريم على قدمه لا لانه 
يعتقد بافضليته على ما سواه » بل لانه لا يطمئن لاحدد 
فهذه المحافظة يحب ان تنقلب الى نزعة تقدممة لا شسى 
المستقيل بل تتحداء 2( وانذوت الذي يمنع 1 من الروج 
من حباز الوضع القائم يحب ان ينقلب الى س 
لامغامر ة يدفع الفرد للخروح من الصف في تاف الممادين 
هناك التقاليد البالية من ديئية واجتماعية التي 
فوي م ج ان 0 ن رج علمها قرلا وفعلا لسلو اذك 5 نفو س 
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نت اطع 
5 ان المسلمون 


طبمعة حديدة مزيدة بالمو اضيع الا لءة 


؟ - الاخوان وفاروق 

#- الاخوان والخش 

# - الاخوات والثورة 

ه... الاخوان والخباز السري 
الاخوان والشموعيون 
الاخوان وحمد بيب 
الاخوان بعد الخل 


+ 


تأليف الدكتور اسحاق موسى السننى 
منشورات دار بيروت لاطماعة والنشر 
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ل ا ا ا لل نئي" 


2 الل م ات 


الناس يصلاحها و أمقو د الشساخط علمها الذي ينتظر فتح الياب . 
هناك قيم واخلاق سائدة ترشحت من الواقع الفاسد يجب 
ان يتخطاها الفرد بحرأة وصراحة » واساليب قدمهة في 
العيش تقيد حرية الفرد وتنع تحقيق شخصيته وهي تحتاج 
الى التحديد . 

م -. والنفس العربية التي غافتها القشور تحوي بجوهرها 
خلقاً كرياً نحن باسْد الحاجة الى يعثه واروائه بروح العصر 
لتعود للشخدنة استقامتها . نحن نعيش فى وفت تسربت فيه 
الى القرد تزعة السثية :والتطرف > حبناك المل :إلى التشط 
على كل سّيء وت-جيل الاحتحاج على الشيء بالاندفاع الى 
مناكسة ااتظرف © #عارقة التزمت. بالاغراق: بارمبات 
والمحافظة الدينية بالكفر . يجب ان يتئاول الانقلاب هذه 


العناصر الدخيلة على النفى » الوافدة اليها من الواقع. 


الفاسد بالتشذيب لتنيعث الاخلاق العربية من حديد. 
فالنهضة القرمية بحاحة لان تدعم بالتسامح العرلي الذي كثل 
قدعاً بالكر م والعفو عن المسيء واطلم والانفتاحعلى الاقوام 
والاديان الاخرى . ووضعنا الحاضر يستازم ان يبعث فينا 
حب الحق من جلايد» ذلك الب الذي كثل عند العرلي القديم 
بالصدق ونصرة الأاظلوم والثورة على الطغيان . نحن يحاحة 
لتقوية احترام الانسان ببعث الفردية وروح الاع تزاز 
بالكرامة والثأر لها وتضحية الاعتبارات المادية وحتى الياة 
في سبيلها . يحتاج الفرد العربي اليوم الى اعادة الثقة بنفسه 
وبقواه وبنضائله لتدب في الامة روح الرسالة بدلا من 
الشعور بااتفاهة والعش على الهامش . 

؛- ولاج لان يزول الخوف الذي تلقيه أسرار 
الكون فى النفس يحب ان تل العقلية الماهيسة مكان 
العقلءة ليو ية . فالفرد العربي يعافي قاقاً ع.قاً من ظواهر 
التكون فينسج حوها الؤرافات وحاول التغلب عليها عن 
طريق المعجزة والسحر بدلاً منالعلم . وهتكذا فقدت حياتنا 
ل كيزة مهمة توفر ها الاستقرار والوضوح فالعلم الذي 
يوضح قوانين الطبيعة يزيل القلق ويوفر الوسائل الناجسعة 
لاخضاعبا وتسخيرها لنفعته » وساعد على استقامة العلاقات 
الاجتاعمة . ويتطلب ذلك الاءان بالعقل والطربق التحربي 

هذه بعض جوانب النفس التي يحب ان يشملها الاثقلاب 


-- المقية على الصفحة بلا - 


تالت 5 


تقدم الى المدارس الدج املك الكتب و أدقها انطياقاً 
على نظريات التربية الحديثة . صدر عنها : 
المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 
المزء الاول ٠٠١‏ ق.ل اطمزء الرابع ملالا ف.ل 
« الثاني ه؛١‏ « م الخامس ١8٠‏ م 
م الثالث .لاو م و السادس ١لالا‏ م 
بلدق هذه السلسة كتاب « المروج الملونة » وقد اعد 
خصيصا لطدائق الاطفال ونه مه قرسا . 
الجديد في دروس الاشاء : سلسلة كتب حديثة فيالعلوم 
المزء الاول .م الحزء الثالث ١٠م‏ 
مو الثافي ٠٠١‏ د الرايع ..سم 
كمف اكتب : سلسلة حددثة في الانشاء العربي 
المزء الاول .ه الجزء الثالث وس 
0 الثاني ١16‏ ) الرابع 66 
الخد يد في در وس اطساب:سلملة كتب حديثة في الرياضيات 


المزء الاول ١١6‏ الجزء الرايع ه07١‏ 
م الثالي ولا١‏ م الخامس .وم 
م الثالث .مم 


الخد يد في قو اعد اللغة العر ببة :سلسلة كتب حديثة في القو اعد 
الحزء الاول و6 المرء الثالثك 9.٠‏ 


2 الثاني 1 0 الرابع لحن 
التعريف في الادب العر بي 


للاستاذ رئيف خوري 
الحزء الارل ‏ .م+ 
الجرء الشاني .ه+ 
تطلب هذه الكتب من مككتية انطوان ودار بيروت 
ودار العم لهلابين ودار الملكشوف ومكتية لبنانث ومن 
سائر المكتبات في لبنان . 
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آ#آ ته 3 وو لك هي 


( 
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1 فصبا هن مجه 0 من دية » 
نمام ما نيك رويابت 
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د من اللعررة 6 *ا مسرحدة جديدة الكاتب الفر نسى ممانوثيل 
روبلس » يدور موضوعها على و<شية الارهاب الاسياليفي و عام 1411. 
ولكن الضابط الاسمافني « مونسيرا » يثور هذه الوحشية » فتدعوه انسانيته 
الى التخلى عن فر فته 4 وفكين القائد الفتزويلى « بو ليفار » من الفرار ومن جمع 
سْتات الثوار . ويقيض الاسبمان على الضايط الذي اثقلب عليهم » وك#اولوت حمله 
لى الاعتراف لبأ الذي أ اليه بوليفار ؛ ثم ممدوا الى القبض على ستة أشخاص 
من الشارع أخذوهم ران وجعلوا هددون مونسير"! باع داههم اذا أصر على 
عدم الاعثراف . 

وهذا 0 المشهد الذي تمع فيه مونسيرا الى الرهائن “وهم أم” ذات طفلين» 
وفتاة في الثامنة عشيرة ( ابلينا ) ومثل في الاربعين » وبائع في الخامة والثلاثين » 
وخزاف في الخمسين » وساب في العشرين ( ريكاردو ) . 

1 إى 
المشيد البائع 
مو نس.وا » الرهائن الست 
( هونسيرا الى اليمين»هه:مداً على الطاولة » 
مطرق الرأس ) شي* ٠‏ 


البائع : اذا لا تريد الاجابة 7 تكل ! 
انظر إلي ! 

الخزاف :1ه ! إن الوقت يضي ! لقب 
٠‏ وقد آت لك ان تكفنا. 
قل لنا ما الذي تنوي عمله » ولا تق هكذا! 

الام 0 انتظروا 000 | قرب على مهل 
7" ' انظن ان الضابط 
سينفك دق ما وقول 7 


اهو جدير بهذه الجرعة * أجبني ! 


اضمنا عدة دقائق ٠‏ 8 
لق أنني أعر فه 


ممركة « غومارا »> . 
0 يتبادل الرهاق النضارات «ذعورين 2 . 


.. أجبنى © ارجوك... 
بغي 4 ارجو البائع : ( برعب ) هو الذي فمل ذلك 


من هونسيرا وبحياء 


هل انت واثق من أنك اذا لم تقل شيا الحزاف : ( متمتما ) اقد كاث يدخلهم 


مو تسيرا 6 ) باحهاد ) أعم . 
صدرت هذه الممر حية في هذا الاسبوع انت » انث الذي حليت علينا الثقاء 7 
ثقلما الى العر بية لد كثور سويل أدرس 8 مو نسيرا :العماء 


م /7 


.. قفاوف نقذ وعندء 9 . 
فوت نفد و02 واحداً بعد واحد . 


كاملة 5 سلسنة 2 روائع المسرح العالمي ».وقد 


: ( بغطب )آه الا بد ان تشرح 
لنا ! إن هذا اللو غير اول !إن هذا 


ا (بوهن ( ا لكب كل 


الخزاف : ( مذعوراً ) وهل يكوت 
الضابط حدراً بتحقيق ما يقول ” هل تعر فه 9 


مونيرا : ( من غير ان يرفم عينيه ) 


.. وهو بذلك دير .. ( ست ) 
انه هر الذي دفن جيم الاسرى احياء بد 


الممثل : ( بحنق ويأس ) ولككن مسن 


ماو ثيل رويلس 


0ك 


الخزاف : وهل خبأت بوليفار * 

هوثسيرا : لعم 5 
إنك اذن خان 7 إنك قخون املك !انك 
تناصر المتمردئ * لاذا ؟ . 

ا ١‏ يتردد ثم ينظر الى الرهان ( 
لانني .. ممكم ! 

البائع : وها الذي لعئية بأنك. ممئا 9. 

هو تسير ل بلهحة متقطمة ( انني معكم 
ضد رفاقي » ضد ارهامم» د الالو حشية) 
صد طر يقتهم هذه الارعية 2 بالتتكر للضر٠ ٠‏ 
انكم تروت ان المياة الانانية » والكرامة 
الاننائية لا تمئيات شيئاً في نظرم ! 

البائع : ) وقد اضاع صوايه ( آه ! ماذا 
دفيد لي ان تكون مع الاسيايين او طددمم؛ 
معنا او ضدنا ! انني انا» اننا كن الستة هنا» 
ائنا نكن الذين سن'قتل ! واننا نريد أن نعرف 
نياتك !1 

الام : أجل »هأ الذي ستفماة 7 

الممثل : 0 وتبدداً ( قل آنا ان اخفيت 
بوليفار ! انا للا اود أن اموت مكذا ! انني 
لم افعل شيا ! وانا اسياني ! 

كني عائد] الى منز لي : وكنت راحماً معن 
لدث الموسيقي < رواغ »؛وبالامكات التحقيق» 
وانا 0 اتآمر مطاقاً 5 مظاقاً . اقد مثأت امام 
المالكة عام باء مم١‏ . ولقد تواقدت ف ع سن 
مدرلك ملكي + “ى وصول الفر نسيين 8 أقد 
كنت دائاً غلصاً امنا طلالته ! داتئا ! ولقد 
رفضت اتراهثل افر نسيين ! 

البائع متبدداً ) هل ستتكل ام لا ! 

هوتسيرا .ل( ١‏ متيرماً 0 مقاوماً عت 14 قِ 


نفسه ) أفهموتي ... 

الخزاف : (مفتاظاً ) ما الذي ييني ان 
نفهم ؟ أترانا لم نفهم ها قاله الضابط + اماءان 
تسلم بوايفار وإما أت نرمى جيمأ بالرصاص . 
الس كذلك ؟ ان لي خسة اولاد؛ لم يبغ 
اكيبير هم الثانية عشرة » وانا ار م لماتسياع 
حراري وييم,ا بنفسي .وانت لن تعيلهم بعدي») 
اليس كذلك 5 

مونيرا : ( متحسا ) هذا صحيح . إن 
هذا كله صحيح . إن لكل مننكم حقيفته الي 
يدافم عنمأ وحياته » وها هو اهم من 
حياته . ولكن بوليفار يظل بمد الآن الامل 
الوحيد » الامل الأخير افنزويليين بأن 
يتحرروا من الاسيات !فلن انا سفت يوليفار 
فائي لا اسه وحده 2 بل أسلَ ممه الساربة 
وحياة بضعة ملايين من البشر . 

الممثل : ( هلماً ) آه !لقد قضي الامر ! 
انه سيرفض كدف غيأه ! 

مونسيرا : ( لو انهلم يسمم ) ليسدس 
الامر انه *يضحى بكم لانقاذ رحجل واحد! 
فن عيط الى آخر “من د« غو اما كيل > الى 
01 كراكاس »»؛ من «باناما»إلى « كو زكو» 
ان « فنزويلا » كلبا » إن عالاً بأسره 
ينتظر عن بوليفار ان يحرره ! عالم برهته يتأم 
نحت نير اقسى الا<تلال » واكرهه واشده 
فظاعة . 

الكل عرز موقا سوك برت ا[نمرقن 
لصحي ينا ! 

مونسيرا : (“بأهدا ما كان ) ان بوليفار 
هو الر جل الوحيد ؛ القائد الوحيد القادر على 
قيادة الحرب من احل الاستقلال ضد الاسيان 
وقيادة الثورة كذلك » وخلق امة حرة فوق 
هذه الارض ؟ امة كير ى دن الرحال 
الاخرار . 

الممثل : ( هرتعيأ ) هذا يمني انك ترفض 
كشف السر ! 

الخزاف : إنكلم تقرر ان تدعهم رمو تنا 
بارصاص » البس كذلك 9 

الام : ( بضيق ) ولكن لا ! انه سيتكل 
سترون ! انه سيقول لنا ... 

المزاف 0 بعف ) ستمترف آنا » دهم 
ام لاء اين خيأت بوايفار 7 

مونسيرا : ( يتردد في الاحابة. يفم المشاهد 
انه يتساعل ويعا قي ( إفهسو أي 

الخراف : ( يرهم )كلا . 


أ عسسلى 


هم 


مونسيرا والرهائن 
كا يظررون في التمثيل الانكايزي للرواية 


101 أن الساعة تاقضي ! وسوف يسود 
الضابط . أجب ! اجب! ( يسك بتلابييه ) 
والا خنقتك !. 

الام : ( لامثة ) دعه » اله سيحيب ... 
ستروت ... أنه سيحيب . 

مونسيرا : اصنوا إلى ... الكم آميون 
جيماً تحت سيطرة رجال طفاة لا شفقة لديم 
فهل تكونوت بلا كبرياء 9 اتكونون بسلا 
كر امة ؟ الا تتشعرون ثورة حقد و كراهية 
ضد بحرءمي « كمبيلو » 2 ضد حلادي 
« كومات »7 تذكروا!اقد آن لكم أن 
تتذكروا !لقد احرق النرال روزيت »2 في 
«كاميلو » » جيع اسر اه وم على قيد المماة ! 
وفي « كومات » أمر هوراليس بتدمير الاطفال 
الن لا يزالون في الجد » على الابواب ! 
وانطوناتزاس » ذلك الذي كان يجمع الايد ي 
المقطوعة * وابزكياردو » ذلك الذي أمر 
باختطاف الفتيات ليتس لفرسانه ان ينتبكوا 
اعر اضبن 7 إن شر طنه ميثوثة في كل مكان » 
فظة » وحشية » رهيية ... الس هو الذياوتى 
وحده هذه الفكرة بات حصنا هنأ 7 اولس هو 
الذي اخترع هذا العذاب الفظيع 0 

الخزاف ( متاثرا عفيقة الوضع ) وسوف 
يدعيم رهوننا بارصاص ! 

مو نسيرا: إن الاسيانيين لا يمدو نكم بشرا» 
بل حيوانات ٠‏ كائنات ديا يحب ابادتا ! هذه 
الفظائع كابأ » وهذه الالوات دن الوحشية 0 
الست جديرة بان تيرم * ألا يمكن اذتكفي 
#لكم على النبوض ضد هؤلاء الوحوش »2 حتى 


4 


آخر تضحية ؟ اتكوت هزية الثوار في د سات 
ماتادو »> في نماية كل أمل 7 وللكن كلا 2 وانا 
اقوها لكم بل اهتف بها هتافاً ! يجب أن نل 
ثمل الانصار ! يحب ان نيد تنظي حيش 
«الاس:قلال»او يوايفار هو و<ده الذي يستطيع 
ان ينجز الثورة ! فيتيغي اث ينقذ ! يجب انقاذه 
بأي عن 

البائع يرجم عليه » وقد استيد به الجنوت) 
هل ست:قول إنا اين يختيء 2 نعم ام لا ؟ تسكام ِ 
كت لك ات تتكام ! ( عنك بتلابييه ويصفمه ) 
تكام ؛ تكام ! ايها الافل ! 

مو أسيرا ( وقد دفمدعنه بغير قسوة )سوف 
تأقيالساعةالؤستتحر رفيراهذهالبلاد بفضلبوايفار! 

الممثل : أسمم قليلا! إنه لا كنك انتفعل 
ذلك ! لا تستطيم أن تقتل سستة أشخاص لتنقذ 
شخصاً واحداً 7 

مونسيرا : ولكن افبموا » افهع.وا !انا 
ادرك حيداً انه يشق عليتكم ان تفيموا ! لست 
هي قضية حياة ستة أشخاص «قابل حياة شخص 
واحد ! وافا مقابل الكرية » هقابل حاة 
الوف الما كين ! 
الممثل ( وقد أذانه المواب ) وإذن 

ِ 


5 
1 1 
٠... 7‏ تقول ... شيا ! 


قط 
موتسيرا ( لا يجيب على الفور . يشهر النظارة 

أله يقاوم لقسي4, مُ يقول اخيراً بنعض الا جراد ) 

0 !نت ا د 

لست أدري ! بت لا أدري اود لواستطيم 

اود أو استطيسع أت" افهم انا تبي ...ات 


اعرف إن كنت على حق إن كنت أسثت 


على ضلال ! 


الممثل ( يبث ) أجل فكر ! انك ذكي ! 
سوف تكتدثف أنت نفسك ان عنادك لا معنى 
له ! وان هذه الماوءةانفما فظيءة شيطانية ! 


سجة أشخاص 0 احياء !اه 58 له اث شأنه ا أن الله 


افا واالك ! وهر سناع 13 لامتع الى صوتهة 
ان تحت يديك اانا ويأسنا ! 
8 الله يدخل إلى روحك ا 


فدع قايك ينفتح 


موتميرا ولحكن أليس الله هو الذي 
يرسل لنا هذه الحنة 7 اوليس علينا يدا ان 
تقيلها وان نتتهر عليها :0 إلا ينغي امنا إن 
نستحق الخنة 9 ]© غبل فكروا اثتم اتفسكم. 
إن القضية هذا المداء هي ان نتقذ نفوسنا 
لا احسامنا . 
هذا الماء هى ان فوت لننقذ ملايين المشرى » 


( بحاسه متزايدة ) إن القضية 


لننقذهم من الثقاء » ولنظل » من ثة؛ حديرين 
بتطضحية المي ٍ ان اموت يفتكم 6 ولحكن 
هذا اموت ثروة عجائبية ! سوف تخسر أرواحنا 
ولكننا ستتقذ الى الابيد , 
يختارهم الله عب ان يعكيوا ! ان ألله مءنا! 
وانا من ذلك على يقين ! لقد أخذ كم في 
الشارع ؛ وقاد كم الى الساحة » وطبمكم مثلي 
بطأ بعة ١‏ فدلا دن ان تثوروا 0 عديكم إن 
تصلكوا وترتفموا اليه! إننا لا تستطيم اك تفهم 


إن يسام الذن 


دروبه » ولكن يحب أن نتحني امام أرادته ! 
البائع : انه يبذي ! 
الخزاف : ولكن لا ! فا 

انه يرفش ان يتكل ! 
البائع : إنه أن يكشف سدن ادم وايفار ! 


نتم تروك حيداً 


الخز ات : اقد غدونا للشباع! 

لبائم : أيها الكاب ! سوف 007 ول 
الكلام! انا انت ترب الوقت يبذرك هذا!ولكن 
الباعة تذقضي !إودوف تتكام ! يكب أن تنكام! 

الخزاف : إن هذا ليس مكنا ! انك لن 
تدعنا مكذا ايب أن تتكام !إن لي جة 
اولاد » فن الذي سيعيلهم 9 إنم ها يزالوت 
اطفالاً ! لن ات هذه يد الله تضر ينا » فات 
هذا ظر إن الله يككون بذلك ظالاً قاسرأ!اوانا 
لا أود أن اصدق ذلك ! 

الممثل :كلا ! بل أنا أفهم اعيتتك ! إنك 
لسعى الى تضليلنا ؛ تسمى الى هلنا على الاقرار 
بان الله هو الذي ساقنا إلى هنأ » وانارادته 
هي التي #سكنا هنااولكن حى اواقر ر نابذلك» 
فات الله قد ترك لك انت حر يةالاختيار!وسواء 
أكان الله او القدر أو سوء الطالم هو الذي 
قادنا إلى هنا » فانت نظا ل حراً في ان غتاربين 
بوليقار ويئنا ! فانت الذي تستطيع ؛ في آخر 
المطاف » إما ان توفر نا » وإما اك تاق ي ينا 
إلى بنادق الاسيانيين ! ولا حك دوى 9 أن 


اهم 


تجيبني بانك إذ قتار أن تضحي بناء إفارتستجيب 
لأمر إشي » لانذار اعلى ! فلسنا اطفالاً ! ولن 
تستطيم خداعنا ! نحنو اثقون بانكتتطيعان 
تتار بو ييه ي ا تتفل ذلكونقعقلك وادرا كك! 
ا انا أعل.. اعلم ايضاً أن باستطاعتي 
ان اختار » وهذا هو ما علأني رعياً قِ المفيقة. 
فأياً أما كان اختياري » سأر مى بارصاص 
اولا تدرك أن هذه الحرية هى الق تمذبني في 
هذه الاحظة | كثر مما يمذبني يةيني بأفي سأموت * 
ولكن لمل هذه هي التجر بة الي يحفظا في الله » 
لعل الله يعرف عناده الصالطحين حين يدعهسام 
اولاً لهذه الجرية ...( صمت ) 
اممثل : فكر مايا » واستمع الى صوت 
العقل ! لثن اذثرت انقاذ درليفار » فاك 
تغتال ستة ابرياء ! فكر بانني لمت انا نفسي هن 
المستعمرات ؛ بل انا اسيافي ! وهذا ظلم فادس! 
مو نسيرا: [بأُل) قتل ستة ابرياء! وللكن هناك 
هلايين الابرياء الذينيملفو ]ماهم على بوليفار ٠‏ 
الام: ( تأخذفيالبكاء وتتمتم )ان ليطفلين.. 
١‏ ينظر اليها هونسيرا باحداد.ييدو متيرما) 
المثل : ٍِ يراقب موثيرا والام ؛ و يتردد 
نظره بينها 2 ثم ) اسوق !ا 0 1 
ان تقنمك . ولكن انظر الى هذه المي 
إن لها طفلين لا يتحاوز احدثما الشهر 0 
والآخر في الثانية من حمره . لقد خرحست 
لتبتاع خبزاً » ولم تكن تقدر ان تتغيب ا كثر 
من بضع دقائق . ولقد اغلقت دونما الاب . 
انها أرهلة وانا اعر فها أت بيتها مزل 2 
وبحب ان :مود النه . حسن ان تحب صديقك » 
ولكنها هي ايضا تب طفليها ! ويحب ات يعيثا! 
وانت لا تستطيع أنتدعهماءو تانعلى هذ االشكل! 
: 0 متأثرا 2 صارفاً عيئية ) كان 
ضباطنا بعد مهر كة « سيكيساك »> يسبروت 
اسرامم على قتل زوجاتهم واولادم ! وكان 
الذن يرفضوت هنهم ذلك يدفنوت ا<ياء و 
الممثل : ( يقاطمه ) نعم إنما هذا لفظيع؛ 
وللكن سيكون ذظيماً كذلك ان تترك لاوت 
حوعءاً هذين الصغيرين الموسين هناك وحدها 


مونسيرا 


في بيت «امز ل 3 
( هتايماً ) بعد بضعة ايام مسن 
الامر بالقيض عللى 
دوليفار . وقد لقيته وتحدثت اليه ظوال ليلة , 
وانا اعم انه سيستأنف المرب ! 

الخزاف : (بقاق ) ستدعهم يقتلوننا ! 


مونسيرا : 


هزعة « ميراندا » تلقءت 


مونسيرا : سوف يحرر هذا الشعبي من 
ارذل انواع العدودة ! 

اامثل : ولكن هذه اأر أة !هذه المرأة 
وو د<ودهة ايضا !(وطفلاها بريثات ا / بصي ( 


ب8 


عرد 0 ان ! حسن انتكوت الى حا نب 
الثعب ! وان تريد انقاذ صديقك . ولكن يب 
ايضاً ان تنقذ طفلييبا !... 

الام : ( باطف وهي 
سوف يدتيقظا ل أو سيم 5 ىقبابليتوهمن الجوع ! 


تتقدم عو 00 وتسيرا) 


الممثل :أن هذن الطفلين ميقعلا ا كا إفحب 
عارك انك ايضاً أن 0 بذلك ! 

مو تسيرا : (غخاطياً نفه). اذ الو ف الاطفال 
قِ هذه الساعة » 07 عبيكا في كل همات 
من هذا البلد ع 

الخزاف : وان 5 الذي يقوله 9 . 

المثل : ( وقد اسقط بيده ) انث تعرف 
حِيداً ! انه لن يتكلم 

البائع : ( فاقداً صوابه ) انه لن يتكلم ! - 
انه شيطات ذهم ! انه قائل ! انهاشد وحشية مئة 
هنا ! يحب ات تنكام ! 
هن يه 2 نهو ٠.‏ ان يكل 5 آنا انال اتامر 
قط » لقد كنت دائاً مخلصاً لفلك » ورفاق 
فرقت يمر فون ذلك؛ويكفي ان يألو عنه . 
وانا لا اريد ان يمك علي من اجل قضيةليست 
هي قضيتي . ان هذا لا ممنى 4 ! وسأصسارح 
الضابط ذلك دعل قليل فأنا بعد كل شدي * 
أمدياني مثله ا وسيفهم كب ان دقوم 5 

البائع : :ابله انت!إهو لاريد أن يفبماي شي 1 

الممثل : ااذا تقول ذلك * إاذا * 

البائع : انت تعرف مثلي ان هذا هو قاماً 
ما بريدونه : ابرياء اهن اجل انطاق هذا 


: الشقي ا وان هذا ليدعو إلى الحنون قا 2 


ولا بد ات زوجي قلقة الأن . بل لست ادري 
ان كنت سأراها مرة اخرى .. بسيب هذا 
الوغد الاثم ! 

المثل :(عدثاً نقنه )يحب عليه أن يغيم... 

المزاف : سوف نقتل جيماً 

البائع : اث امر أي تنتظر في .. ولو لميسكن 
لي امر أةءلكات الاهمر ايسر من ذلك ؛ولكتها 
تنتظر في » ولا بد انها الآن على النافذة »أنه لم 
يكد عضي على زواحنا عام » وعام منالسمادة 
هو وقت قصبر حداً © اقصر سما ينغي . 

الأزاف : ليس لك احد انت ؛ لا امرأة 
ولا ابن » ولا اسرة ء لا شيء !انك تقبل 
اموت . اما انا » فأن لي خمسة اولاد . واما 
انك نمنون ! 
ماذا يمني الآخروت * لو كان عندك #سسة 


الآخرون » ملابين الآخرن .. 


فو 


اولاد ينغي اطعامهم والاسيم وحايتهم . 
اضعف اهتامك كثيراً علاييننك من الجرولين 
الذن هم في تمر يكنوم من ات يدافوا عن 
انقسهم . 

الممثل : ولو عرف صديقك دوليفار تفسه 
ان حياتنا ٠‏ واكثر هن حياتنا » أت خلاص 
من نهم وسعادتهم » كل ذلك يتوقف عليه »آه 
فأنا واثق من انه سيسلم نفسه 7 لقد عت من 
يتكلم عنه . ولقد قيل لي انه شجاع وكريم . 
وهو لن يتحمل أن يدفم اطفال أبرياء بدلامنة. 

مونسيرا : ( كثيباً ) لا حق لبوليفار بعد 
بأت يسام نفسه . 

الممثل : ماذا تقول ؟9 

مونسيرا :(بصوت ارفم )ات بوليةار الآن 
لا يخص نفسه . انه يخص برمته القضية الي بمثها 
هو نفسه من فوق آلاف اأموتى . 

البائع ) عنوناً من الرعب ) اه اتكم 
ترون حيداً ! انكم ترون جيدآ !كل شيء لا 
لا فائدة هنه 7 فبى لن يتكلم * على انني سافقاً 
عينيه . أريد ان أقلع عينيه ( مرجم على «وتسيرا 
فيصفعه ويمسك بتلا بيبه.ر يكاردو برتمي على البائم 
وعسكة مانأ اياه من الحراك ) ْ 

ريكاردو : انتظر » اتنظر ! 

البائع : ( يتخبط ) الكلب . اتر كني ! 

المثل : دعه يتكلم ! 

البائع :وما الفائدة”للكأنك تبتبل الى جدار! 

ريكاردو : (اونسيرا) انني ١‏ كره الاسيات 
وانا اعرف ها قيمة سيموت بوليفار . ولكن 
هل انت واثق من انه سبتحه الى « بيو بلا »7 

مونسيرا : لولم اكن وائقا من ذلاك » 
فن اين كانت في ظنك استمد كل هذه الشجاعة 
في هذه ااحظة ؟ 

ريكاردو : نعم . ولكنني.. اخثى .. هذه 
الاحظة . لقد اعدم الي بالرصاص حين كنت لا 
اتجاوز الخامسة من عحمري . ولقد احرقوا 
الببت . ان اهي وحيدة . وسيكون ذلك .. 
قاسيا حد]ً » بالنسية الها ايضاً 

مو نسيرا :( كما ) لعم. 

ركاردو : وهل فكرت ملياء ان نفسك؟ 
إن االطية ؛ اليس الذلف هيات نضحي يانفدنا 
جميعا نحن ألستة لانقاذ رحل ؛ستأتي اعادهفيابعد. 

مونسيرا :( متألاً ) انها لكذلك , 

ريكاردو : ست حيوات بشرية مخنوفة دون 
ريب »> ست حيوات بشرة بكل ما قثله من 
مذخورالآمال» ومن السعادات الارضية الفضة , 


46م 


هل فكرت بذلك مهنأ 7 هذه الام وطفلاها 
المهددات » هذا الرجل واار أة التي يبا ا كثر 
من نفه ء هذا الاب واولاده الخحسة الذين 
ما يزالون اطفالا : ان ذلك كله وجود .كل 
ذلك واقعي محسدوس» مصنوع من خسم ودم» 
وات اعدامه يعني ايم قح ابواب اخدرى 
لاثقاء » وإلقاء الواتمن اليأس والالم والدموع 
على كائنات اخرى . فأة حقيقة يمكنك ان 
تقابل سا هذا كله ء ما دام بوليفار معرضاً 
اقبض عليه هذا امساء بالذات ؟ ما دام مريضاً 
ويستطيم الموت ان #تطفه في اثناء اليل 8 
ومن ذا الذي قال لك إن هذه البعسة الي 
ترصده لها » من قال لك إن المناية الالطية 
ستمكنه من القيام ها * فك حيدا:. سات 
حيوات بشرية يضحى با بتكل «وثوق مقابل 
احاد مفترضة أرجل مريض و«طارد مطاردة 
شديدة . 

مونسيرا : ( كئياً ) لقد فكرت ملا .. 
ولكن هذه هي فر صتنا الاخيرة . , 

ركاردو : ( رازحاً ) © ! ... لا بأس 
بالموت . ولحكن اموت همكذا 9 

الخزاف : حسكما !نتها الاثنين! ان الوقت 
يزحنا ! وانت ترى جيدآً انه لن يتكلم »وان 
لا شيء يستطيم أن يقنع هذا المنونت او ان 
ثيه . 
: ريكاردو : إخرس (كعافا يحدث نفسه )ما 
زاك في رأسي وفي سمعي انا ايضاً صرخات 
المذبوحين في « سيكياك ».ودين اتمض عبني 
اجد منطيعاً تحت حفنهما صورة الموت في 
حفرات « كوماتا » ... (بلرجة ا كثر تقطماً) 
انا ايض اشعر: باحتقار الاسان يثقل علي 
كانه يد من <حر . في كل مكان وحى في بي . 
وللكن امي شيخة ووحيدة »2 ولقد بكت من 
قبل طويلا ... 

مونسيرا :(متحمسا )انما الفرصة الاخيرة» 
فلئن تلاشت ؛ لأن قيض على بوليفار »)او 
اخفق' فسينتشر اذ ذاك الايل الاممسل ؛ والى 
الابد ؛ فوق ملايين وملايين من البشر »هن 
اقصى هذه القارة الى ادناها . 


و و ٠9‏ 
لدفرنما 
اصرل رح ل 
د٠2‏ ق.ل. 
أحدّث مَاصدَرَعَن ف * الطيخ 
ديت ميض المعا رت 
شاع لوطت - قري السّائوة 
م “يه 


عرستك 


6 


لحب ان نقذ 


هذه الفرصة » لا بد من ذلك . ولقد اخترت. 
وأحسب أنني على حق ... أعتقد ذلك ... 
اريد ان اعتقده 7 

الخزاف : كفى » كفى !ان هذا كله 
غير ممقول !ان هذا كله اجراهمي © كفى! 
انهم سيقتلوننا ! ويحب أن تكلم * 

الام ( متنيبة ) هذا صحيح » إن الساعة 
تنقضي ! أه با إفي ! 

الممثل : (ثثر الاعصاب ) احل . يجب ات 
يتك بسرعة » والا فالحلاك لنا ! هأ عسانا 
نفمل ؟ اتني أسألكم » انتم الاخرين * 

الام : (محدثة نفسها ) لا بد اث « بابليتو» 
قد استيقظ »ولا بد انديصرخ الات ( او أسيرا) 
انني ابتهل اليك 7 انظر :ان ثديي مثقلان 
بالابن ! وليس بوسعي بعد ان اظل هنا .. 

الممثل ( م بالبكاء ) ينبغي أن تفمل شيئاً : 
نعم اقملوا شيئاً » كفوه ! 1 

البائع : (بعزم) أسمع 1 انني غني . انني 
اهبك كل ما املك . وبوسءك بثروتي ان 
تتابع الحرب . بوسم بوليفار ان #ذتفي؛ واما 
انت فتستطيع ان تستمر . ان لدى مزارع 
وقطءانا . وسيكون بوسعك ان تجند كديرا 
هن الرحال ضد الاسيانيين » انني اقول لك 
ذلك واشهد الناس <ولي . 

الخزاف : اقبل ذلك » إقبله : قستصيم 
غنيا ! انك شاب » فاذا يبمك الاخرون *ان 
بوسعك ان تذهب الى اوربا » وهذه الثروة 
ستمكنك هن ان تصيح سيد حياتك . قل انك 
تقيل » فحن جيماً شرو د .اقد سمنا كللينا ! 
لقد وعد ! 

دو نسيرا ) بساطة) سواء قبات ام 1 اقل 
تسليم بوليفار » فان الاسيانيين إن يتر :وني 
ابداً مرة ثانية ! 

الخزاف: ( وقد حجن ءنالرعب والغضب) 
لنقتله ! يجب أن ففنقه ! صحيح انة يكوث قد 
امتنع عن قول اي شيء؛و لكنه هادام سيكون 
قد مات فان يطلب هنا شيء . متاعدوني. يحب 
ان نقتله ! 

اليائع : يحب أن .تقتله انه على حق ! 

( برجمون على مونسيرا . لزاع قصير . تقم 
بءعض الطاولات الصفيرة .) 1 

الكل إغاول ان سكم وهر سرد ) 
كلا ! لا تفعلوا ذلك ! فانيم سوف يماقنو اء 
انهم سوف يعذيوننا . لا تفملوا ذلك ! 

( يتدخل ريكاردوا كذلك . صراخ . الام 
وايلينا تلتصقات وتنظران الى المصركة 


٠ ) مذءورتين‎ 


ةمي ا ا1ذ1ذ#ذ1ذآذ#ذآذآذ ا 2 
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1 1 أصيل على يردى 
ثرا مثللى با رفيق' تمر في الزمنر 
عير المبالك #والسياكن السود © والمحن 
علمكغلالة المكنن 
أتراك مثلى تغتدي خمّارة الشجن 
تذرو دقية عمرك .الصادي بلا كن ! 
.. لكأن" في عينيك بعض اللمح من وطني 
داس 
وأكاذ أ لعم' ف وحجومك لويهثف مأساتي 
جر حى »© وملحمتي » وتشر يدي 3 وآفاني 

. أنا ها هنا يا صاحبي أقضي عشياني 
أبي يحانب حوارة الشلال أمواتي 
وحعات” صدري ع أسْباحر واصوات 


لا صا 000 ترحُى 


نحاات عصممة _ اسار ف الانى 


تن نك 
من اي دهر أغسير القسيات 0 
هن 39 مللوج الذواية سا ه 
من اى اعماق ارجات أعش فى لأ ! 


. وعيرت ' صحراء العذاب خضب القدم 
وحدي لها أبد] 6 وم أضرع” الى م 
دفء ' العر وية ف شر أيدني وملء دي 

نا كت 
اله بساحي "فشوية اباد 
هل بعص أخبار د فنا ( وأشران 
للظامئين على متاه الو حدّة الع ماري 
كيف الحقول” تركتبا ف عرس آذار 
وهى لويت دناحك الزاهي عن الدار | 
ف عجرا 6 تراك أتسّنا من غير تذكار . 

نا كنت 
لو 0 كما و ف بببدر الم تعلق 
لو 00 هن ٠‏ الثلث 
و عشية بدك 4 8 در ف سو سن سد آٍ 
أئ البدايا م 
ام حلت مملى باكنين وسور 5 الكيد 


وحفقة امد 


-ه 


أو ربى صفد 
مية شاف عزاه ١‏ الرقد 


عد عد اعد 


جحت (فزلرى امح 


..ولكي تنبض تلك ل الشاعرة » مطلة بخلود على لحظات العمر الطامدة , 


1 


.. عهدي بدار طفو لدي فردوس احلام 
الشُعر بعص ر ببعها المتفتح لد اهي 
و على دواليها بغذي الف خسشام 
لمعت امه ن كل مهام 

من ناي راعية » وهن أعوو انن أغناء 
و حفيف غاب » واختلاحة حدول هام 


| نشُودة هي 


د ع 
عبهدي بدار طفو ( سحربة الصود 
مغسولة ا( ردو ات في ششلالة القمر 
1 وأه حكم أمسية 
كانت. لنا 


كم سير حة عند الأصيل وبقظة السيحر 


#رييية ادير 
كل اح وملعح_داددر 


سلالنا » ملء الربى ومسارب الجر 
نا كن 
.. ماذا رحيلك انها المتشرد ليا كي 
عن أرض غابيات الخيال وفوحها الز زا كى 
أم أن مرج الزهر أصبح قفر ء 0 
وتلونت أنبارهه | بنجيع سقاك 
. داري © وفي عبني 0 واكك 
ل ا نسلل عر وبي إن > كنت” أنساك 
#ا#اي# 
رئية المنفى ومغع_كرب 
على مراميٍ أعين 
سأظل أحرق معني وأذوب في مي 
وأذفهم, حمر ي » وأحيا العمر في سغب 
ساظل أدة 
حق ب به على دوامة ال حقب 


نا نبا تن 


ديا كل + 


ا لنازدين الشهب 


فع قاربي في الصاهشب الاجب 


7 أترالف مثاى 
سحا نك الكثر الكثمية ذات “للها 
أتراك أفسيت ل د ككل 0 
في ضحوة البعث ال لوح خلف احزانى 


يا رفيق ©» اع سات 


2 0 ع 


0 فم داو جرحكٌ أ رفسق الحورة العا الى 
أنا هاهنا » في كل يدم كت . تلقا: 
دمشق بوسف القطيب 


كل 


لسر ا 1 


ا لم م ممم مم0 
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ادرك انني وحيد . وحركة يدي هذه عندما ترتفع بالسيجارة هن 
المنفضة الى شف » لتيقى هناك لحظة » لأ صدري بغامة زرقاء حارة . 
هذه الحر كة الرتية بين المنضدة الخثيية الثقراء والشفاء | از حة اخمراء» 
ثواس بارد يسحل طظات الزمات الاحدوف . الزمات ا عتصه ‏ انتظلار 
شاخص من فراغه الى هذا اللاء المضج . من بين أصابعي الطويلة النحيلة 
اغغيفة لانها تستطيع ار كة بشكلعجيب»؛ حر كة على خيبوط هتوترة» 
على أوتار » فيئز كذلك طن الابفة الضائعة » ولا يسمعه أحد ..ملاء أطل 
عله ؛ وهو جملة من الرؤوس والعيوت الزحاحية والايدي التأردحة او 
الاقدام الممرعة دائماً » وعواصف ار الصامت » الماخثر » يدب عرةساً 
بحر يُ دبقاً على هذه الصلءات » على حيين ه:غضن . و ان مطح ساذج 2 
وآخر شابهصمن مبووس . عرق على الجين »2 بين النبود » في ق.ضات 
الايدي الحاملة للاشياء »أشياءتتناقل بين الناس والمر بات والخازن كانبا دم 
المدينة » وقد صار كتلا » علا ها أبعاد هندسية... بتر أراجيحفيالايدي 
التعبة » وآمالاً في القلوب » ومشاريم لاقرن العثرن في الحياة بين الجحافل» 
الكتل » الا كوام من الحجارة والناس والشبو املح والديدوالديكان.. 

موج الشارع هذا تكثفه نظرتي على مسافة مني . انني فوقه » هنا على 
سقيفة حشرت فيها مع عدر ات الناس الذين يمدون ويأكلون » ويمدون » 
موت ويدخنون ويتدون القبوة وعمشون » يمدو نويتغازلونويأ كلون 
البوظة ويمشوت . هذه الدوامة هن 
البعلوث والافواه الفاغرة والاحساد 
الدبقة .. وانا حجر أسمر طويل على 
مقمد من الخثب »2 تتحر ك في أعسلاه 


ينتقل بين خسة أمامه ماخطضدة) وت 
شق في أعلاه ؛ ينفث بيث حين وآخر 
غامة زرقاء حارة . 

«وج الشارع 2ت الكرزتين 0 وموج البحر الحادر القر يب 0 في شقت 
آخرين على طرفي الجر الاعلى . 

كاث على دشية - منضد ةقر بية »محاورة احجر »ر أسان متحنيات يتلا مس 
شعر قا هن أعلى 0 ونتصادم في الاسفل حشر دات الفاظ أشد حرا من 
الشارع » وتبعث باقة من الاقدام تحت الخثية » عبثأ لأ ببعضها . وستة 
أدجار أخرى أ كثر حلكة وسو |ا0:» تتحلق وسط السقيفة وقد عقدت 
الدهثه والبله والاستطلاع أنظارم على هن حوهم ... وسكتت هناك الى 
الايد 5 

دبق أصفر . وكل الاشياء هنا ملتصقة. والخادم تبس رقبته ياقة بيضاء* 
انه يضن على عرقه وديقه أن يتبخر هنهها شيء خارج بذلته السوداء » علية 
هذه الي حشرت داخلبا ] لته » ااتحر كة حداً التنقلة بأسرع من رغنات 
الزبائن © من حراكة الصاعدين والنازلين هن السقيفة واليها ١‏ 
ش وشر طي أمر تنتفخ اوداحه وعيناه و كر شهفي صفارة » أصفر من 
ارئنة أئقة الغارقة بف حيلاين دن خم الحخدن والشفتين ٠.‏ أنه كله ف ثغفر 
كقبة على قبر ولي عتيق » وفي يد تلوح هكذا في الفراغ . وتتحرك علب 
سوداء لامعة هي السيارات -البثر . 

ان لي بين هؤلاء جيماً في السقيتفة » وفي أرصفة الشارع أماهمي وفي 
السيارات - البثر . وفي كل الشوارع الي أراها ولا أغرنها وعلي كل 


١ 


الارصفة الحقدة الى مالا نباية » وفي كل هذا الضجيج والشرطي والصفارة 
والابنية الصفر اء الشاهقة .. ان لي واحد] .. واحداً يعرف كيفيتجاوز 
كل شيء صل الي”» واحد] لا تمه العاب والتكرات والا كوام والآلات 
والذدبق» لكي يرتدي الى قيفي هذه .واحد ققطسينيئق عن هذا السديم» 
عنهذا الحرول انخيف في وديا الشوارع ؛ فيهستنقءاتالانبر الطوياة من 
البثر الزاحفين » اذ يقف مهم التيار فحأة » فيتهفدون سرعة وتتصداعد 
منهم روائح التخثر وأنين الود ٠‏ شخص وتتلاشى الدينة بعد . 

وتحرك النواس ايض . وكانتث دخيئة اأخرى وأنفاس ملتبية تحرق 
اماق هذا الشاخص من الفراغ . لقد تخطم اناء وقته » ونزف هككذا هن 
بين اصابعه النحيلة الطويلة . وانجرف إثره وعيه الضحل في غيبوبة الصور 
المفتككة . وحاول التطلع . كان من ظة يني رأسه إلى اسفل لسيرى 
الشارع . الآن ينظر الىاعلى . وني فوهة شبه مضيئة في اقصى دثره »جر فه» 
هن اعلى » ف وق ٠‏ كل 


م عور ويتحر ك ومضاء 3 وهنا ف اقصى الخرف الل أسفل م( فق هذه 


غوره 2 تتراقص أشياح على شية ثور وح.رف ٠.‏ 
شي 
النقطة السوداء الثابتة » كنظرة جني بول » يحمد التراب والضحولة 
والصمت والشخوص 53 هكذا | دي اللا النواس يسيطر على فوهة الغور. 
اما هنا فالر كود والتأمل يلا هو ضوع 2( والحر كة الجامدة على ذامما 5 
هنا لا نواس . 
أقصى العمق 0 واقصى الولو 5 والنظرة الثايئة 04 والتشنج 5 ثم الدوار 
يعد من وله الخحدود والاميئنات 
أولابعاد المس:قيمة 0 ليرجع السدم 
يتحكم في كل اشرائه وقد فقدت هويتباء 
واصبحت بدون أسماء , عليه هو » 
هر الشاخص .»2 أن يد لكل حركة 
وعلية او ائمسات حوله وامامة 2 
ممنسى واس 0 وهريءة اخرى جديدة 8 
كذلك هذه الافكار الداية على سطح دونه 0 له تعرف كيف تلج 
انما لدت مالكة ٠.‏ هقر : يصاما ٠.‏ 3 انهلم ا #طط هذه 


الذوارع 4 ولم شرع ف أقامة ححر من اححار أبنيتة ٠‏ هو م كان مرة 


0 
راسة : 


صاحب هذا المنى » هذه الحدود » والمدينة وحدت من قبله » قبله بألاف 
السنين » فليس هو هنبا » غبر مؤول عنها . ارتبا كاتا وتقاطم طرقبها » 
وتصادم سيار اتها » واصفرار لوتما . حجورها » مواخيرها ؛ موائدد 
ساستها » هامر ات اصحاب العلب » اصناهها ووعابدها وأواقيسيا وءآذما 
اشياء على مسافة منه .. تفسه » تحتك به » تبريه » ولكن لا تلجه . 
لإتاحه الأآن .. والى الابد ..! 

دق انه حجر ؛ وائنه في اعلاه له شقوق كثيرة » حيث يتدور الأحر 
ويرق قليلا .. وأنه له استطالة تحمل دخينة ترتفع بين القاعدة والر أس » 
هذا النواس لاخارج ٠‏ كل ها يتك به ولا ينقد اليه ٠‏ 

وبين حين وآخر تأت استطالة خارجية وقد تحت خرزتيه »؛ اوراقاً 
ملونة » عليها حروف ضخمة » و تنزاق على الثق الجاني اصوات » 
الفاظ لا مم لها . تلك اخبارم و <وادئبم . واما:هو ؛ فانه قابيع لا 
أخبار له ولا حوادث . ١‏ 

انه يرتيط بالقيفة » وبالشارع في الخارج » ويحوف العالم هذا » ترط 


واحد واه حداً ع فك ينقعام دي 08 واخريى 53 واحد سداق فو 


المادة الخام الماغة هناك : 
.. اي في مرحلة اخرى يسجلبا الثواس » ٠‏ لاا شيء ألا 
أن يدود فيغوب ثازية ف الخام 3 في السدم 4 في دوف العالم واليشربة 5 


ولعد 


د د 

انهم يعملوت بعيداً عنه . كل يستطيع ان يرك لانه بطلاقة ويره-ي 
بسيل من الالفاظ . و اباريق الدهن والزيت » وخابية العللاء » ودن 
العرق ذي الر انحة الحادة المصقولة في البياض .. وكل اليل الملتحف ببخاره 
الاسود واطأنازة احترمة 
الاساحة .. كل هذا يعمل بدأب ويتسابق في العمل. كيف يس:طيموت على 
هذا في الديق والعرق .. في المواخر كيف يلتسق الدات لينقصلا بعد 
.. وكل قد شرب من عرق الآخر وطبع شكله على جلد الآخر.. 
وعلى الكر اسي العالية كيف تائصق الاليات البديئة » وتعرق هناك 
باستمرار » الى الابد » حىّ يتعفن قش الكر مسي . ولكن ااأرصاص 
.. هناك في الاراضي البءيدة» في الصحاري 


ساعة 


الاسود السريع يلتصق 
والجبال المتفسحة من جبة على زرقة البحر » وهن «هة على اصفرار 
الرمال الصامتة كعقيدة الحرولين من انحر 0 0 الاورات ذات 
الحروف الكرى االونة الا اعدادا على اع 

الاحم المي والقلب النابض » و الانسات الغرفي 0 
.. القاتل والمقتول . | سارق كرو 2 ساق 
ونتحر كت 
اصابع المزف الصادت وتناوك دخينة ثالثة وتخرك وناس النواس هن 


: يلتصق الرصاص ف 
ا داغاً 
يعولوث يعمكاً عنة 

والقضية . وتاطأت حركة النواس . لقد مانت دخينة ثنية. 

حديد : 
انتفحرت ضحكة في شقه الاير : هل يتحرك “هل يعرف 000 

هل سيعمل شيثاً 9 وتلتها ضدكة اطول واضحم .. تصر صريراً . يب ان 

ياتفت اذن . وللكن كيف 7 ها ل هو ملنصق على 0 ذا 

عنعة 5 أنه لو إلتفت 04 هل مديعهل 0 وماذا سيهمل 9 هل يكف توامه 2 

هل ينفذ شي * اليه 7 هل دقف عن المد 9 عن الاحصاء 7 احصاء الاشياء 

. لأذا 01 دكن هناكث 

5 رياضياً 7 وهل غير الوحدات فيمطاق الفر اغ 92 

لعلها هن تلك 

.. واتطح كلام شيئاً فشيئأء 


التي تند حرج خت مبندساً هل يي غير امساحات 
والطوح ليلذ 

اتضحت » حانب شقه الايدر » الفاظ كثيرة مندفعة .. 
ومن ذاك اللذين تفحر ا منذ قليل يطحتكتين 
حديث بصوت عال . على غير عادة الاححار ذوات الرؤوس النحنية 
الحامسة امتلامسة على المناضد في بقية السقيفة . 


قليلا .. يتقابلاث »2 لا يلتقياث . 


لا بد انار أسات متباعدان 


السيلني ... أجل أسيةني طيلة ايام .. للا اعرف غير هذا 

ماري .. تمي ان تري في شيثاً آخر .. شيئاً آخر ... هل 
تفرمين 9 

ماذا .. هل ستجعلني قر يبا خادمة في الصليب الاجر * 

خففى ي عذلك قا يلا . لست غريبة إلى هذا الحد عما اري دك ان 
تقيعية . 


3 1 |غريية قاما .. 
هنا محاولة شد . هل ينجح يلها ثما تاتصق به في ذاتها الديقة . يحب 
ان التفت اذث . اريد اث اراها واراء . لم ادول نظري مطاقاً عن 
الشارع . الآن لا بد لي ان اهجر ذاك 


ينيفى أت تكون “يلة ... الى حدود 


معنا يي ادور ل حاني .. 


هو .. ينغي أت يكوت اجل: 


8م 


.. واعواد المثائق والاعدام بالملة » وتجارة. 


١ 


لقد انتظرته ايام طويلة . عيتاها . 
تتطلع داثاً الى خارج . 
كيف 

- اضعف الاعان يا ماري ان نجهم التبرعات 

د 1 هذا مطضحك ل جوم التبرعات من قبل لفلسطين ©» و تمعسون 
. الا تنكف انت الآخر عن هذا الهراء 9 

هذا الحديث لن يبلغ الى اي نتيجة حاسة . القصة قدعة . ومثل هذا 
الزيفلا يغطي شيئا على الاطلاق . 
نبديها » ويثير رعشتها » ستعرف كيف تتمللكه | كثر . وحينئذث أن مة 


,. ليا بل انها بدوت مءأى إقيا 
اماف ينها تتأرجح دهدة ة صارخة 0 50 


م2 سيفرغ الخارج 4 سرتحو ف عالبا ستفقكه* .. هو 5 


اليوم لأغرب .. 


انه عندمايشدها الى صدره ويض_غط 


ىَ 
مئة شيء آخر . الآخرين البعيدين . المنا نتقن جيداً ٠‏ أن كيف 
نستعيد و”نستعيد . هناك ايد وارجل تتقدم هن سندات الحدادافرم الذي 
يصتع حيال القيود الخديدية .. حيال لا نهاية لها 


أمام باب ذكاتة . 


58 مل صفوف الارقاء 
خفث الحديث 3 وصار ها 2 وتدانى الرأسان 5 ولم لبق شسسيء 
ته عاعا فق البدفة الام »الى تمي نزت الال 

مار وحه احدهها روك 0 وانتبى كل شي قيل ان استطيع الدورات ٠‏ 


وامكنتي بعد ذلك اث افكر قليلا . كانت فكرة ضحلة كبقية 
افكاري 355 تعوم من فول 35 هذه الفكرة ماولة لصق افظتين : الفرد | 


الامة .. عثاً افكر 
استطيم انا ان أكون - ان اوحد فرداً حقيقياً . 


. فليس هناك فرد ولا امة . والسألة تيدأ عندما 
ولن يكوت هذا 
الوجود خاماً » ولا شيئاً من الاشياء » ولا عن صدفة طائثة . ولا نسخة 
بين النسغ . لن اكون هذا الحجر » المنفصل بكل ثقله » امزول ف 
زاوية من سقيفة تطل على الشوارع المزدحمة بالنفايات والاشياء والسخ . 

ان الامة تر تفع مني كم يرتفم صباح من فوق ذروة الى ذروة اعلى 


ني | . علي قبل كل شي 


ء ان ادط م <دجري ٠.‏ 


نواسي هذا 0 في الغر اغ ؛وافكاري تنزلق على جه يني انر للاقا 
مر يماً يدوت اث ٠‏ 
ان لي ان اقفقليلا » ان تدأ يدي ,2 ان تتطفىء دخينة , لا اريد 


كفى 
ما الذي اتى ني الى هذه المدينة الساحلية الصاخبة أهي غريية عني ككل 


إن اشعل غير ها 0 
المدث الاخريى . وان كان لي مدينة ولدت ذبيبا»وترعرعث وسحات في 


ولكني م 
وهناك كنت التصق بسآمتٍ » كا تلتصق بي كامل اشياء ااتمدث. 


كل هذا 


كته ع تخلصت منه »2 رميته 


نفوسها . انا اكره الشوارع الأقاطمة وزواحف الشوارع . 
زحفت .. 
.. هذا الذي 


علاقالي واشيائي وقفهي وصوري 55 و شخصيي ٠6.‏ 


ضنمته انا عساعدة مدارس المديئنة المختلفة » تر 


حلقى ‏ . وهأنا .. بدوث انا . لشي * عندي أحتره ٠.‏ ولسث لأشحن خلفي 
شيثاأ وي ٠.‏ هذا انا: عار كالحجر .واودلو ابقى همكذا دوت أن ابي لي قالياً 


حديداً » دون ان امد يدي مرة اخرى احداد العتيق وسندانه الاسود 
امبتر يء دن كثرة ماهوت على حل رده ضربات المطرقة ٠‏ 


ولكن ماذاافمل برذا الفراغ . ان لي انتظاراً هنا . بدأته منذ ساعة 


ونصف . وكانثتوقت الزهن يدي بد خينترأ : من أ أنفضة الىشفاهي ؛ من شفا هي 
ألى ا لمنفضة.و بداتئهمن القدم منذ إن راح خفةات فلي بوقث ليزماني وحيالي. 


أنا انتظار » ومر هف يستعدا غم ماعق . أنا نظر ةمشدو هقغر إبةلايقبش 


عا.,ا منظر ٠‏ لا تقاصها حدود . 


أحل هكذا أنا . وبدأ حدري يتكدر . ولكن هاذاأ فل الان : 


انتظار حديد . حدري أثقل هما اعتدت مله.. لن يتكسر بسرولة. انه 
كالبل » كالمو ولية. مسؤولية من .. المتمطل ؛ الشاخص في الفراغ 9 

وعادا الى الحديث . أو بالاحرى عدت الى الاصفاء لما . 

غدا .. نعم © نفس الساعة . 

“كان يحب ان أراهها أيضاً كيف يتحدثات. لابدات لكلمنهما وجبا أحس 
بالموف . اختثى الو<وه الصريحة . اخشاها وقد انعقد عليها شبح تصمي.. 
. ترى كيف يحرؤون . يقول لا : 
غداً . لاشك انه موعد . كيف يتمدد هكذا من هذه الاحظة الى ( نفس 


الساعة) غداً .. دون أي نان اللا أنشريد. .ريدةإنةيتصر ف ]ا لو انه 


قرار ؛ عاطفة معينة » فكرة محدودة 


حقيقي.. حقيقي ال اقصى حد.و اضح ذير.. كأنهمصياح.. ليس بيده اشتعاله 
ولا أنطفاؤه : ولكنه ما 1 دي ء فهو يضيء 5 

هل انا انكر اذن حقأ ” هل ارتب القضايا » واخلص الى نتائيج ل 
لابد انتي اذن اشعر بال..اليقين . يلها من كفة ٠.‏ 

هناك الآن موعد صحيح دن شابين ع قد أثفقا عليه بأبحة سر ابه حداً 
وميطنة. أنه موعد ليس كهذا الذي #معها هنا الان 0 في هذ ا حل العام 3 
سينتظر ان . وسيؤ لها الانتظار . وتنفصل كل لحظةء ف زمانها 04 عن الاخر يى 
مهوة و<شية ٠.‏ تبتلم صاها 4 وولوعها الطفل 5 

هو )؛ سيرقف وراء نافذة غر فته 4 مماسهن هناك » بدوث ربطة عانق 0 
وسيمسح كل هدهة سيلا من العرق البارد دن على وحهه ورقتة 5 وسيطيق 
عليه دو الغرفة الاق شيئاً فثيئاً . ستضرب الساعة بسو طبا على كل حسده. 
كل هنيبة لها ثقلبا رقضيتها وعناؤها . 

وهي ... ستتعثر خطواتها » ويجذيها رعبها أكثر الى حيشاله._افذة » 
واففاً وراءها هو بقامته المديدة 04 إشارة داو داره ٠.‏ 

ترى أيءعر فان ءا كيف ينتظر ان» وكيف يألان7أيشعر ان حقاًبقضية 
المغامرة7وهل يدركان بأنما يمازفان بكل شيء* هل يمكن للثل هذا اوعد 
الناري ؛ في ساعة خائقة من أصائل الساحل المسعور » أن يكون حزءآ 
دن حيأة إيسير الى دا نيبا دوت ان مبز ها» حادثة عارضة ليد تفرض حدافاصلا 
دن عاض يحب رقصة كله » وبين مستقيل له شيء فيه مضمو ن» تحتاليد. 5 

هل يسان يبأن الحب حادث مبددع لا يقيل أي مقياس غر يب عنه؛ حى 
ولو كان من حب آخر 9 حادث ل تكون الماة ممة وبعذله إلا فوضى 
الرغة »؛ صك اع المرنة 0 وماء التضحية والوثية المطولية ٠.‏ 

هذه أفكار ولا شك 04 وأمال يقل رأسه كو البسار » لعله ل مرة 
أخيرة صاحب هذه الافكار . فليس هو صاحيها مطلقاً . ويرى الدميتين 
الصغيرتين » أضدف من اتن تنبثق منهما قضية .. مشكلة حياة جديدة كلهاء» 
و كلما مسؤولية » خفم من العمل والتأمل و الماناة ».لا قبل لصاحي" موعد 
تافه اث يخوضا به . 

هذه الافكار ليستله. إنها تطن داخله ؛ في جو هن الفر اغ ذيالصدى 
الحجر ي النحاسي الفقير . وليست لذين الغلوقين ولا شك. إنما إذن الشخص 
الذي سينيئق عن هذ! الديم 3 منا لدبق والعرق والعاب المتحركة 5 

لاا يد أنه قريب 2 بل عب أن دصل اخيراً لللاه 

ول ألا .كانه ,. شخص و تنتلاشى أأدينة بعك . 

جد 

كان بعضص الور دق عنة زحاح إلياب من الخارج 7 وكانث أصوات 
الفندق تمد بالتدريج . وسدرت الوديات في غيبوية من الظلام والسلام 


والختوع الجلى الغر .. انيف . ول يكن في الغرفة ضوء . ولكن ثة 
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تنفسات تميقات بطيثاتء هما نو اس الوقت داخل هذا الكبف اليلى النائي » 
في المصيف الجبول . ْ 

تتحتح في مكانه » بيد أن ذراعه كانت شيئاً خارحياً حداً ليس له عليه 
أية سيطرة . إننا مخثرة » بدوت لم وأعصاب » حامدة تمل رأسأ صغيرا 
تستند اليه بل ثقلها . الشعر » شمر الرأس اللقى على ذراعه »2 كثيف 
طويل حداً » يتساقط وعوج هنا وهناك ؛ على صدره الءائري » على يدعه» 
على الوسادة . 
ثغرة عتليء طمم الشمر والعر قوالتعب الكثيب والسفر المعيد و الغايةالمتحققة 
ببلادة طرية . 


يدينه قليلا 5 ولكنة تعجر 5 إنة رادل ان دقوم يراكة 2 ولكن بن 


خصلة قريية هن عنقه »؛ تنساق حق ذكله ااحىق فه ٠‏ و 5 


أن يريد وبين ات يتحرك فملا » فواصل ومسافات طويلة . إث لانفيطيعه 
شيا ما » قيمله خارج الثفتن 3 ويلءعق هناك دول ثغر » سائلا مالا 2 
صدره وحذعه ؛) نخذاه .. أشياء مدتقلة عنه» استطالات . ولا يدري 
كيف يسيطر عليها . هل هي حقاً له .. و كيف . هناك شيء آخر فوقه 
بل صفر. وتنزلق نظر اتهعلى خديه الىالرأس 
إلى طرف المدد الآعن 3 ويفح ال.ياض والنعومة ينزلقات مع نظبر اله من 
الذراع الطويلة ار خصة 5 وبالقرب منها (كومة لم عليها برعم حر «ددور. 
دي صغير 5 ولكنه ليس ديا وحدل*,. بل دعاق بطراوة أوسع منه؛ بيضاء 
ايضاً ... تند طولاً .. آه لا يستطيع ات يتبين حدودها » ولا أنيحد لها 
أعاأ . وياول ان يعلو برأسه قليلا » ليتاح له ان يد بنظره الى تهساية 
الطراوة . رأسه هذا » او حجرة كبيرة مندوتة » من كبسة فوق. حق 
هذه ااحظة كانت عيتاه » أطري شيء لده ؛ تدوران في عجريها . هذا 
الدورات ف جر مها . هذا الدورات وو الشي* الوحيد الذي يستطيمة 3 
ودار كذلك الآن » فانداح السقف والجدار » والسرير الآخر ؛ ها 
عليه دكن ثاب ملونة 3 والارض ٠.‏ وعليها حذاءاث ٠‏ والبياض المارد هذلء 


قم من حئات صغير كيير 5 


حجزء هن غطاء الفر اش 2 والياض الحار هذا المتعرفق .. جزء من حال 
حسد . لا بد أت يكون كذلك. والجدار والسقف مرة أخرىوالسرير 
الثاني 56 وهكذا دورة إل دورة 5 ولكن الظفة كثيفة إلا هن هذا 
دوله ٠.‏ لم أبيض. 


فتح قبضة يده اليمى » »2 فتلات به يده امشنجة هذه الى المنضدة المجاورة 


الفعاث قر به.. فوقه 0 


وحن كأس العرق ثاية"5. وتمرغ فراغا . اطق عفنيه + منذا :زالنا 
حافتين . وطمم الشمر بيتبها جاف . اعاد الكأس . وحرك لائة . ودقية 
ببطء عترس » فس أسنانه الامامية . وحاول ان يلفظا ولكن الشفتين 
مطيقتان قاماً . كفتات فقط . عد حروفها: 
التر كيب » فمن اين له بالصوت .؛هذا الاهتزاز في الحنجرة . انالفكرة 
مط مزؤثرة مقدماً من #حونة الى حنحر له 5 وهناك للا نبأ | شي * على 


نه سيمة .و31 له 


الاطلاق سوى غفروف حامد . 

انها كلمتات . مكذا .. يلفظ) : 

- فرغ العرق . 

حاءت ننرته نحاسية بدون صدى . منذ مى يشرب العرق * ليس هو 
.. هناك على سقيفة 
(الاوتوماتيك) ببيروت. وبعد بضع ساعات اوغلا في اليل الثمالي »وهناك 


وحده.لقد التقى مها اخيراً » وانتبى انتظاره وشخوصه 


غايا في الصمت والآفاق والاون الازرق » والشفوف المسحرر 2 
كاتع تتأملة طيلة الطريق : وأما فو .. وكان أيه بزال تتعحهم بملادة ف 
عدمه . وعندها بدا يتحدس بذاته قليلا دكات الطر يق قد انتبى» ولم بعد 


وااناظر كلبا سدرتفي ظفهة المساء . 


صغيرة ذات سر يرن حديدين وخزانة صغيرة وءرأة رخخصة . 


لقد ضتتى) أخيراحجرة 
ولكن هذه 
الحجرة كأنها تتحمم على ذاتها » لتنقذف من ناف ذة واسمة» الى الشفق 
والافق واللاناءة » االونة يزرقة البحر و صلاة الشمس الغارية . 

كان اول | حأسيسة في ذاتئه الجديدة 3 الأوف ٠‏ تغطيه قشرة ول رقيقة 
لا نغطي شيئأ غير رعشة في الفر اغ ؛ إنه منذ الصياح » منذ ذلك الانتظار 
الطويل / سق 7 ثة عادة » فكرة » عاطفة » صورة .وأحس سذاحقلا 


حد لا امام كل منظار ٠‏ فلس اقدرة على ان يفوم شيئا مما دوله. ليس له 
ماض لستمين به على إدراك علاقات الحاضر واشيائه . هو منفصل» معزو ل» 
خائن .. خائن »2 إنه حديد . 

كات يرتب اشياءه القليلة في الدو لاب ء ثم انتقل الى دانب النافذةووقف 
ينظر الى الافق البحري البعيد الارجواني » وينظر اليها. سريعة. الأ ركة» 
تتعاطف هع كل قطمة هن ثيامها وهي تنقلبا هن اللقيبة لتملقها بمناية أنثويةفي 
الخزانة : إنها ت#تصرف كأنبها في غر فتها الخاصة. طبيمة رقيقة » بدون خشية» 
دوك وحثة ٠‏ كل لغاة ملكا 3 

وقد توقفت طنيبة تتأمل ادوات حلاقته » كيف وضعبا دوت نظام على 
الب لأشياءالانسان 
الذي خلقته انو ثتهاالعنيفةمنذا لاحظة الا ولىهن وعبها العقر ي على صباهاو مو اهما 
وجاها .. احل إنما جبلة كأروع ما تتكون قرأ الا هن جالها لدرجة 
العيقر به قامة لينة ملتفة على طر اوتهاء تناب في ساقين ما:صقتين ) و تتجمع في 
ردفين غنيين » وتتاحن في خصر تمتنفده أصغر إحاطة هن يد ر<ل قادرة 


ثة منمطفات . 


اانضدة امام اار]ة . . وشعر انا قساششاءه تلك نة 
ار وسون 0 2-0 اس 


وتبرز في صدر رؤوم حنون ٠‏ والوجه .٠‏ يضيئها بعينين كبسيرتين » 
مظاتين بحم 2 طفل أبداً 0 
ولم حديزهة )» واصغى اليها 5 وكأ نه يتلم عنبالأول هرة 3 كيفيعش ٠‏ 
طفو لتيا وثابة » أحسث عيزما الخاصة » فافترقت عن الاطفال وتكث 
بأهام ٠‏ وكان ابوها بطلا انذا كء والكنة عند وأ باعوأ الىر جل ل هر مغني نات 
عئة)» احتقر ته ولم تكن ينما بأبيبا بأقا ل مهن لحن با بزواحهاالشرققيااقيت ٠‏ 
وانتمر تَ على الزواج بأن ردت علية 0 ذلك التمرد الذي م تر ؤعليه 
واحدة دكن الوف ضداياه ٠,‏ وانطلقت ث لحشعءن بطلرا المقيقي دره اخرى 
وخرت اصنام النطولة واحداً تلو 0 1 اهام بطولتبا هي ٠‏ وشدها 
ازيف اهائل الذي عدر قم الجتمع |ل قي <ولا ٠‏ فائفصات عنه وداست 
مقاييسه . وتوالت حيباتما ٠‏ وكل فثل كان بق كد لها بطو لتها أكثر . 
وكات ان التقبه اخيراً : : شاب أمر فارع القامة ُ مقاياف الخركات» 
شاعر ي التقاطيع ٠‏ أيتكون هذا ما أعجيها به * لقد صدهته اول هر ةعندما 
لم تقف عيناها في حدود هيثته وصورته.كانتعيناها #ترقانه الى ها هوأحمق 
وأخفى » وكات يحثها قاسياً ثاباً عنيداً . إنها تحاول » وهو يتكام » ان 
تتايع مءائية في نفسه ووحدانه ٠.‏ لهذا كانت سس انها حترقه . وعندما 
انتقات اخيراً هن دور ستهم المتفحص ؛ في ذلك القاء الاول لما » الى 
دور امحاور المناقش » أدرك انها لا تقف عند حدود الاءحاب » بل أنها 
كأنا تطالبه ان يعطي ا كثر » ان يبرز اوضح ها يتكوت.نهي بحاحة الى 
الاعحاب كله » وليس بمضه. انبا قيل اليه الآن » وفكنما تريد انترواه» 
ان 578 ٠فنيكن‏ ل الى الذروة ٠‏ فلييكن 
قال لدوهويوصابا دتما يفل انتباء السيرة : ليا أحب جالك با تبيل 5 
اب من أن يكتشف فيك موامك الاخرى ف 0 هناك أسير جاذ يبتك 
أقكالة , لقدائصت الى كلامك اللاهبا لمميق دول قوهء تنا 1 لمر 3 5 وادر كت 
ات ها اقترحته علينا كث آم م برناميج لتحقيق الاهداف القوه ية )عيب ألا 
يقف حيث أوقفته أنت 0 3 بالك با ثيل » هل تدعو الآخرين لتحقيق 
7 برناحك؛ وما هو دورك انث .إن بطولة العروية في أفر ادها » فهاذا لانضع 
نفسك هوضع اليطل . . اليطل الاولةإت لي شاباً كا! لصبح إشراقاً يعمل 
الآن في امغر بالءر بي ء لقدذهب الى هناك لانه لا بريد ات يقى في الخطوطآ 


إنسانيا اأفقودء 


٠‏ إنه 


/اىمم 


١0 


الورائية » مهال لانتمر ين ويبسكي لفنتسر ين ٠.٠.‏ 
وحملقت به » ثم قذفت لامر كام بوحبه : يب ان تعطي كل مالديك 
لفكرتك . . ابد]ً منذ الآن . إنك بطل وهذا ماتتطليه فكر تك منك . .» 
هل كان <ة أيمد نفسه لات يكو البطل 7 كات يشر بنفسه داكا أنه 
متفوق.إن له افكاراً وعواطف وإبداعات وحوادث تيل من شيابهها فل 
بأمق حياة وأغناها ٠‏ وهو يعم ان اروع إبداع يسارو به الآنء ابس الفن 
ولا الفكر » بل الفن والفكر من أجل . «بلى فليقلبا » هن ا نقسةء 
ولكن اي نفس .هذه النفس عندما تيا على مسترى القدرءقدر الا ريخ» 
القدر نفسه الذي يصنع تاريخ الامة .هذه الفكرة المإيلة كان يحس آنه 
ليس دوا على الاطلاق .ولكن مشكاتة تقوم ف هذا السؤال: هل كله 
ان ياتزمها إلى الابد * وماذا يمني التزاهها . . أت يبدأ من حياته اليومية 
فيتجاو زها . يحطم قم محتمعه . , مفاهم الاستقرار والمود. . أن يتعرر من 
كل ضيق عحدود. من مقولات تفكيره المصطنم .أن يتقاب هن غدين عند 
على سهل ضدل الى دوامة في خفم تلتهم سطحما داعا وتمتلمه الى أعماقها ٠‏ 
ديا الصاءقة ٠‏ .ويدأها ا لان واضد 0 
وكان لقاوها الثاني ببيروت» وهناك صعقتبا هيئته» إنه كالاعدو بةالساقطة 
هون كو كب آخر ؛» للا يفهم » لا يعرف»؛ لا يمكن التفام ممه الانه متمد 
لذيه لغة عامةءولا كهات محدودة؛ ولالهحة معر وفة .إذةالشاخص من الفر اغ» 
عن حت رهيب م«طلق غمن حدود ذاته. . ترى ماذا وحد .. ماذا 
يفمل .٠.‏ ناك وعدا بم دانه ٠٠‏ وهم فراغه 9 
دض اسبوع في اانأى الجبلي المنمزل » في الصمت » في الذرى وتلقاء 
مطلق الآفاق الغاءضة . استمم اليها » الى كل القصص » الى قصتبا ومماتيها 
ومثليا ٠‏ وقصص صديقاما ٠.‏ وعرف احتقارهاوتر ديا وتساميها ذنم يي 
هذه ار أة » المتأحجة يخدين مارجين » وباشتءال اشقر في اطول شعر 
واكثفه 2 وبالتكلام السرد ا أذمرد القاذف بقلب صاحيتة م كل نلعبرة 
وحرف وصوت .هذه الي تبدأ من ذاتها ابدا ات ,العالم . هل تعليه | كثر من 
ان يككوت ضحية سيطة 52-6 وعماه لهذا الى؛ نالانثوي التكبير : الامة . 
ظل قابماً يصمته» وعندما ادر كانه لا عرق 2 بعد.ء٠‏ وأن الصبح مييق 
له إلا ساعة واحدة » احس ات شفنيه يطفر بينم كلام سريم طري؛ لقد 
خطم حجره..ولسها الى <اثبه.ترى م هو رائم اذيكوت الاسافشم, 
حار واعصاب . .قضية دم. وتم : لا اني جد . . جاتر يدميان اكون. 
هل هو عل ثقة ثاماً * سينظر الى عينيبا عندما يشرق الصياح »؛ وعندها 
سيتقرر ر الوداع. ٠لقد‏ انتبت حراتها 5 ٠وقبل‏ ان يفكرقا عند الصاح » صراح 
الجبا لو القمم الملتفةيز رقتها العذر اء؛ حدثتهها كاتيؤٌ من بهمن غير تأ كيد الحديث ٠‏ 
- إن مميدك قد اقي > ولم يق إلا ان تقبع به ؛ ثق أن قداستك هي 
ان تعب أعلى و في الحاةوانت تتخضب في رواسى اء ٠لن‏ تيسكي لذ االفر اف 
أنالم اردك زوحاً في قط 2 فلت لابغي ان اعرش ممعك الحياة الوم 
الرتببة .. تر كت ذلك لغيري .. ولحكني سألتقي ممك. دائماً في 
هذا اللمنأى .. بين الذرى 2 لا تكف عن التصعيد .ء 
. مثها ولدتك تريد ان تزروحجك هن 


ََ 


مثل 
واعلم أن الامة امراة ايضا 
5 !! ستتكون قصي غريية ؛. و سبحب بض السذج انها 


قدرها , ٠.‏ ذهم 


أسطورة . وللكن في القرت المشرن ؛ عصر العم والذرة فوك المعرة 
ولا شيء مستحيل ف أمة الانبياء 
كان طريق العودة طويلا بطيئاً . 
تر بة الألية » إنه ياول ان يعيش انساناً على مستوى التاريخ . وهنا 
ل يعد من ضرورة لان يشعل سبحارة ونتحرك :واس في فراغه . اله 
يدوت زمات ولكن 


54 وكان بوذا شخص من معيد الصمث أل الفر اغ 5 
في هذه امرة كانت الحكمة أرضية . 
مطاع صفدى 


5 مشق 


بلارنا 66 نظا ظاعديرة [ 


سم الركترر ريسل إررسن 


دين قم غوستاف فلوبير (١9م١  18١‏ ) برحلته 
في عام ام »> اي قبل تسع 
سئوات من رحلته الى الشرق » 2 يقول : « 'وه !انا 


الاولى الككيرى عير فرنسا » 


الذي كنت غالياً » وانا انظر الى القسر » في «روان» 
كا ان فيك سراف لقولن هنف © لكر ادن ور 
لابين وهر ةنون عكر اك الامكوو عات 
القوافل » وأجراس الجال وحت الصحراء اكيبير » وفي 
الآفاق المراء الفارغة .. اترافي لن 
من الشعر والنور » ومن تلك الاشياء العظيمة التي ليس ا 

اسم « في ذلك الينبوع الذي كن اليه كل احلامي 9') ويعد 
عامين » كتب الى.صديق له : 


أذهب لأروي ظبأي 


2 أتراني 3 ن ابدر هرة 
اخرى القابر المغطرة حيث الضباع تعوي كامنة حت 
مومياءات الملوك » إذ يقبل الليل » ساعة تبرك الال بالقرب 


هن الآبار 9 0 

ايكون فاودير قل جح بالشرق وممسة حنة ضائعة ؟ او 
:«في كل يدوم 
فاه هم حاجي الى الشمس 6 فيس ف العام هن جيل ا 
فلودير والشمس » الشمس وفاوبير : كائنان لا بك مهن ارت 
نشد احدها الى الآخر كله لا تتحزا 1 صحيح ازةك 0 مدام 


زرى دماءه كانت مس ادراة أد اه 


بوفاري » تنضح بالضباب ؛ وللكنها رواية كلاسمكسية . 
واحرى ينا ان نتحدث عن آثاره المتحررة : « سالامبو » 
وه« غواية سانت أنطوان وومرأسلاته الني تتبدى فيها الشمس 
رمزاً لاحداة الساحقة امار 

غير ان فرصة هذه الرحلة » التى داعيها ذلوبير طويلا » ل 


. اأقدمة ص ١١ء. ٠‏ مراسلات 


مر اسلات - 


3 الرعلة لل القراق دي 
من رسالة الى ارنست شفالييه » ١5‏ آذار 1419م١ا.‏ ا سم 


من رسالة الى ارنث شفاليه » ١‏ توز ١641‏ 


4848م 


لل 


تسنح الا في تشرين الأول 5ؤم١ا.‏ 
صدلته ما كسم دو كامب الزى اوفدته اكك وهة عيمة 
1 مم ب الذي ومة م 


و أقد قأم ما بصحسة 


رسمية . وبعد أسبوعين » بلغ المسافرارت الاسكئ:_درية . 
وإذن » فها هوذا فاويير يوسّك ان عس الشرق » ها ه_وذا 
فلويير يمس الشرق . وها هوذا ممه » ذلك النهم الذي كاد 
يكون طفولياً » يحد متنفساً له فى داية الصحراء : « وسرعان 
ما ريشي الشاطي: » وكان اول يء رأيناء هلان يقودهم 
ح_ال ..» ١‏ 

ولككن مخيلته النى كانت قد خاقت شُرقاً قائاً على صحراء 
وبدو > ستنهار فت ضربات لقان » يا تنهار مخيلة كل 
سائح اوروبي ؛ غير انما تستعيض عن خياها لالم افتتاناً 
مستلهماً من الواقع . واقد تذى فلوبير اكثر هن 
سبعة اسهر فى مصر ( ١6‏ تشرين الثالي )مر - اول غوز 
ةوسا تك قطونا وفك الف ار 
ان (ابالول 
٠م‏ ) فقد كان على قصره غَنياً حافلا بالوان الانطباعات 
واالاحظات الى يقصد ودا اليدحث الى تحاملها 

ا لوانتن 

ما يؤسف له ان الروائي الفرذي الكبير لم يزر مناليلدان 
السورية إلا العاصمة . وكان 0-2 قبل ان يحقق هذه الرحلة بزيارة 
تدمر الت كان تارخها المشرق يثير كوامن فضوله . وقد زار 
معظم الرحالة الفرنسيين مدناً. سورية كبيرة كحلب وص 
وحماه واللاذقية وسواهاء وعادوا :ذ كرات لا تفتقر الى 
الامتاع ولا الى الاهمية . على ان ما خلفته زيارة دمثق فى 


اها الشهر الوحيد الذي قضاه فى سوريا ولد 


١‏ هر أسللات 5 جُ 20١‏ ص اككا. ؟ راجم الدراسة احامة 
الي كتمبا حات 3-5 ماري كاريه 6و0 . 31 . ل عن « فلو رير قٍِ مدر » ل 


كتابهوالر حالة والكتاب القر تسيو كفي مصر»ج ٠‏ .طبع التاهرة ؟٠عو١.‏ 


نفس فلوبير من انطياعات يكن دون ذلك ف الامتاع 
والاههية » وإن ظل عرضة للنقاش . فهو قد رأى مشاهد 
أثارت كل اهتامه » وتأمل مناظر استخرج منها لوحاتغنية» 
ولقي غاذج من البشرز رسم لها صوراً حية . ولما كان فاوبير » 
بدافع من مهنته ككاتب وعيل غريزي فيه » سُديد الاهتام 
ععرفة طرق العدش لدى الناس» فان اخلاق السو ريينستكون 
مادة خصية للتصوير الاجماعى الذي كاف به » ولكن شغي 
الاننسى ات ار جاع ر 2 أخدن » تختلف اختلافاً قليلا او 
كثيراً عن أرجاع المواطن الاقم ؛ ولم بشن" فاوبير عن هذه 
القاعدة . ون نلاحظ من حبة اخرى أن الصورة عندهكانت 
غالباً ما تضم الواقع البسيط . ولعل هذا مردود” الى ات 
العاتب الذي يشعر نحادة لان بلح احياناً » يبالغ في رسم 
الاشخاص والمواقف.» فبخرج عن الحدود التي مخطها الواقع . 
وهذا بف ان بوسمذا أن نشك” أحاناً بصدق فاويين »او على 
الأقل" بوضوعيته » يا سنرى في بعض المقاطع الآتية . 

ومثل هذا يقال عن رحلة فلوبير فى لبناث . فهو قد زار 
عدة مدن كزحلة الني خلتف مرأى سهل البقاع منه! اثرا 
ميقا ف نفسه » ويعليك التى يضف فيما المعيد الشهير » تحت 
هلجر نوف الندر وطرف: واعدنالق: كنيد نا الى 
الأرق اقااق طرابلس. > قبي يوق أن تكلم عن ااعادرت 
سي احراها مع بعظوم حول حدماة اللمئانين الدينية . وهو 
حتفظ من مدينة اليترون بذ كرى سيئة » هي انه شرب فيها 
د اردأ نوع من أنواع المياه » التي شرما في رحلاته ... ولعل 
ما يدهش انهم يحد في ديروت » التي سافر منها الى رودس» 
ماهو حري بالوقوف عنده . 

واياً ما كان » ذان الصفحات التي تر كها لنا فلوبير » هذا 
المراقب الدقيق الذي لا تشيخ آثاره » هي بالرغم من 
ايجازها » بل سيب هذا الايحاز بالذات » على جانب كبير 
من الغنى » سواء أحملت انطباعات لوحسات او أشخاص او 
خصائص انسائية . وإن تحليلها سرعطينا صورة عن فكر فاويير 
ونفسيته » | كثر ما يعطينا صورة عن سوريا ولينان. 

دعي 

تتكشف مذ كرات هذه الرحة عن تلقائنة وساطة 

عحيدتين . وانا يوفار ها هذه النضارة وهذا الاشراق 6 ل 


المذاق الذي لا يبوخقط»هحة واقعية تنزع احياناً ال ىالفجاجة. 


١ - 


ولعل ابرز لوحة رسممها الكاتب الفرنسي © هي د 
سوق دمشق ,وريج . فان حياة دمشق كاها تتجمع في اسواقها 
كا برى . « ويقدر ما تضطرببالناس وتز در بالكائنات» تفرع 
الشوارع من المارة وتبدو صامتة » وير كز فلويير عيله 
المرهفة » وسيلة الوصاف الاولى » على السحن والملاس > 
فتر٠م‏ رلشته الصناع هذه اللوحات الية خطوط سريعة . 

دان ملاس الرجال الجراء والخضراء والزرقاء » و ميات 
المرير الفضفاض » يتدفق عليها كلها من فوق نور. النهسار 
المشرق » إثْ ذلك كل يؤْلف لوناً كبيراً مخططاً يتبعث منه 
سحر فريد » ثم تأفي الصور المترا كبة 


عتية حانوته وهو بيدخن «م الغليون 0 وستة ل زواره 


: والبائع الس عند 


و مشر يه كبانع « الشربات » المثلج » مؤحر الغليوك ومعبه 
موقد الفحم الذي تؤخذ منه الجذوات » فلاح خرج من 
الجام وسط م البزار ) قمر بالناس سية عار لا تسكر. سمه 
الا منشفة » وفي ر كن من الاركان موضع قبر تسق 
تترا كم عنده العصي والعكازات والطراببش والقبعات 
والخرق والاسمال المعلقة على الجدرات » . 

ولا سك في ان تجميع هذه الرسوم التي تنسحم مع جو 
السوق » هومن خصائص مؤاف « بوفار وباكوشّه » الذي 
لبدو عيضا على سط معلوماته . ولنقرا ما يقوله بعد عن 
5 الشيخ يندر عبد القادر » ذلك الشاب ذي الاحية الصفراء 
البق المركات » الانيق الملبس : ممة بغدادية وثوب ازرق » 
وكان بأني كل مساء لزيارة فلوبير وصحيه » حاملًا بعض 
التحف القدعة التي كان فيها في جبته :« فاذا لم ١‏ كن هناك 
«عدر © سيشتي واخذ يدخنها وهو ينتظرني على الديوان . » 
ثم يعود الى « البازار » فيلاحظ د ارك ماهو جدير بالتنيه 
اليه مال الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة عشارة 
والعشثرين » ومم اقرب الى القصر © ذوو سّعر أسود وعيدين 
كبيرتين سوداوين وبشرة سمراء ٠‏ » ورج فلوبير هذا 
من تحر يده ليشعرنا بأخوته وبشريته : « ما اسّد الإظوة التي 
ينالها هؤلاء اذا زاروا باريس ! » بل هو سلس لاله العنات 
ولو اننى كنت امرأة » لقست بسياحة لحو وتسلية الى 
دمثقى !)»رص "م 76٠١‏ ), 

وتأني بعد ذلك تلك اللرحات المؤلمة التي رمعها فاوبير بعد 


)*( 


ما ينقذه . إنه ينجح في تفريع انطباعاته وتحليلها حنى يتمكن 
من ان مخلقها ثانية في نفوسنا . لنسمعه يتحدث عن الحبانة 
المسيحية التي لا تخم إلا قباءَ منهارة « “تدفن في كل منهيبا 
اسرة”*)» بل قد تدفن أمة بكاملها !» فهو بجد لذة خاصة في 
ايتعاث الاحاسيس الشافة والمشاعر التى تلق الال _تزاز : 
د لقد انحنينا فوق فم احد القباء » فرأينا في داشله بقايا بشيرية 
مختلطة حول مومماء قد جفت عروقها وتقاصت نحت اممال 
الكفن . وهنا وهناك.بضعة رؤوس بلااحساد » وبضعةاففاص 
صدرية بلا رؤوس » وفي وسط ذلك كله جديلة نسائية صفراء 
مذهة » منساية ف الغيار الرهادي » (ص١؟؟)‏ 

اما مستشفى الذام » فقد وصفه فلوبير مرتين » و كن 
يعبارات تكاد تحكون واحدة ١‏ وهو وصف ينسم بنزعة 
واقعية حادة ومؤلة : 

والث مستشفى اذام يقع خارجالمدينة» قرب مستنقع 
تطابرت منه لدى وصولنا الغربان و كواسر العظام . 
هناك » الامُقياء المساكين » رجالا ونساء » كلهم معأ .فلاس 
بعد حجاب يستر الوجه ولا تفريق بين الاجناس . ان لهم 
جروحاً متقيحة . وثقوباً في مواضعالانوف .. ولقدوضعت 
نظارقي لأتبين في أحدم أتانك يداث اللتان كانتا تندليان 
من كتفيه » ام هي خرق مخضرة ؟ لقد كانتا بدين .. اوه. 
ابن اثتم يارسامي الالوان ! ولقد كاك يزحف الى النبع 
ليشرب ؛ وكان فمه الذي تسافطت فتاه كاءا هما محروقتان 
ينتكشف عن داخل حلته . وكان بهذي وهو عد الينا أمماله 
الاحمية الزرقاء... وكات كل من هناك ددن و يصمح و ينتحب ؛ 
وحين تاقوا صدقاتنا رفعوا 0 برددون رالله !» 
وستنزلون علينا الرحمات انهم هناك وحدم» يطيّبورت 
انف]هم » من غير ان م أعوك . ات المجذو مين بد ألمون 
كثيراً في .1 المرض الاولى » ثميأتي الشلل بالتدريج .ولا 
يد ان وان يء عندهثم هو ان يرى بعضهم بعضاً . وما كان 
افظعه أمراً .لو علقت على حجدران اكواخهم مرايا!..» 
(ص ؟؛؟7) : 

ان فلوبير احلل يأخذ هنا نظارته ويقسرنا على ان نتطلع 
معه » بفضول فظيع » الى هؤلاء المحذو مين . وهو يلح في 
أوصافه ويدقق ويتحدث عن المرض لينتبي الى تلك اللوحة 


. 44١ راجم «مراسلات » ص‎ ١ 
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الرهيبة» لوحةالمرايا التي من أنه ان تعمكس للمجذو مينصورهم 
المرعبة .. ولا ريب أن فى ذلك تحاوزللنزعة الواقسة الى 
الؤعيية النلنئقة الأغلافة اق املسيق :وتقسر وندغق الى 
الاعتبار . ش 

ولكن جة فلوبير بعيدة عن ان تتخذ غمطاً واحد)ً في 
التعبير . فبو تارة محلل دقيق »2 وتارة مفكر أخلاتي » وتازة 
وصاف مر هف . وهذا التدوع يشكل ميزة و اللسمة لموهيته » 
غير انه قد يقصر دو نالقصد احماناً» فا ذا هو يدنو من البرودة 
والغئّاثة » اد احئزي ٠‏ بالسرد والتسحيل » دون ان ربق ف 
ثنايا الاسطر ا ييا . ذلك هو سأتة مثلا حين صف زيارته 
يعض البيوت المهودية فى دهثق . كتفي يخطوط مقتضية 
جافة بلهعة باردة » كفا هي مذ كرات مستعجة يفكر ان 
برجع اليها يوماً فيتمها هيتكلا ويكسوها لما : «معظم البيوت 
غير مؤثثة . استعمال قطع من المرايا بين الاطر الشيية 
والنقوش » خطوط متشابكة على الارواب » ومثلها على 
النوافذ . أعدة السقف ما تزال تحتفظ بثتوب الاسجار» وهي 
مطلية بالازرق والاخضر في بعض الغرف © نحوية ات في 
الجدران ...» الخ . .. وهذا ما نحده كذلك في وصفه ازيارة 
كنس بودي ورسم صور دءض المصلين فيه »وزيارته ليعليك 
ووصف معيدها : وبعض الاعدةقد حال الى الا حمرار.هوذا 
مشهد تاريخي لم برسم مثلهفنان »ولا ينقصه شيء : لا الخرائب 
ولا الجبال ولا المياه التي اممع الآن خريرها ..» ثم ينغمر في 
سروح وتفسيرات في علم الآثار » بلرجة رصينة مله » يتحدث 
فيها عن الممرات والصذور والنقوش حدرثاً حافاً تنتصه روح 
الفنات ١‏ . انه هنا بحر خلفه الضحر والاملال؛ ذكاما هو عاحز 
عن استنطاق الصخور الصمء والآثار الدارسة » وعن بعث 
الايدي البشرية الني ماتت وهي تنقش تلك الا-جار . 


ولكن الس من العحب ان تنتفض هده الابحة وتضطرب 


وسر ي في ثُناباها روح هن الماأة 2 دين نقف فلوبيرا مام 


١ 


المناظر الى قدتها بد الطبيعة » فتنشال على سفديه امات » 
بسيطة عادية صادقة»لاتصنع فيها ولا رغبةفييسط المعاومات9 
انه يقف عند الاعالي التي تشرف على دمشق »ويتحدث 
اليك بصميمية : «خرحنا في الساعة الثالثة » فتهنا في الشوارع 
طويلا » بين جدرات تقوم خلفهاحدائق كانت ترسل لنا ظلاها 


1١‏ راحم الصفحات ١ه؟‏ 2 مهم 2 #مه؟. 


غير اسيدار اموز والليمون ومغتالف انواع الثير » خضفرة 
قَامَةَ واضواء باردة .... بضع نساء مر آتمة من حيث لاادري 
وذاهمة الى حيث لا ادري.. كلشيء حزين جداً ومر" جداً. 
ولعل ذلك يسيب حمت: هذه الشوادع النثاية ا اخالية , 
ووصانا أخيراً جيل الصا كر مة » فأسفرت هناك دمشق يضاء 
عاذنها الى ترق السماءوسط الخذرة 5 العظيمةالتي 0 »رهذه 
الخو اا عوط امبر ءاد ليا لد .* 

ويغادر فلودير وصحيه دمشق آلى ليئان » فيسترو حون 
صدر الكاتب 3 
نخاف واقعمته » ويستدعي شاعرية خاصة تترقرق فيها ظلال 
والوان ورذى» فكأنا 0 ينسى ‏ نفسهة أذ يدلف الى سهل 
البقاع المشرق : 

« لقد سرنا طوال ست ساعات في هذا السهل العظم بين 
بن سلسلتى خيال لنان ...وكا الطابعاثن الاشقر .والازرق 
يسيطران على المشاهد . وكان جيل لبنان ذا لون لازوردي 
رمادي فاتن . وحين استيقظنا » كان السهل كله غارقاً في 
الضباب » بها ببحيره من المليب المذوب » بين السلسلتين . 
ودويدا رويد] تزق الضساب ايخرة متطاولة جعلت مط 

ا » فتكيف قن اليا ال » وتظال ف هيوطها حى 
تبلغ الارض دخانا ايض سرعات ما يتلاسى .» (( ص 769 ) 

ويزور فاوبير جبل الارز بعد ذلك : «انبه ذو حال 
سر مدي . ولقد هيات مه مغدوهاً . وعدنا الى قربمة 
بشري > فذاذا الثلالات الطميعية تجبط من الصخور » يا يرى 
ذلك في لوحات « بوسين » .. انما بلاد جعلت حقاً للرسم 
» دل هي تبدو مصنوعة هما . » 
بلاد صنعت لارسم والتصوير إلا سك في ذلك » ولككنها 


| 57 صدعت أخملة فلو دير و نوس أ سمنّه إِ 


على الحدود نسمة جديدة تتغلغل فى فاذا هو 


والتصوير 


انين 
اما البثر في دلادنا » فقد خيبوا ظن فلوبير الذي كارت 
23 لصورة رفيعة عدوم » اذا مُُ بباروت » عير منظضاره 3 
اقرب الى الفظاظة والغراية 3 وهدا مود ف الصور الني رمحما 
عن اسشخاصهم تزعة تنم عن اسسية وحس الا كتشثاف فى وقت 


وأحد » أن صورة هذه الموودية ف دمشق : 


١‏ ولعيش في جو ثقيل 


وان ألمر 3 المبودية الضخمة الني رأ اناها مساء الاثنين 


الماضي تشيه م فلور » غائية ملهى «م الفار يتنه » : إث حييها 
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محاوق » وحفئيها مزججات بالموسى ومصيوغات ©» وعينيها 
تحبط يما كثير من التجعدات . وهي ذات هيئة طيبة محدبة » 
واففة على قبقابها المرصع بالصدف » تنظر من فوق الى تحت» 
مادة بطنها السمين الى امام - وكانت هناك ايضأ امرأة 
عجوز هزيلة زينت وجهها بريشة نعامة عن كلا الجانيين » بدلاً 
من شعرها . » ( ص 780 ) 

وحتى الاوروبيون المقسمون 5 الثرق الادنى » ما 
كان فلويير 00 فكأنه غريب عن عالم الاحياء هنا » 
ليفر او برسوم عجيبة لبلاد خيالية . 
كتب ' يصف ١ه‏ فابيات » قنصل فرنسا فى دمدذق فقال راأته 
سمين ذو كرش » ثقيل كثيف لا يمن ف العالم بغير لحم 
البقر » ولا يتحدث الا عن البقر وعن الهناءة المادية » ويعلن 
أعجابه بلويس فيليب ويؤثر ان يككون المارسّال سولت على 
ان يكون مو لمير » وهو على المائدة » حدث خادمه الفر نسي 
بالانكليزية . » 

السنا نرى في هذه الصورة المقنضية نفسية برمتها ؟ رجل 
طيني لا يتحدث الا عن البقر» فتكأها هو ينمي تاحدوارت « 
من التصنع والتظاهر 9. . ولننظر الى 


0 


ا 


ريحلة يسندباد جاه تالجع بين قارب لناضحة ايا لاقلا 


هذا الكاريكاتور في وصف مستثار القنصل «غارنيه »: 
و أنه اعلم ولست ت له لية » كل ايداً » وكان هه ان بر ينا 
200 فارسية بذيئة خليعة .. هذه احداها : ..., 

وهنا نشعر ميل فلويير الى التسط فى وصف هذه المااطر 
الحليعة » كأما يحد لذة في ذلك : إنما نزعته الحسية العميقة التى 
كنت عنيا وعراء مانت لطر ان ْ 

واذا عرحنا على حديث فلوبير عما يمت الى الاق 
الشرقبين» كان أنا ان نشك احياناً في اخلاصه و في موضوعيته . 
لنقرأ مثلا هذه المكاية : ١ ١‏ 

«كان في السوق ولي مسلم بتنزة عارياً هن كل سي م2 
وهو دشيه اانا أبله 0 خركات غريبة ويرس ل الصرخات؛ 
وكانت النساء العقيهات يأنين فيقبان عورته .. وفي الماضي 
كان ثة ولي يضاجع النساء في وسط السوق » وكاث الاتراك 
الاثقياء يحسطون به ومن معه من النساء » ليخفوهم عن اعين 
المارة .» رص و#سم ). 

هنا تدكقف نزعة فلودير للقصص البذيئة » وهى تزع 
تذفعه الى اشتلاق انشاء لا تعقل ».ولا يقبل بها فكر ضاف > 
او الى اقرار مبتسرات سخيفة . فهما بلغ من اعتدال المسامين 
او من تراخي تعصبهم » فهم لن يقباوا ان يحري هذا تحت 
اعينهم 1 ثم ان فلودير يدفع السخف الى ايبعد حدوده حين 
يزعم ان بعض الاتراك الاتقياء كانوا يخفون الولي ونساءه 
عن اعين الناس. إن «سذاجة» الشرقبين (والمسامين)ودجبلبم» 
الذي 
ولا بد أن فلوبير قد عد" 


مزا به الاوروموت فى العادة . 

و سكان دمشق ( حموانات حى يكن ان يبو حك قيهم تسماء 
يقبلن ان يضاجءن 5 الشوارع .. 
علا فاحثاً بائه مل دي . ولعل” تغر ص فلوبير شدى من 
انه لم ير كل ما تحدث عنه »© بل أورذه منقولاً عن رواية 4 
فترك ماله العنات » من غير ان يتحرى الحقيقة » وحتى قصة 
ذلك الولي" العاري ») قصة مدلقة هن المدحال ان يقرها عاقل : 


واولياء مخاديب بفسر ون 


على ان فلوبير يبدو اقرب الى اقيقة حين يلاحظ 
0 تأدب سكان دمشق وساو كهم الطب بالاحال . ولقد 
وحدمم جوزيف' قد تغيروا 7 1 فأصردوا اقل تعصياً 
وا كثر تساهلا من دي فل . (ض .١.804ا).‏ 


١‏ هر افق فلوبير ؛ ويظبر انه كان يعرف سوريا قبل ذلا 


قم 


.انها اورويا في آسيا 


وهذا هو رأيه كذلك فى مسحمى دمشق : « حدئا! 
الج قري ونس لماز اريس انون اله فا نالك 
العرب" هم ا كثر تر كية من المسيحيين » والرابطة القومية 
هي افوى من الر ادطة الدشة » وهو لا شكو سيا مدن 
المسابين » على المعكس » ( ض 0خ ) . 

و بالرغم من ارك فاوبير لم يعرف العربية فقد حدس 
بالشعر العر في » الشعر الشعبي » وعواض عليه خياله ما 
فوته حبله . «١‏ لقد نظم احد الشعراء العمياث قصة موت 
الاب توماس" »2 وطاف يفئيها من باب الى باب » فيتعيش 
. وهكذا يوجد كثير من امثال هوميروس المشردين 
كشيراً ويريحون اموالاً طائلة . وقد 


منها 
الذين حترمهم الناس 
زر انك سخا بدوياأ جاأسا عند مدخل خيمته يروي القصحص 
الخيالية ذات العتصر العجيب .تأثير البال الى ابعد الدود. 
ولاسّك في ان ساعراً ما 'بقدر هنا تقديراً يا جكبر | 
وهذاما لم حدث قط عندنا » مهما قيل في ذلك» رص )١5‏ 

ولعل فلودير لا يتحنى كثير]ً دين يتحدث عن انتشار 
اللواط في الشرق » والكنه قد يكون مخطثاً في تعليل ذلك 
بان « الرجال لا يرغبوت هنا في النساء » .. وهو يستحيب 
لاحقيقة الواقعة اذ يتكلم عن الاعتدال والتساهل والتفام بين 
المسيحيين والمسامين » وعن سلطان الشعور القومي » و لكنه 
يعود الى التتحني حين يتحدث عن اتيان المنكراتفي الشوارع 
(ص 590؟ -0؟؟). 

ومن اطرف ملاحظاته حين يزور صديقه الشيخ دندر أله 
:مد وكان الاتراك ف ملام 
الأورودية 00 أ سي ينظر و الى الككرات تند حرج . 
! وهي تدخل بواسطة البليار . . ويالها 


3 هي تتمدث ! ما عسبى ان دكون أن الذرق بعد حين ؟ 


رأى طاولة بليار في مقهى 


لعل ينتظر البعث مما قريب 9 » 
وانا لنبوءة صادقة ! 
لا ع بد 
وبعد » فلعل هذه المذ كرات كافية لاككشف عن ميزات 
الرحالة الروائي الكبير » وعن مساوئه ايضاً . إنه قبل كل 
سي ع مراقب دقيق > ومرافيته المخسوسة تثر كز على السيات 


ل دقصد اأسفين 5 4 
وكات فلوبير قد عرف قصته , 


الذي اغتاله المهود في دي الاءازارييسن » 


الخاصة الني يتسم بها انسان او شُعب »© فاءما يستوقف نظره 
رأس بارز او هيئة غير مألوفة:: فنحن نراه يترصد حركة 
كاهن » و سجل ما تتفرد به امرأة » وما يلحق بسياسي من 
زيف وتصنع © وما يأتيه تاجر من ارجاع .. والحق انف 
هذه الخطوط ااوجزة توحي عسلك أو مزاج برمته . وهنا 
تتبدى موهية مؤلف م مدام بوفاري ».ات الاششخاصض 
الواقعيين الذين تحاذهم في الشوارع يكتسبون بفضل مراقبته 
الدقيقة غلقاً جديداً » فلمون ويتحركون ويتميزرر”ت 
بطوايع خاصة » ولولا ان فلوبير يولي المستغرب والمسترذل 
اهمية مبالغاً فيها » لدنت فاذجه البشرية من واقعها الصحيح . 
انه يستشعر انبساطاً عجيباً فى سرد التفاصل الشهواز 
والمكادات المذيئة 2 وهو يجمع صور المسالك الخلقية الشاذة 
والقكافات الخليعة » ويكاف يوصف المشاهد النى تبعث على 


م 


الذعر » ولعله فى ذلك اوفر الرواثيين الفرنسين واقعية. 
ور تكن كك اكتر الرعاة الزن زاروة الفعرق 
واقعة . فلقد اختلق جيرار دو نرفال مثلا رؤية الشفيرق 
استمدها من « الف ليه وليلة » » وهذا كان في حديئه سعر 
ا كثر ما كان فيه من حقرقة 

لقد كانت خلة الشرق الموضوع الامثل الذي داعبته مخيلة 
فاوبير زمناً طويلا ؛ ولئن كان قد اصيب مخمبة من مرأى 
البشر وماذجهم » فات هذا اشرق ظل في نظره بلادالشمسالتي 
هي ينبوع كل حياة ومصدر: كل حال . ومثل هذه الرؤية 
نحدها في أثر هام من آثار كاتب معاصر هو كامو الذي يحن 
الى الدور في كتابه «الصيف» <ئيئاً حموماً ويعده رمز الماة 
والتفاؤل في بلاده الجزائر » هذه الملاد الني لا بغادرها الاوفي 
قلبه امى ورهية وخوف من ظلهم اوروبا . 

واقذ امتشمن فاوييل © عو نابقيا #اركن ددا الام اذ 
غادر بلادنا » فكانت آتخر عبارة كتيها » في الساعة التاسعة 
والنصف من صياح الع اشر من ايلول ١86٠‏ » هي العيارة 
التالية : 

باشعر بالزت حين اذ كر الي قد قلت «وداعاء للصصراء 
واي بعد ردح من الومق علق ار مرة” اخرى جالام١‏ 

سهمل أدرس 


)١(‏ الرحلة الى الشرق؛ ج مص 407؛:؟ 


عمة 


حمق رويطل النرون نان تليق اين كوو في 
٠‏ تفسير الطبري ثالث و حمود جمد شا كر 

جلو اعنثرة الوه الأول ٠‏ الاتعاد حب وهر تراه 

٠ه «١‏ وم ا تان ٠١‏ «ه د هماه 
01 الموجز في الاد ب العربي اول طْنة من الاساتذة 
٠.م‏ «ه هم ه « الثاليى هد ه « 
.٠غ‏ كنديد( او التفاؤل) 

7٠٠‏ الليلة الثانة عشرة 

٠ن‏ الاسس النفسية للتكامل 


ترحهة لاسا ذعاد ل زعمار 
ترحمة خليل مطرارت 


( هن منثورات عم 


الاجمّاعى النفس التكاملى ' 
65 الماني لبد كتورعيد الوهابعزام 
٠ه؟‏ حوار الملهمة نحمدعلي الحو ماني 
وس ألخزء جموعة سير ةالرسول ‏ ا جزءاً باشراف همد برائق 
وم الزء قصص الاأمياء ٠؟جزءاً‏ « اه« 


وس الخمرء جموعة القصص الدينءة ا <زءاً 2 ةف م 

(٠.‏ الطزء جموعة تفسير القرآن للاستّاذ جمود حمد حمزه 
الكعريم ٠جزءا‏ وش ركاه 

| الجديدفيالبحي والمطالعة اول طنة من الاشاتذة‎ ٠ 


[١.6‏ « , م ثأنت د « م 


دار المعارف بيروت 
لصباحببا أ . ندران 


بناية العسيلي السور ص . ب 84ا؟ 


تطلب من متعهد التوزيع 
ْ ورهن 2 المكتيات الشهيرة ف الملاد العر دمة 
/ 


سي ميس حوره سي سما بوي يه ا ب 


ا ل ا ا ا ا ال 1 [ تمرك 


0 سن سد ااا ا ل 


ي سة واربعين 


الف طفل واهرأة وعحوز من أخوتنا عرب اأغرب وأحال ثلاث قرى <طاما «نثوراً م كات 


الراك في الال 


تركوا السثايل وا ناجل ف القول". 
ومضوا #رون الذول 
والزدع ينتظر اخصاد 
والبيدر الميجور حلم بالغلال 
وصغارهم يتهلاوت أغلة العام الخصيبر 
0 طيدوف أمسهم الر هيبر 
مس المجاءة والخطوب ؛ 
- أغنية الى اد" 
انستوم الحم اميل 
فعلت هتافات الاضال 
ومضوا كتائب فيابال 
ليحققوا حرية الرطن ن اطبيبر 
1 
وهناك في حت الصعيد 


اغفت ثلاث قرى على حلم رود 


وعلا رصا ص الدائر بن وكيا نعم الخلود 
واذا (مولا كو) ) على ابو 0 العد يد 
متحار للدطش والاجرام ٠...‏ ذفاقف 

|[ البنود 


وعلا دويالمدفعمة فاختفى طيف الر قود 


واستيقظت مذعررة من نوههاذعر الطر دد 


أشياح' اطفال تفر م نالو قؤدالى الوقود 


وعويل غادات مزفة البرود 
بلطمن ساحمة الدود 

درع سير ذل 
ونأ رحمة الله الوحيد 0 


وفحيح السنة اللظى وخر يرا كوا خالعبيد 


و نصعحن صميحة بانس 


وحسومةتلى قدنثرن نثار ذابلةالورود. 


وهرير كاب من بعيد 


. وهذه اللأساة تلكاد (تحدد في أيامئا هذه ١‏ ) 


نم ها هل ادةا اد مطل العروم 
أورمود) 


وددمسب سي 
ومضتدهد ا عاد) 
نار" وأثلاء ممثرة على هام 
32-7 
وهناك أطلال القرى وحطام اخوةتا 
ا | الهجود 
وصدى صراخم المدقع المسعور والتذك 
| العنيد 
وانين أتباع الرغيف ار تمين على السجود 
لظم . 1 للاجرأم.. (للهاخديد) 
المؤمنين برحمة الله الوحدد 
التاركين الارض لتكفار اتباع الجحود 
الحالمين - يا يقال لهم (يجنات الخلود) 
ل فنهاأ امور 2 فق ذرا العيش 
]1 رغد 
عا 
وهناك قبقهة اطنود 
وغناء ليل العر بدات يطن في أذ نالوحود 
وسرور (هولا كو ) الخديد 
با موت. ٠.‏ بألدم . . بالدمار. . تفعله أ( سمهي 
[ ال ل 
355 ولاثمر المجيد» 


و كأن «نايليوت» عاد ير زاهية البنود 


و ود فهم لانصر 


ويعيد «للافر تج »تار بخ البطولة والسعود 
نا نا كنا 

وهناك ترتفع انتفاضات الود 

..بالوغد الحقود 
ارول 


ماأنت دنايليون »ذو العرش 


؟!'؛: 1999 !:1: 33 913:1١ 11090811١١ 99 !!:1' 999 !::/!199981:!1/30918 !!١!١‏ ذ ١١١.‏ وها "!19916 131:99 !)1371:1111 زا الة 1716111 !!!113 ١١:١!‏ للها :!'71 19015 19097:!::1؟!:! ل :811311 ١|١١١‏ لا ١١١١‏ اا انا لاا 11 


:ما أنت لاق القضاءفنستني الى الر كود 


ل لن تكون اعز هن وعيد الخيد» 


8ناءا! 99 !3ل ا ا :8915 ١1: ! 19991١١١‏ 339 :نا | 190138 : ااا !!!| 131 ١!‏ لاا !]ا 113 ١]‏ 133 ١ل‏ 90 رو اللا اص شيا لح تيا 


1 ما بين الثامن هون أبار والحادي عشر هنه عام هع واءتتل قائد فرنف 


ما أت قهار أله عالق واللكتانب والعدر 06 


أو ما درست مصير سيدك المريد9 

أو ها درست الشعب في تأر يخ امك التليد 
فيه مثلك من بليد 

صنع القيود فككان قربات القيوك 


وأراة تثال الخاود فتكان قثال الكنود 


- 1825111851 11: ةا ١1‏ ل ١١١١١‏ لال ناا لاا ]11 1 ١)‏ شل 11 للا 1/1 لاا 111 


عرف الوجود أعز مذك فلم ترد خطى 
1 الوجوه 

كم ول رأينا ب نا مغر ر- هن «مكر نيخ » 

١ بليد‎ | ١ 


ووس وس 


أمثال سيك كِ العتيد 

ا عا 
اهن تقوم على القساوة واطديد 
انا لنهزأ كانا. . بالمار. . تَالدم. . باطديد 
وببطش زمر تك الشديد 
واسوف تبيصر ثورة اطقد المميد 
وترى علاك على دروب الموت كالمفن 

ش | البديد 
وترعنك موا كب التاويخ صاخية النشيد 
متغئيات باتى . . باد . . يا لغد ‏ 
وتصيح بالسفاح سد لتر 
بحطام عزتك اليديد 
مهلا فراعنة النذالة والقذارة والحدود 
« إنا نهاية كل حبار عنيد » 
ديا 

وهناك لرتزل السنايل والمناجل واطةول” 
يحنونة الاسواق تنتظر اطصاد 
وفاول قافلة اباد 
لككنها ظلت نداءفي الجبالو في 
للطير . . للارض اعأمامة . 


رد ! 


3 
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السوول 
0 
ناحي عاد 


الفحخيص (الاردن ( 
7 ربخ مثر تيش صاحب مدراسة التدخل |( -ذي 


اراد ان مم قوام , الثورات في اورويا كاه 


ولكنه فر >واز سفر مزور سنة معم١‏ عند !] 
اندلاع الثورة في .اللي كان رئيس وزراخم 


كا 
ل ل لي ل لله ا !:' 9891 ١ 9898 !:!١١ 19899 :: ١١‏ انان 115 ١١١!‏ 39لا ١1!“‏ 


١| 98113‏ :19958:1 :1ل 1339 ١: 999811١١ 91939 ١١١١‏ ؟ 999 1٠:‏ - الصا ليك ود 


البارحة ياام” كنت في 


2 !!!اا 11 !ل اا ا 1111 اا 1 د وو انر ارود لودو ا 


إقد يحنت عذك اأم 


صلاة الاحد .. اليوم هو ك ١‏ جرع يالعا ١‏ لاض | كثير] » لانني لم استطع ان 
الاثنين بعالم . ولكن ا 1 الى وو 5 ١‏ أقاوم الموع اقبت ١‏ كثر 
المارحةكات أجدى للدعاء. . ّ قِصّةه بقامر. زسون 2 من الإسل بطوله 
: لا _-ت ٠.‏ مه 
ان الله بضحك ..ماذاكان ش 3 | وعر فت انك في الكنسة 
دعاو كبا أم فييوم الاحد.9؟ 3 ل ل الذين يعيثون في ايام »الاين 0 من أرض عر بية : والآين ١‏ كعادتك .. 1اذا هددتني 
يي 38 يتبضوث كل يوم على صدى جرس كنية ماورة . الآين: يمضفون ‏ 5 
- والخيز . والسياتخ ف القربات المفدس ], باك ستغضبين علي ..#هل, 


والخليب والديس وردت 


زوحي دامد الذي يعمل بالمدينة 8 أت 


... وولدي الصغير باالله 
6» 

ورجعت يا أم مطرقةخجولة صفراء .. ماذا الخجلك يا أم8 
انك لم تفضخي المنؤزل كثيراً . .٠‏ ومع ذلك فانه هو الله» 
ولس هن أحد يستطيع ١‏ ان بسع مد ارسلت له منامافي.. 
لقد نسسث أن تطلي مايحا الف ردت زيكوث ؟ أي 3 
.. هذا الغالي 9 لقد 0 براءة الله با أمى 
ماذا دهاك يا أمي ..؟ الزيت والليب. ا 


رة 5 أية براءة مضسكة هذه ايتها المجوز الطمية 9 
وعدت أيتها الام الطيبة كالضافرة 
الكدات التي رددتها أمام الله ذلك القابع في ناحية ما في 
اطراف اللكنيسة . . كنت تَضغمنها كاطالمةباخيز ال وهري» 
الخيز الذي يكفيئا يومئا . 

لا تغضي با أم » لقد ماله كل سي »6 ا انك نفكر بن. 
ف نسيت ارت تذ كري له امانيك الاخرى ؟.. ملم للطعام 
يا آم .. وبقرة حلوب .. لقد فاتك اليعض :اناخيرات كثيرة 
أيتها العجوز الطيبة 6.6 والاحاد : والاحاد كثيرة 
اشان ا 

وأتيت بقطعة خيز مكعية 


والسنا 


.. كنت عُضغين 


.. وانتظرت أن نلتهم ذراتها 
مع التسابيح الطويلة ال رحمانية «اعطناخيزنا الجوهري. .واترك 
لاما علينا أما ممح اأرب» 8 

هذه الخيزة يا أمي هي التي تمل الى قلو بال ائُلة الطمبة 
بدا نالحد اله كن ينطكائيد 
.. ويترك لناما علينا . .و تكاينا كثيراً فىانفسنا.. 
| تضوقة قن دمتعا ها لعي 0 
أهي ؟ لقد أصبيح الرغيف قطعة من نور» وولدك الصغير» اذا 
ختلف عن أيناء الناس 9 


الأوهري 
ووصفنا الاماني يألف صورة. 


6م 
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. المصلي المجاور لنا‎ ٠ 


الله يفي بالوعود 7 اي امي 


نذا 


أخطأت فى حضرة المصلين 
أيتها الأم الطيبة ..؟ انني ل أقل سيئاً في الكنسةيثيرغضيك» 
لقد قلت لك أن لق أريد 0 و يشمعني » ولاحتى ذلك 
. لقد عمست همسا با أ مهل أنذطأت. م 
أكء: ن أفهم. أن ذلك بمنوع في حضرة الله .9 

دمرأني ٠‏ .. وسترجت » ألم أطع امرك ؟ وعدت 7 
أخرى » لاننى كنت جائعاً للغاية » وكانت الصلاة ا 
اليوم . والدعاء » لقد سئمت دعاء ذلك العحوز . 
وأعينة] أن دعاءك كارف اصدق من أي 0 . كان 
مر كز ايا أمي وصادقاً أبد] م لوأنني أتكرما أزيد. . لكن 
مي » لقد كرهت دعاءهيقدر الخليط الغريب الذي جاء._الرحمة 
ورضاء الوالدين والاصدقاء والكيرف مع الباذنخان والبعل 
وحليب اطاموس - .. أي دعاء ممعته على لسانك با امي 
هذه المطالب العادلة » لقد اننتى أن أتنيك لامرة الثانية »وانني 
جالع لعل ماهو جاهز وسرريع . 

ورأيتك تتخطين المصلين الى الي » وتقيلين يده النورانية ٠.‏ 
فعرفت أن ذلك أوفق لأمانيك .. آه ايتها العجوز الطمبة ! 
لقد كنت تحكمين الطريق على الله ... كي يضطر ... كي 
يضطر أن يعطيك خبزك الجوهري » ويترك لك ما عليك 6ما 
أجل كل هذا ايها الام الطيبة ! 

وعدت في ذلك الصياح بيوعاً الى أشيوكلا #اوالقه يتك 
كثيراً في طر يقي الى هناك . ولست أدري م كنت مرتاحاً 
لكل ما طلبته من الله ! لقد تطاير الفرح من ذهني كالشرر » 


ونسيت لبضع ساعات أخرى حاجتي للأكل .. اي أمي 
الطمية .. ماهذا الذي تدر كينه عن الله .. مستودعاته , 


66 والطريق المؤدي,الى رضاه 5 
. !لقدخلفتلي الآمالالمزهوة » أحقاً ان 
|| إهل يلغي للاطفال ان يطلوا 


ومكان حضر نه 


أي ل دي الطمية, 


اشياء صغيره ... صغيرة للغاية .؟ لقد حدثت اخي الصغير 
وكذلك ميم اس سمي ابن م ام وليد ‏ لقد اتفقنا ان تفرع 

الى الله .. ان نقول له د ايا الاب العالي .. امنحنا الذي 

كانت امي تطليه » ذلك الدعا اام 
مكن ا تعيده على مسامع انا العالي 

وعندما اتيت إلى الخبية .. كان طرف منديلك حمل 

الينا قطعة خبز مكعية » وكنت تضغطينها في راحتيك ٠‏ 

ولقد كنت لا اعرف كل ذلك يا امي 1١‏ 

هو القريات » هذا م حسد المسيح » الذييحب النا 


7 » يان اصدق دعاء 


55 ان تمده دوما 5 


. وقلت انا ارت هذا 
تنا أضاقة 
وقلت ان قطعة منه تكفي لان يبقى احدنا دون جوع وا 
كاملا . : 

وقسيت القربان المقدس بيئنا » وكانت حصى - لست 
ورك اداح مقو جهو قوف ملق ب ادها البقم 
وكنت حائعاً منذ الاملة الماضية كم تذ كرين - شُعرت ايها 
لم تحقق في فراغ معدتي رغبة ما . ولكنني سكت على ذلك 


ذم سد فيا ددر لاعت وتارئ تم فم أجزاو : 
العرا جات الورليسدكيك اباي ١‏ 


المكعس 
الوسمادناسي وعريمابرتخطاط 5 حم ارات 
© رياعا دكت موصرده كر بس نصوصنًا رد ليد ناريا يك 
منزو فيس ادقت تفاصيط اونظ[ كم دعوت برب ططال بان يرنه 


ارسي تق نس بل اتا ناتس لبها لويريا . 

. نظ يتيلا جع لط يعص ل دده درطي دري طروت عل اذام والمبؤسعر‎ ٠ 

وى مل مط الت ء وجا لام رس عي ماير لبا افونا نما . 
عنصن ...ما .كت 


٠‏ واراطعاءفت روك 
لصباحيا أ.ياست 


5 


ببأ شما لياحت السو" صن نب +/11> 


ومن جميئع المككتبات الشيبة فى البلادالمرية 


كوم 


"5: 


1 


عو ا 
في جوعي 

6 .. يا امي الطيبة 
لا 
غزمان عدر يدوم من مدل ا دق الطنة . 


اخاف ان تغضي على . . وبقيت يوماً كاملا 


الصامت ٠‏ 
2 اليوم هو الاثنين » وما هن 
يي . ففي كل بقعة من جسدي يقع ال مرير 1 لم 
لس وناك 
صلاة كبرى اليوم . ولس من أهل في قبول دعاء الاطفال 
معزل عن اههاتهم ... وأنت غائية منذ الصباح الباكر 
ابن ذهيت . ؟ ش 

اذني اعلم الآن صلاة اليوم .. أين سأيحث عنك 7م 
فقد 0 د تخلفين نا ف 2 المعيحن «6 قط 7 من الخيز الياد 
أما اليوم 2 فليس في خيمتنا الا حيرة وتساول . , ول انلك 
ذهيت لتقابيلي الله ف مكان آخر 39 كريه اذن م لعن 2.. 
مي الطبية »انك لن تنسي ذلك مطلقاً ... 
ي ؟انني اخاف عليك من الوحوش 
التي تر بص ف الطر دق . مهن يعي دا يعدك 97 من . 

اننى جاع الآن.. و 


هل سدعو دن 0 8 ام 


هن 


اخاف ان تتأخري كثيراً . فلقد 
ارتقت الشمس قنة السهاء يكال باد » واستيدت اسعتيبا 
المحرقة يكل المخاوقات » وبعد قليل ستتصرف - حتى 
بأمانينا ‏ نحو العالم الآخر 
يستيد بنا الليل ٠‏ 

لقد اتى الصغار الي وكلهم يسألون عنك © وسميح ابن 
وليد ايضاً.بريدون ان ترددي الدعاءعلى مسأامسع الله . 


: ولسوف اطير حنونا عند ما 


ام 


ولكنني اسُور الان بعد م جدواه » لسدت ادري لاذا . ! 
فقط لأن الله بطيء' لاستجابة ٠‏ ثم اننا بحالة خطر . 

لاذا لا تظبرين الآن . 
الطببة .. هل اغراك الوحوش اتيم تعمل شن . 
كيف سحيب الله للاطفال ععزل عن 
با أمي ... فهبا هو الايل 
الطرقات للبحث عنك  89..‏ . 

- « هل فهمتم ايا الاطفال؟ كل: منتكم يبحث في الطريق 
التي أشرت » .. ما هذا الجرس .. هل 1 صلاة .. اليوم 
عيد ٠.9‏ ايتها الام الطيبة لعلك تهمّين بارسال دعاء آنغر .8 

الجامعة الدورية - كلية المقوق م. زشور”ك 


8 فذحن مر تمكو ن أيتبا الام 


امهيام مم 7 عودي 


اليل افيد دمل ستورق في 


7 


الاديب ملك الامة. 
لست ادري هن الذي اله 
اول ما قيات فو ضع قِ فم 
الك شير ين عذراً لتطفلهم على حماة 
الاديب ميا ... 

والتملك كا أعللهفى عبده. . 
وحى تملك السيد .. الا ان 
يحكون صصاحب القول عد" : 
الاديب شثا تافباً .. حجر او حفنة تراب يتملكبا من يثاء دون ات 
يخثى حساياً . 

ان الاديب الذي بريد هو ان يكرن ملكا للامة يكتب هذ كراته 
ويضمنها كل اسراره ثم ينثرها او يوصي ان تنثر بمد وفاته .. اما ذاك 
الذي لا يفمل فقد قال صراحة ان أسراره هي ملكه الخاص ويحب ان 
وإرادة اميت تحترم داثاً . 

لقد عثر الباحئوت بين آثار هي" على مئة رسالة غر امية ارسك اليها من 
ادباء تمثقوها عرياً او احانب 7 بالاقطة لانها تؤلف كتاباً مضمون 
الرواج يجذب القراء ... ولكنبم فضلوا لامر ما لمله الخحثيةمن الاقلام 
الثائرة - فضلوا استثارة فيلسوف اليل لطفي السيد .. او على الاصح 
ابو الجاممة : لا .. قالوا : ولاذا ‏ قال : 
وح كاتبو هذه الرسائل لم يمد 
هم حق التصرف مما بعد ان ارسلت اليها .. قالوا : با استاذنا ولكنك 
رجل مستار سبق عصره يخمسين عاماً !. قال بمزم : هذه هؤّامرة على 
.. قالوا : ولكن اتاريخ .. قال : ومن الذي ولم 


تذهب ممةه الى قبره ع 


ضيان موافقتة سافاً 58 واحاب 


أن اشاح تسن اشوارها الذاعة .+ 


نحو 5 اهرأة و كفى 
بالتاريخ *, ٠‏ 
ان اصحاب الرأي القائل بان الاديب هو ملك الامة او ملك قرائه 
اها يستتدون الى حجة قوامبا ان انتاج الكانب انها يتأثر بجياته الخاصة .. 
اي انه ينتج انتاجاً قويأ او رتيقاً » عاطفياً او عقلاً » وفق الظروف التي 
تبط به وقت الانتاج .. وهن <ق من يقر أوت الاديب ان يعرذوا كيف 
كانت ظروف حياته عندما انتج هذا اأؤلف أو ذاك .. 
واصحاب هذا الرأي كأفا يريدون ان يتأثر القارىء لا بالكتساب 
بل عن كتية .. فكأنهم نسوا المكمة القائئة .. «انظر الى ما قيل لا الى 
من قال » طالع ما بين يديك رداً من كل المؤثرات؛ ليككن تأثرك انت 
عقدار ما فيه من حكية او عاطفة » ولا تدع لصاحب القول ؛ حياً او 
أ علا تدع لشخصيته » ان تؤثر عليك . 
ولت ادري من اين حاءةنا هده البدعة 26 بدعة نش دثة اأيث من 
قير ها م وضمها على ا مشر حة 0 وغرز السك كين فيها 4 دما نكن م نغر زهذه 
الكا كين وصاحب اللئة حي . ولكن اغاب 
فاني اننا اخذناها عن الغرب » فن الألوف هناك ان يكتب الكتاب عن 
ح.أة الاديب الخاصة م يشاؤوت 3 فملوا مؤخراً عمد ام دوسةايل وعشاقرا. 5 


يستطيع الدفا اع عن ثقسه .. 


ولكن من يحذوت حذو الغرب في هذا اأخمار ينوت أم :قط 


الموضوع؛وهي ان مزاج الناس في ممظم تلك البلدات لا ينفر من هذا . 


ففكتور محر وثلااى ادبي البؤساء 7 ترك زوحته و أ ولاده وعاش ع هدام 


درره أغو اما 0 وا توفيت تسار 5 حنازتما عادر 1 شن وتلاعب الحواء 


اشدور*» الء نضا ٠‏ ووةافب التاس يعر وله على" ضر يما 6 أيد هو بالخدول 0 
ولا مزاحيم نا لشمئزر 3 
لاوم 


لدبب البت !ا 2 


>30 


وهدامدوستايل عاشت اما 
.. كانت 
تعايش وهى فيالخسين عشي ةأدون 
الثلاثين» الى غير ذلك هما هو 


مكدونة لذ تتر فيا 


معر وف عنبأ ٠‏ 
وازاءهذه'لنقطةالهامةالاول 
ء نقطةهامةاخرى وهي ات 


عام اسكى طوف 
شي 

الاديب الذى يعيش حما تامكدو فَة 

لا الي ما يقوله الناس 


سماته .. 


عنه في حياته لن يضيره اي شيء يقال عنه بعد 
بل الواقع أن هن يكتبوت عن مؤلاء الادياء يآ يفوت اسراراً 
اذ " يكن ف حيا مهم اسرار وكل معاصر يوم ددر فون كيف عاشوا ٠.‏ 
ولقد عر فنا نحن فيفترة من التاريخ العرني شيئاً كبذا .. كانعندناادياء 
بل شعر اء يفاخر وت بمياذهم.فيثار بن برد مثلا الذي فاخر بالفسق والفجور 
والذي 'قتل تلك القتلة اللثهورة يسبب فجوره .. وتمر بن ابي ربيعة الذي 
عاش غز لياته واذاعها شعراً » هذات وامثالما لم يشنهم ان يكتب الناس, 
عنم كل شيء وليس في حياتهم اسرار لم يفاخروا ثم ما 
ولكن حالنا اليوم قد تغير » فحيطنا لا يستسيغ الفضائح 
وادياتنا على الاخص اولك ألاواتي تكتمن »ومن يدري أي حرب دارت 
بين عقل الواحدة هنبن وبين عاطفتها 


.. وادياؤنا 


3 واي حباد داهدت وتضحيات 
ضحت لتبقي على متها ثقية وعلى احترام الناس الحا حية ثم ماتث فجاء من 


يعتدي على قد س أقداس نفسباأ لا برعى لدوت حرمة 5 


ان مصيبننا هي اننا نأخذغنالغرب كلثيءولو تصادم مع خلقناوتقاليدنا. 

والاديب ملك التاريخ » ولا اعم من الذي قالها ايضأ » ولكنها غرية 
على مسمعي .. ترى ماذا م التاريخ هن حياة اديب 1 حياته الخاصة..9 
هب إن دي هو باساث مات محنوناً حقأوهول كين مضطر ب الاعصاب فقط 
والفرد دي موس.ه مصات بالصرع الى غير ذلك » ماذا 5-5 التاريخ اذا 0 
تكشف حياتهم الخاصة مادام انتاجهم بين يدي التاريخ يضيف الى خزائن 
الادب ثروات ثينة * ولكن هب القول حقاً » فل كل من سمل قلا ايكتب 
عن اديب ديت هو مؤرح ٠٠6‏ وهر اغا يكب لادقيقة ولاتاريخ..؟ 

ان للفؤرخين صفات خاصة بهم اوهااليحث الدقيق...وفي عشر ا تالكتب 
مي لم افر لكاتب 1 اطباءها في 0000 ى الامر ا ضالءقلية 
وعم وهم بدقة مأذا كان مرضبها ..: او بحث عن خدم,ما في ايامبا الاخيرة 
فهل وحد هن قعل هذ أ وفائني الاطلاع علية. ؟ 


التي كتبت عن 


واستقمى منرم شؤونا ..؟ 
اتن ذلك ! 

ثم ان التجرد عن كلهوىهوصفة|اخرى من صفات المؤرخ. ٠.‏ وأغلب 
ظني انهذه الاشياء كانت | 


هي فودوانشر هاء كان هذا أمامعيايهعتدها قال» وهن الذي و لطك بالتاريخ* 


مام عي اصافي اليد عند ماقال ان وحدوارسائل 


اكناى اترث حا عب الما اللؤلة القكيرة 6-متع ‏ الشعن اه .ومسي 
الادياء ومعجم 0 علداثت 2 فى جات سير على هاره هن دلد ان آخر”وينام 
في خان كل مدينة يبحث ويدقق قبل ات يكتب كامة في معاجه . 
ابو التاريخ كان أيام الفر اعنة يتنقل من قطر الى آخر على 


2 هذا وأ رأنته تعءقي رأسي « أو يكنب غ2 هذا 0 اره 


وهبرودنس 
دواده برا وفي اأر الشر اعية بحرا » وبعد البحث والاستقصاء ييكتب 
بار ف الواحد.. 
ولككن قيل لي عنه » فتصور دقة المؤرخ . 

وعد نتلك اراني الخاصة؛وم يسرني ان امم آراء الادياء في الأوضوع 
اممى طو بي 


بو هام كدق الها الحة . 


0 


تيدأ حماة الانسان منذ للظة وعيه » ثم لا تنهتي أبداً 
الا بالنسية لوعي الآخرين . فالموت »> ذلك القانوث الذي غزا 
الصحراء » وبايل > وقارة في بطن الاطلاتيك » ويا تواريخ 
عديدة » وحضارات قامت على ضفاف الايل والفرات» 
وثقافات تأطرت أمام التكوارث واتخذت لها أشكالا ميتة . 
ذلك الموت ”" زم امام وعي الفرد » ويقف قربا و يعدا 2 
كاه الديسن + 

ومازال الجند يدفعون في خطوط الثار » و كلهم 
يعسكهم هنين للعودة © أسد” أسر] من أعتى منطق » ولا 
مخلصون من مثل ذلك انين الا يقانون واحد : فقد آمن 
كل حندي بأنه هو الفريد الذي تعو ةيالا للوطن وها 
أبعد الموت حق وهو في حكيمة . 

لم نعش تحرية ما » امام الموت»فهي هرة واحدةواخيرة» 
ولكنها مؤحلة باستمرار .. فها دمنا نقتنص الاحظة» فبناك 
امل جديد » وحنين حديد . 

ان الفناء يحضر العالم من داخل العالم نفسه » ولس من 
أذرع قدي تحمل الرجاء . 

الوعي الناضح المتأمل » يلاحظ الطابع الميادي” لاعالم 
ذلك 


0 الماقفبتوفول ( يلاحظ و فاوست © المسكين ») وقد 


متسع اما 
٠.‏ 8 هن رحاء إٍ 
ازاء ]لامنا وعذاباتنا » فهو يتف فى حية مسمراً .. 


في علنةون الر سيل واقنة بيذ كرية تقد البيا آنا ميخ 
هنا » ورفيقاً من هناك .. مخلفة باستمرار من بعي هوتهم..! 
اولك مم الغرقى .. ليس من يوت .. بل الذي ببقى 
وبلاحظ موت الآخرين » فاعاد بالنسية للهوتى ألم او ذ كرى 
او حنين . 

صراع غير متكافىء » ولا تحدى حنى طريقة « ثابيوس » 
لوقف ذلك الغزو 

أهو خارج على الطياة ؟ ابد] ! إنه من مم المياة ضمن 
أحشاء تتلوى برحيق لايؤلف الا محض اللياة . أليس الظلام 
مولاً على نفس اكتف الني تحمل النور ؟ ولم تعطنا اللياة الا 


دوم بحن 


هذه العظة » تد برهاقفسس أرضيون» ع فلاسفة ارفك 
الحسروف الود ماء اعينهم . 

اليشر أقرى. هن قانون الماة وإذالم 3 > الا امل ؛ سم 
أنيل كذلك !] ان الحياة دنا وعياً اا الصبعع رات ع 
وضرورياً خلال صراعاتنا م فى فلب العالم . وهي لا 
تفتأ تسترده » كلها اربى على الستين والسبعين » ت-_ترده في 
صورة موت ©» ف حبن ومعها هذا الوعي الثبيل صفة اصيحت 
لفرط وها غير لا 0 الياة كاملة » وزمام نما خالد . 
على أننا قد أعطينا زماناً ضئيلا » لس إلا دورات 0 
ذلك جرم الملتهب 42 حاقة من عندنايؤ لفها دود فمى * اصفر. 

خلة ما » رائعة تؤلف“عنصر] هامأ يحممنا كبشر » فنحن 
ول كينا فها يبدو هن النسمات 0 ولا إدبح 
لا ذكرى . 
( سيارتا كوس ) 
عن تحر بير لقسة 
يعود به حيواناً . !! على انه التميم الواحد الذي يسر” به . 


الزن تع دك 

. ها هو الالم القائل الذي دفع 
) لتحرير امة » يقعس به مباسّرة» وفي ظة» 

.. لقد افد" ب كله من حليف يوشاك ارت 


ًُ ١ ساعات‎ 


اننا نعلم كما بعلم د اطيرانيوم ») عن أنامه المعدودة 4 والذي 
سم في 4 سسها ذلك المد” الطافم 4ه" ثم نصر” 
لاه ىق 000 الور 4 مكشكي هلما 4 بدوردر ل ١‏ 


ن بحر الموت .. 


وتطلق اكاذيب رائعة ومكشوفة ..٠.‏ ونفش فى الترد » 
وتمادق فجات تقديدات "مظافرات غويية لاياه وعتدون 
تود ان تعيش للأيد وتفكر فيه ٠‏ 

وعضي البشر يمارسون العايهم » ولا كفي ارن ممتار 
الانسات الساعة الملامة » فهم فيها كل وقت © كأنهم قد 
كافوا بان يذ كثروا بعضهم بالنسيان !.٠‏ 

مشيء ما يأخذ في نهش هذا المسطم الساكن والل-زج: 
يقرضه » فيا نحاول الامتلاء منه » دقيق » ولكله صمي 
من قلب هذا الكون .. غشاء ظاهري لفذكرة عمسقة » ا 
ونداء .. لآافهةسْدها العذاب !!!1 تكوين رق.ق » ولكته 
ولك ان يقلب كل حر كة حوداً .. ان بريق ماءالعين وعاصها 


عفا 5 حتى اهلام ٠‏ 

سَيء ما » هو بين نتن الليفة » وزخم الاحماء موه 

2 كنت استطيع ان أسميع طيلة الوفت م( المتذانك 
وهي تنبش حِئات ل الد 0 وفىي النهاية استيدت بي العصة 
حتى أوقفته منتصبأ في الر كن كأنه ساعة بندولية وللكسن 
سدرعات ما شرعت المرذان ف خش قد مية م( وساقيه 3-5 وم 
اطق لذلك صيراً 00 وكدت ان نعشّى على من الرعب 3 
فهرعت فراراً ١و١و٠ ١‏ 

من يكن قرص الشمس » أو الكف التي تنح 2او 
الصايب » الا رموز]ً تدواب هنا كلها لاسماء .٠‏ تطلب 
الخصب »او تستنزل الغضب 33 وكات ثة ما هو ا كبر من 
الطقرس 4 واعتى دن قدرات الرهمز والادعة 55 وسكمسع 

صامتاً » لكل هذا التحيب » وك الدعاءات ... ولم يكن 

لستحيب ٠٠‏ ذثمة قانوت لكل ب بسيء ٠.66‏ وقد رأمعت حى 
لات العنب 4 وديدات الارض 5 ووه 

على ان المرد يصبح رمز حديثاً لفقكرة المرت النابع 
هن الحماة ٠‏ ذلك الحييث الناري 325 الكاحت باستمرار 
لهذه المدران المؤلفة لعالمنا » والذي يهشمه » ووله اطلالاً. . 
ذلك العايد المتطرف لاقذارة » والخيف والنتن . 

ويا نثل ذلك البطين البوذي” » ذو الانف الرائع » 
والذي يقبع في سهوب الصين واهند » إلهأ يسكن تلك 
السموات الزرقاء » استطاع ذلك الجرذ الشائن » والمعا 
للمسشُر 4 ان حتضن فكرة الموت وان ندر ما ٠.‏ اخيراً ٠.6‏ 
هذا هو الغضباللق .ان نصبح فجأة قادرين على الذ كرى .. 

د غير ان خوفي لم يكن هن الكو ليرا عفردها » يبل 
كنت 
كأما نا في دارها 66 على اننا لا تقنع عثل هذا النذير » قد 


ارتعد من البدء للنهاية هن ار ذان ٠‏ فقد كانت لبدو 


رتلعد احما نَّ من الغضب بتأثير حادث ها» ثم تفيق على 
البس ف نحمينا 3 
حماة من الذي كز قها دزت لارواء له ء 9 انها حماتناء ٠‏ 
اننا احياء ل ال الآن 4 احماء 4 عي م6 و نم وندرك © » لقد 
بغتته الذ كرى ! حنى اطزن لا يستطيع ان يشد اليه عبيداً 
ج- > قل #العوايوا "ل ازول )مو “قات ل الداوية تقعنات 
مكيل ( لا كسيل معو لعبيف: 


؟ أحدوثة ساث مكيل 5 


”/ 


الى الابيد ! 
الحزن » والالم » والموت ..الفرح » والنشوة » واطياة! 
.. وماكانت حلاوة 


وقد تعلق بصصسار 


من عتاصر مثقائة تالف سنا الذاقي 

سعادة لتحدينا م( لو ١‏ ندق سعب لالم 60 

طبيب يرح غلام يموت 
د لقد ابصرت ديداناً في حجم الخنصر » مخضية بالدماء 


4 نهاذا وحد ف العمق منه 19[ 


تداوى احسامها وترفع رؤوسها الصغيرة البيضاء 4 وتاج 
سمقانها الدقيقة الني لا حدر ها ف قاع الحرح .6 

.. حمل من ضباب الضربات العفوية » الى 
3207 الدود 
وبؤ كد نفس المشكلة البشيرية .. 


. رمز آخر 
رسو الاسّارة السديدة .. صلبيب جديد يعتى 
ات 0 
"ينبش في سكون ؛ واجرح يعدق 1 من مناسير 
دققة تك الاعصاب واوعية الدم والنسيج المي االؤلف 
لكل ذلك الشككل الانساني » والمحكوم عليه بالموت ..» 
ولايد الطبيب » ولا يفككر بان عد مناه لينتزع تلك الرموز 
اليش + بشر : العلم والخرافة 
عاجزاً امام هذا الصنم الضثيل الذي يعمل يدون كر ومع 
ذلك بارادة كاملة . 

وديا 'تخاق دبدان آخر » تكمل المأساة» ديدان لاحصر: 
ها »يتألف منها المرح الذي يفتك بالمسكين. ويا يفر ذكاء 
الانسان امام اتفه ظاهرة طبيعية » تمطر » أو زازال »او 
مد” عال » لسرج الطييب دواديه » ويهربث 5 الثلوج 7 
هر ب الطبيب الآخر من الكو ليرا ف صمد ليه« سان حذارو» 

الم بعثرا على ذرّة التقايل الأخرى: » الني تؤلف عنصر 
الموت 7 وامام الكارثة لا يدع 
..صبحة البشر أمام عنف 0 


فقد 


9 ذقد امات افواهها » ووقف الم‎ ٠ 


حت الدين ان يليح عر عزاءه 58 

و ألا تنقذني 5019 
ولكم تسع الصدور . ! وهذه اسْد المعارك و حدشية 0 
كان يعطى إلعيد الروماني حاحر صعغير 4 يقف ره امام فهود 
لا يندها حتى الف سهم » وكان حتكوماً عليه بالموت » 
فأن موت باقل امل » هو اسْد ارضاء لارادة البشر من'ارف 
دقف اعزل عحرداً ق وبلا امل 0 امام ما هو اقل إضناء من 
اموت . 

ولي يطلب البشر الانقاذ! 

. طبيب القرية) فرائز كافكا‎ (١ 
كانت هذه صيحة الفلام » ودعاءه لالطبيب في قصة كافك ( طبيب القر بة)‎ ٠ 


١ 


« اينبغي ان اقنع عثل هذا الاعتذار . ؟ إفي مرغم 
للاسف على الرضى به » بل لا مفر لي من الرضى في جميع 
الاحوال . فلقد اتيت الى هذا العالم لا املك غير هذا 
المرح اسيم .. ول اجلب للعالم يئاً سواه .. ١١‏ 

الم مرق ووحيد 
ايدلي الخاطيء بتكل اوزاره امام المذيح ؟. وماذا يبقى 
.. إذا مح كل لفسة 


1 يستطيع نرع هذا الاعتراف .. ! 


لذاته .9! وما الذي ببقيه ما هو 
للآخرين .؟! 
وكذلك .فلس .ل إلا حزن واحد. ينتطيعم أن 
ببرز السطح كل الكنوز الغارقة والدفيئة منذ سات الوعي 
الاولى. إنها احزان حراحاتنا كبشر »© امام لامنطقية 
الحياة . 
مكنة واحدة » استطاعت في تاريخ البثر ا ن تصارع 
كلانه وقف" اتات الطتات الأفل ليع تحور 
اعنف واد دموية . » ولكنها مدت تار كة اثراً غير ذي 
خطر » ولكنه هر ضي عنه ... انما رغية ذلك الدفارس 
الاسيافي الدبيل «الدون كيشوت ». ولم يلبث حتى وجد 
معنى للشر > فقابله بابتهاج ؛ وبلا يأس »وآم يقم حول 
دعوته اسوار]ً : فاما هو .. واما هم ؛ ولقد مات شريقاً .! 
كاقانعش الله الترائئل: * 7# الذين فدهو مى مقاطفات 
( الروهر ) وعلى طول (الراين) والغاية السوداء» يلقرث مصيراً 
بشعافيا يناضلون من اجل ارضهمضد تدخلات أجنبيةغاصية. 
فقد قامت»من دطن ارضهم»من ارض الذ كريات»والصلاية» 
جرذان من حجم مهول » تخترق الخنادق كالشهب » وتلتهم 
اللحم الذي ما زالت تكن فيه الروح » مكئنزة » ممرنة » غير 
مبالية ... وكان ثّةَ الحر حى ! آه .. ها هي دغدغات مؤاة 
قر كاير طرف السكين على العنق » باعضائهم » فيا يحدقون 
في زرقة السماء .. يحاولون الفهم ! وكانت الطرذان تنش 
الاذرع والارجل » والاحثاء فيا يحدق فيها اصحاما ! 
هي هنا اطيانة إالقدامتصوا.. وماعاد هناك امل 0 
. أمسكوت بأعواد قش * وكانت تطارد بدون فائدة. . فهي فى 
كل قوع فهك الطععيام #نوق الخو و النن وي 
حراب العذو .. عند أي متعطف » وفي ا كام سجرة تفاح 
١‏ نفس الصدر 


؟ (كل شيء هادىءفي الميدان الغرني ) ماريار بمارك. 


ومن قلب اي طلل .. 

انه يظبر عقب كل مأساة يششرية.. في المر وب» والاويئة 
والفضانات .. وهو لس حظاً يغرب هنا » ثم لا يغرب 
هناك .. ففي تلك الايام التى كانو | يحسيوت فيها تقد ماليندقية 
مظهراً لنهاية البشر كان الاحساس متيلا بالكارثة » بل كان 
احساساً تارمخياً ا كثر ملية ا 008 و لفت - هن قاب 
عزلتهم - الى تلك الطراحات .. فلم تكن الأساة قد 
غزت بعد كل البدشر .. اذ كانت فكرة ال_لاص الدينية 
تؤلف مصير فريق » وترق مصير الفردق الآتخر . 

اما المرذان 62 فقد ظهرت فى ) بوهبى ( كل قسوتا 2 
بعد الطوفان اهلك للصخوو » واللاثا من الثقب اللهنمي 
لفيزوف .. وقد بدت اثر كل خطوة تقدمتها جحافل (أتيلا) 
و كيز خان 2 وطفت مع ماه ( انج ( وإبر)... 
و صخور ) فورزي يما )...في . ٠‏ هي لم يتخلف عنها واحد 025 
فوي مدعوة من كل ع وجدر وهن ل أمتداد لأندوية 
حاري » لتحيل ارضص الخال هذه خراياً وركاما ٠.6‏ 

ولس الصراع اخيراً دين ارد والانسات » فمق كات 
الجرذ ند لهذا المخ الرائع بتكل فولاذه» ومصائعه واساحته؟ 

اما الامل .. فقد دفن » و تق الا ارادة الصراع 5 
وقد 'نسي ذلك الشيخ الجليل الذي شال يوماً سيفه الرائع » 
ووقف بدرع أحجداده يدافع عن كماننا و كمانه 6 واأسيث 
رغبته في ان يظل الشرف يحم 
في توصيل رعيته للاجيال من بعده .. وللكن الطمع يؤلف 
فا كتنزوا الزذهب ٠‏ بلا ضما ثر » 3 ماتوا كاطراف٠‏ ٠و‏ يكن 
كل مساء بالنسبة هم » الا فكرة لاتفكير في نصب احبولة 


حدم رده 55 ف حن كان كل مساء بالنسة لكو نفو شو س 355 


لا المنفعة» وقد كاد ان ينجح 


هو آخر مساء ٠.‏ 

وفي مبدأ الامر كان البشر يستحيبون ارغية الفضول » 
فيتساءلوت » ويعديوت » ويثتموت إفهاهو عدو لبيب 
بحصرهم فى وأد املس » ولا عللكون <حراً الدفاع .٠‏ وقد 
تكفى نموض هذا العدو » لهم على الاستسلام » ومع ذلك 
قند رفضوا ان يقتلوا في نفوسهم كل إرادة وكل حس .٠و‏ لقد 
علك هذا العدو بعض اازايا » فقد علهنا الا نقم وزنأ للامل 
او الببحة ٠٠‏ 


وهو لبن كان 
ليس الا وعاء "ملح حق هزمنا » واعط. 


اسير له نحونا . وهو يتسلل .٠.‏ غير انه 


تستطاع مغاليته » او الفرار منه »وهو 
كاله أسهم مدمومة» 
وحراب ثقيلة » م 
مكشوف» و كأنهغير جدي..بعيد > وقريب .. 
وك منحت_لذا تتبحة ة الصراع » 'منحنا ارادة الصراع 5 
وهذا الود الذي نقابل به مأساتسا » لس الا نتيجة حس" 
فائق بعدم حجدوى النواح ٠‏ فبعد ان كانت الشعور تقطع 9 
وتزق الجيوب » وتلطخ الوجوه بالطين والتراب» اصبحئا 
نضع زهرأت الياممين » ونوار البرتقال على حِدْث موتانا ٠.٠‏ 
فقد قبلذا ان تعيش » وكان من تتميحة هذا ان سكنت 
الحضارة عالمنا شكل ذي مغزى» وكانت الأُقافات الدينيةهي 
القالية »ايام حرؤب الطبأة.» والتوق» أذ كانك باح النشر 
للاطمئنان أسّد من حاجتهم للعش الطيب ٠‏ وقد ساهمت 
«يوتوبيا » ما بعد الموت في سد هذا الوثر .٠‏ 
واذ عر“فنا الثقافة المعاصرة بانها اتجاه لقتل روح القطيع » 
واناء الوعي الفردي » ندرك لمناذا :0 ينيشق روح العلم من 
ارض الحكبانات ! 
وقد ظبرت اط رذان في (وهران) ١ع‏ كأنها غزو مغولي 
ولا يصدق الخارس سكا »3 تبدو له الردهاتهادثة » طو يلة» 
| نظيفة ري بادأ عو تاها عل الدرحات لقد كان الحكم سد يداً» 
0 ما ينفع لقتال من "صلب ونار » ووضعت خطط 
رائءة “واقاب كل ذلك العالم الذي كان مو سكا على النعاس ٠‏ 
و قبل الطاعونت » ويدلف للمديئة » خفيفا ويلا جلية.٠‏ 
ثم 'تعزل(وهران)» وما تفيد العزلة9 أنه مو دود في(وهرات) 
وفي غير (وهران) من المدن والقرى .. ألم تلفظ_ا تحاري 
( نابولي ) ؟ أما كانت هي التي التبمت مكتبستي (بغداد) 
و (الاسكندرية )9 ي الني ظهرت في ( يننا ) 
و(اوسترلتر) و(قادش) و وار بي ) ؟ ولك ن الصراع 
لين ست عونا 50 تربى الهرر ..وتقتنىالمنادق 
عم التي في قدرم 
وان تعزف الموسيقى 0 
البراعم تعد منذ الفتم » كي تستقبل اللقد والاسى 
وقد "حند حتى اللصوص انع غزو الكو ليراء والطاعون 
في تأبولي و(وهرات ).. ولكنه لا يحدي عفبذا الغزوابدي» 
وهو يحضرنا كل لطظة » فان ارضاً تخترقها المياه » لا تعدم 


9» الست هي 


وبوحه الاطفال : هذه البرا اأن زع ى الشعر » 
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ان ثننت حى العشب الضار «وبدوث داع لوحود الازمات. 

لقد ضحت الرواية المعاصرة كفها على اطشرة 
وكشفت عن الموت الصميمي القابع في لب المياة نفسهاءوهي 
لاثعرض أنا حلا ٠‏ فا من نهابة لكل بدء » وبدوٌنا كبشر 
بلا نماية » وهنا م6 في هذه الارض الشر يفة » لا شكرر منظر 
مرتين » فقد كانت امم تغزو بعضها على ظبور اليل “ثم 
اصحت تقيادل الثقافات ٠٠‏ ملح و تعطى ٠ ٠‏ ولس الانسان 


السا مه »2 


وحدةمن يلك ات يقتل ؛ واذا استحينا لرغية الطرمعة فى ان 
تنتبي كل حياة بعد ماثةعام» فقد يعني هذا ان وت حقيقة 
قبل مائة عام »وما هو الانسان اذا بترنا عنه 7 0 1 

ألا يصبح كامناً 9 وما زال هناك مث 
( الدالاي لاما ) يبحدثون » ويثقبون عن 0 » في جوف 


وديان لا قمم لها . ثم اخير] » والصمت .. 

ولا ستطيع الصءت ان يهب الطياة سِيئا .٠.‏ ويا عثل 
العمل <قيقة النمل» والعبق حقيقة السوسن » عثل وعي المأساة 
حققة الشر د ْ 

عام خرب » ولكنه “معاش » عالم حرذان » ودود.. 
ولككنه متلىء رغبة » زاخر بحرارة اللهاثامام الوعي المباشر» 
ودفء الايدي ازاء ضخامة العمل » ورسوخ المخ المصمم مداه 
حسامة المسؤولية. ٠برغم‏ حتمية ال موت التي ى تؤلف جابةالمصير ٠‏ 

أتصايع. اعلياة نفسها » أم | نصارع انفسنا ف الماة ( ام 
تصارعها ما ْ 1 

ان الصراع موجود»وهو لا يطلب الا مزيداً من وضوح 
اللفيوة ف وكيا اقل ف وصووارة ا كه 

كان الانسان حين عكرت يطلب ناكا ان لشهد الضناء» 
وذلك التفتح الذي يأقي بعد الميعاد » لم يكن مقبولا » ولم 
حكن نفيسا » كالتوية الفارغة لص اهام المشنقة | وكانت بضع 
ذ كريات كفيلة بان تعود به من سسكون وحدته اطليلة » الى 
ضجة علاقاته باطياة والكون ٠‏ 

أخير .. ان الماة متتجددة دوماً .. واولثك الاطفال 
الذين لعيوا بالاسلحة قد ماتوا .٠.‏ وامامنا اطفال حدد.. 
ووعي حديد ٠.6.‏ 

.٠‏ الجر ذات والصراع : ٠.٠‏ وكانت اطرذات 2 في البده 
تلتهم كل شيء ! 


القاهرة بحسي الدين حمد 


وفرسّت دربي . 
اي 
يعدو نك الحضوضره نِ 
تلك التى شربت حماة القاهره 
ا » وهلئاعها .. 
وضييرها > ومصيرها 
و جعلةني قلياً كناري العناء .. 
فضضتده بالثور من قلب الهناء .. 
اطاقتنى حرا اعش : 
احيا طليقاً في سالك , 
كئى صماك 000 
حق هواك .. 
ذاك الوليد .. 
طفيٍ الوحمد » 
لم تحمليه كأي قبد في ضلوعي .. 
يا خيز روحي بعد جوعي . 
بعيو نك المخضوضره 
اطلقتنى :بغر كقلب القأهره .. 
١‏ مادعا 
معام هقان ل 
2 لتخنق القلب الطليق . 
كيم اعش 
طفلا ربعي الحياه 
يا طفلى الاولى 35 مط الغردق .. 
وهوالة كان كيمتي 1 
حتّى اذا عصفت ينا هوج الرياجر 2 
كات الهوى سثر الرياح 3 
بادفء قلي 0 وشاحي 
باعمري الآني إذا اتضح الط ردق . 
شن 
1 5 اخضرا 4 
كان مدراً .. ٠‏ / 
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و حلست ق #ربي يدفئك ا سعاعى 4 
و ست لي 7 

« الضوء لي » والحب لي 

وعبو نك السمراء لي ما دم لي 


وتكسرت كلاتك السمراء في الثغر الصغير . 


وسألتني 

وك ذا ترافي يا رفيق العمر يالمن السنين 9 » 
فاحبت : « مثل مدينتي 

الي أراك صغيرتي » 

كدينتي 6 

فعضت من قر لي اللعين . 
وهتفت لى : م كمدينتك ؟! 
تلك التي تلغ الدماء وتنتشي ؟! 
تلك التي تلد الفساد وترتشي ؟! » 
لكن صديقتي” اطييبه 

حقأ » مدينتي اطببيه 

تلد الفساد وتر نشي 


وتضم آ لاف اللصوص 34 تضم لاف اللصوص 3 


لكن صديقتي الليديه » 

ما زال فنها ابرياء وطيبون 
تلك الملابين البريئه . 
وعيونهم »> كعيو نك المخضوضره » 
تلك البى سريت حماة القاهره » 
تلد الاماني” الوضيئه . 

2 بارفيقة مربه 

سعب كثاري الغناء 

فختقج العو مق قلي الحناء 
اطلقته حرا يعيش .. 

حرا طليقاً في مماك 

يعيونك المفضوضرء 


اطلقتوم .. أطلقتى .. حراً » كقلب القاهره ! 
القاهرة ش يجاهد عبد المنعم ماهد 


و الم 01 العو 1111 0101 


له 0 


القانون. الع لدي 
(او السبى ) هو كل 
قضية كلية عامة يكن 
بواسطتها استنتاج سشيءاو 
حادثة من وحود شى ء أو 
من عدد من الاشاء او 


” سسسييي تر ا 


الحو ادث الاخرى. فاذا ممعت رعد]و لمتر برقا استنتجت وجود 
هذا الاخير داعا راًالى القضة العامة التي تقول : 
م كل رعد مسبوق بيرق » وكذلك اذا رأيت وقع اة دام 
على الارض استنتحت وحود انسات . واذا رأينا غروب 
الشمس توهنا شر وقها في الغد ا 

هذا وما كانالقانون العا حي عاماً من م مأئه ارت يصدق على 
حالات كشرة »> فالمعطى مسنءدة اخاص الذي ستلتج م 
“4ب ان خوانا حق الاستنتاج من حيث ان فيه ميز] ا 
لا من حءدث أنه سي * حزفيءاذ المساثل الحزئية لا اهمية لها ف 
القانون العلى لانه يكم التعريف قفية كلية . وحسب 
المزئيات ان قت الى نوع معين : فنحن نستنتج البرق الذي 
لم نره من محض الرعد من حيث انه مشابه لبروق اخرى . 
فالقانون الععبي يحب ان يقرر اذن ان وجود سّيء من نوع 
غاض فق شانه أن اتضين ووه سيء آخر له ا بالاول» 
وهذه العلاقة ثابتة مادا م الاول عت 51 هذا النوع . ويعيارة 
اخرى ان ماهو ثارت ف القانوث الععبي لس الشيءا 
الاسياء ار نية »وانئما هو الاضافة | او العلاقة ) دين الشيء 
المذحور والشيء المستنتج 6 فالميدأ القا ل : د نفس العله » 
نفس المعلول » والذي يزعم البعض | له مدأ العلية لا صحة له» 
لان « نفس » العلة لا تتكرر ابداً . 
العلاقة او الاضافة . 

وما كانت العلكية ري في زمن» فلابد من وحود اضافة 
1 حي ان ل 
وهذه الاضافة الزمنمة يحب أن يتحقق فيها بعض الدقة . 

واول ما يعنى بهبرتراند رسل هو تحليل طميعة اليقين الذي 
تشتمل عليه القوانين العلية . فقول ان اول خطوة مخطوها 
فكرنا في هذا السبيل هى ا كتشاف ووه التعاقب المطر دفي 
سير حدوادث الطبيعة 0 ان هذه التعاقيات يولد فينا 
احساس التوقع الذي يظهر كلا تحققت الطادثة الاولى » اي 
الطادثة ‏ علة » فتتوقع الحادثة ‏ معلول . 

حىق الآن لم يأت برتراند رسل يحديد . فكل ما قاله قد 
سمقه اليه الفياس.وف الاتك_ليزي داود هيوم الذي وقف ف 


واما الذي يشكرر هدو 


زمدمة من التعاقب بين الحادثة ‏ عله » واآ 


كر يك املد * عز قات ا 


7 محامله للعلمة عند هذا 
طد . كه على ما 
لبدو الشُعر ذا د 

التوسع فه , 

:كن فبلسو فنايضف 
على هرو م أنهذهالدَر قعات 
ولوانها تصدق فيالغالب »الا انها تحتمل داهًاً بعض الاستثناءا 
فالاجسام الي تترلك طليقة في الهمواء تسقط . ولكن الماطاد 
7 ففي هذه الط_الة مكننا ان تسديدل 
الاطراد الذيم يصدق ا أد آخر اوسع نطافاً منه ينطو ي 
على عدد اكير في الظروف وتندرج قنه الخحالات الصادفة 
واخائية من الاطراد السايق : ان الاجسام المترواكة في 
الهواء تسقط مالم تكن منطاداً 01 طائرة . وهلذه مياديء 
الممكانيكا تقدم نا اطرادات تنطبق على المناطيد والطائرات 
0 تنطرق 0 الأجسام الني تسقط في العمادة سزاء سواء . 

ي اذن تفسر لنا م تر تفع المناطيد 9 
هذا وان الكية «وعلة » ترجع الى الاراحل الاؤلى من 

تفسير العالم تفسير؟ علياً حيث كان مبلغ الناس من العلم 
وضع تعمهات صغيرة بدائية تقر يمية على امل الوص ول الى 
قوانين لاحقة لا تتغير اكثر ثباتاً : فتلا نحن نقول ان 
الزرنيخ دعلة » لاموت ما دمنئا تحبل العملية الدقيقة الني تؤدي 
الى هذه النتيحة . لكن هذه الكامة المطاطة | ن 1 ن ها من 
قوانينالاسياء. 

ومع هذا فالكامة « علة »على رداءتها وذيديتها يمكن الادتفاظ 
ها . هثالك يمسكن النظر الى المادثة السابقة على انها دعلة» والى 
الحادثة اللاحقة على انها « معلولة ». ففي هذا المعنى فقط مكن 
استخدام الكلتين دوعلة » و « معلول » شريطة الا تتمثل 
الرابطة بينهاضرورية بل عحض احيّالية. وهذا مانقصده عندما 
تقول ان حادثة خاصة و عله » لخادثة اخرى . 


والطائرة بر تفعات 


وحود 5 بتقدم 0 مُوطاً بعيداً ونصا 


والآن م4 تترر اعتقادنا ُ وانين علية صبدريحة فى ااستقيل 


وفي حاللات غير مشاهدة من الماضي 0 أ كينت تبرر اعتقادنا 
يكلية فانوت العلية؟ وبعبارة اخرى هل هنا 


ك ما بحعانا لعدقد 


بأن ا علياً اه - ناموس الا اذبية ا يطل صحيداً 
فى المستسلن ؟ 
لقد يقال ان استنتاحا تنا المتعلقة بالمستقيل لا شبوة 


ها . وهذا القول ل غبار عليه في نظر فملسوفنا . ولكن مع 
التسلم رص حة ة استنتاحا 4 عم يمكننا ان نتساءل : اذا كانت 
استاتاحاتنا الخاصة ةمقل صحرحة نما هو المندأ الذي نستئد 
اليه عند صماغتنا لها 9 


5 


يجيب رسل رأن هذا هو ميدأ الاستقراء «منعدا»ا وهو 
ميدأ سايق على التحر بة تدمنهم مءاي لقد قفطر الاذسات عليه ولا 
مكن لاتحربة أن تثيته ولا ان تنقضه ٠‏ ورغم صعوية هنذا 
يحاول صماغته على الوحه التالي كما يوحد ض4#انة 
: د اذاكان سي ع من 


المبدأ فهو ل 
للاستنتا عات الى تأمل. استخر أحها منه 
نوع اما مرائنطا عل و .ها في عده كبير :في الطالات. دفي 
من نوع آخر فهن المحتمل ان الشي» من النوع الاول يظض-ل 
برتبط دائماً على نفس النحو بالشيءالذي من النوع الآخر» 
و كاما كان عدد الطالات الا كذلك كبيراً اقترب 
الاحئال من درحة اليتين » . 

لقد نتساءل مما اذا كانت هذه القضة صحيحة . ان من 
الصمعب جداً الاحاة على هذا السؤال. لكننا اذا سنا يصحتها 
فيمكننا ان نستنتج ان ماكان خاصاً مجموع الماضي يحب 
ان ينطق كذلك على الس:ق.ل وعلى حالات غير مشاهدة من 
الماضي. وهكذا فاذا كانت القضية صحيحة فسيكون فيا 
ضهازة لأن تستنتج ان من الحتمل أن القو انين العلية صحبحة في كل 
اظة سواء في الماضي ام في المستقبل . ومن غير هذا الم د 
فان المالات المشاهدة الني تشهد بصحة القوانين العلية لا تبرر 
صدق الطالاات غير المشاهدة . 

وهكذا فان ميدأ الاستقراء - لا ميدأ العالية ‏ هو 
الات تق كل امتماع تعر رإشاء لسك :فى معتاول 
ايدينا مباشرة » ويفضله مكن اثبات كل ما يراد اثياته 
وبدونه نظل استنتاحاتنا لاقيمة لها . ان هذا المبدأ يجبله 
اضحاب الماطق الاستد لالي . لكن اوائكك الذين يعولون 
على الغاية من الاستقراء بو كدون ان كل منطق هو تحر بي 
واذن فلر يكمن المتوقع من هؤلاء ان بتصوروا ان الاستقراء 
نفسه يفتقر الى مسدأ منطقي آنخر لاثياته ٠‏ واذث فيجب ارت 
كااعن النس يات حل لامجد ا الفليدة 
لناعها اذا كانت الاسةنةاحات من الماضي الى 
المستقيل صحيحة» فاطواب يتوقف على مدى صحة 0 
الاستقراء : فاذا كان هذا المندأ صحيحاً ذا 
واذا كان خاطتاً فبي كاذية . 

هذا وان فذكر 5 العلية كانت مر تبطة داءْما 5 الماض ضي 
بالأرادة الا سائية . فكات الناس يتذملوت العلة فاعلة واأمءعلول 
منفعلا . ومن م م اصع المعلول غاية هيدف اليها العلة . وهذا 


كوت هذا الميدأ سا 


ومكدا فاذاتساء 


سدلةاحاتنا صيدديحة 


ما الممعر أن فلسفة الاوا؛ بل دفي ادياها ولسفة القروت الوسطى 


50 
5 
مم 


كانت موسو 500 بطابع الغائية روماعاء؛ وهذا ما جل 
ماخ وأوحست كومت واصحاب المدرسة الوضعية ينادون 
بخرورة الاقتصار على تفسير 0-0-7 الطسيعة تفسيراً وصفياً 
دخا لض و انا 
ان تقول لنالماذا تحدث الاسمياء » بل وظيفتها مقصورة ءلىان 
تقول لنا 
واخيراً الى اي 0 تخضع الارادة الانسانية للقوانين 


عل ملرعوء 10 لا تنشو د كك اي ساثنة غائبة 
و كيف ) هي حدث » أي ان نصفها ا فقط . 


العلية 2 ويعمارة اخرى هل الارادة الانسانية حرة 9 بحيب 
فيلسوفنا : انها حرة مع خضوعها ضوعاً تاماً هذه القوانين . 

ائنا عندما من التفكير في هذا الامر نجد ات فيئا احاساً ذاتياً عيقاً 
يريتنا . وهذا الاحساس «مل اليمض يمارضون ان يكون للارادة 
الانسانية علل . ان هذا الاءساس ايس غير شمورنابالقدرة على ان نختارمن 
بين عدة امور الأمر الذي يروق لناء إلا انه لايثيت لناعدمو جو در ابطةعلية 
ان ما يخيل الينام نعدم و <ود 
اتفاق سنهما مصدره تعودنا على تصور العلل كار ادائنا : فحن زعم ان الملة 
تبر المعلول . وقد رأينا الا احمار في الامر . فلاالملة تجسير الءلول ولا 
ااعلول يحبر الءلة .فكل ما في الاهر ان بينالءلةو المعلول اضافة(اي 4 
تيادل لا اضافة احيار ٠‏ عمق ان ايا منها يمكن استتتاحه من الآخر . 

ان ما يخيل الينا من اث ال:قبل غير متمين بعد - وهذه دعوى القا 5 
بحر ةالارادة مصدره دهلناعا سيقع لا أن المستقيل غير متمين يمك . فحر اب 
الارادة لا تتعارض ابدآ مع الممرفة العميقة . من الواضح ان المر فةالكاملة 
تشمل المستقبل كا تشمل المأضي . ولو اطلعنا على المستقبل لرأيناه متميناتعين 
الماضي بالضبط .فلوقدر لنا ان نرى حوادث المستقبل كا نرى حو ادث الماضي 
فا علاقة حر بةالارادة عرذا9ان هذهالحرية مستقلة غاية الاستقلال عن التمية 
بل انهالانتءارض مطلقاً مع ان يكو ن نمام ناموس علي ألا ياغير ولايتذحزح. 
إن حرية كبذه - لو وددت - من شأنما ان تحنوي على كل ما غتوي 
عليه حر يتنا لانمن المستحيل ان يتكو نعض الجهلشر طأضر وريأناحر بةالفعلية 

لتتصور كائنات على احاطة تامة بالمدتقبل ولننظر فيا اذا كان لديهم ثيه 
يشيه ما نسميه يحرءة الارادة . ان هؤلاء | ينتظروا وقوع الحادثة أعر فة 
القرار الذي سيتخذونه منبا في المستقيل . فيم يمون الآن ماستكو تعليه 
ارادتم فيا بعد . ترى هل يأسفون على هذه الممر فة7 يقيناً لاءإذ أنمعرفة 
هؤلاء بالمستقبل ليست هي التي خلقت ااستقيل » يا ان الذا كرة ليست هي 
التي خلقت الماضي . فندن يكن ان تكوت احرارآ في ااستقيل ولو عر فنا ما 
ستكوت عليه ارادتنا فيه . 

وخلاصة القول ان قانوت العلية الصارم الذي ينادي به الكثيرون 
هو في نظر فيدوفنا قانوت مثالي لا يصار الى الوقوف عليه الا 
باكتشاف علاقات جديدة يوهاً بمد يوم من ثأنها ان تفف الاستثناء في 


ينوا روف لنأ اختاره وت حماتنا الماضية ٠.‏ 


حوادث الطبيمة بتوسيع دائرة البحث في كل فرع حي يتناول القانون عدداً 
اكير من الجزئيات . وستظل قوائيئنا قابلة للاستثناء ها لم تتسم الملة حتى 
تتناول الكوت بأسره . واذن فالقانون العلى ليس امر] يقيناً حت الان . 
واما الارادة الأنانية فوجودها لا يتمارض في شيء مع خضوع الكون 
لقوانين علية صارهة تخري الحوادث على مقتضاها » لان الارادة مستفلة 
عن سير هذه الحوادث سير حتمياً ولا صلة لها بها البتة . 


طر ابلس جمد عد .الر حمن موحيا 


زذرا 


انطلق هفيد ‏ في ذلك الصباح » هن بيته في طريقه إلى قصر العدل » 
وقد تأبط عحفظة أحال لونها البني ما توالى عليها من سنين» تنوء بها احتملت 
بين ا<شاءا من اوراق ووثائق واطابير ... وات مفيداً لخحريصض كل 
الحرص - اذ ينطئق الى مله كل صياح - أن يخرج هن بيده في « حي 
الجديدة » ميتكراً © لثلا يفوتة التمتع يميزة التخفيض المئو حبدة أر كاب 
الحافلات فيا قبل السابعة والنصف صباحاً » حيث عندون تذكرة وهم حق 
الالاب الى بيوتهم بحاناً في الوقت الذي يشاؤوت !. 

وخلف مقيد الزقاق وراءه ؛ قبيل السابمة هن ذلك الصاح ؛ يدوه في 
ذلك نشاط وانتدار - على غير عادته - ولكن يخالطهها غير قليل هن القاق 
والأوف والرجاء ... مارآ في طريقه بوق الخضار في الح > متسمماً - 
برنمه ‏ الى الباعةءكل يناذى متحمساً على ما اصطف امام ذكانه من سلال 
الخفرة والفا كبة » فكلها يافم طازج قد اقتطف في الايل |انمرم ووصلمنذ 
هنيهات !.. حىّ تناهى به المسير الى«حادة الختدق ».. وهناك وقفبٍ يترقب 
مقدم الحافلة من صوب « باب الفرج » لتقله الى قصر: العدل «تّت القامق». 

قالك له أمة قبل اث زغادر البيت منذ أظات : 

ابني ... ان صندوق الدقيق قد شارف على النهاية ... فحبذا. لو 
مررت » في طريق عودتك في الظهيرة ؛ بابي يوسف الخا نجي ؛ فبعثت لنا 
بشوال حئطة !. 

فتفكر مفيد في قوها قبل 


- ألست تعرف الاج بكريا الخوام ؛ تاجر الاقّثة في ه سوق 
المدينة » في اول « سوق الزرب »...الذي دقع الينا منذ <والي الشبرين 
بدعوى « تحصيل دين »7 

إن للنكتب في ذمته سين آيرة سورية رميد حسابنا بخصوص تلك 
الدعوي ٠.٠١‏ قامض اليه صياح غد ؛ ويلقة صدور الحم لصاطحةه 
انت حصلت منه الرصيد فهو لك !,.. 


كان مفيك حامياً مت التمر ين 3 يعمل في مكتب أمتاذه هذا 1 وأقد 


.. وإت 


مضى علية فيه - ند ترج من الجامعة ‏ ثلاثة اشبر ها تنشق خلاها عيبر 
« العملة » » وما تذوق للكسب طمماً ٠‏ على كثرة ما يقوم به هن تل في 
قصر المدل »6 ويرافع فيه من دعاوي !.. كات يغمل لهساب استاذه دوث 
ان يدفم له هذا «قابلا » بدعوى انه يقق له فرصة #صيل المعر فقو الالام 
بتفاصيل المئة واسرارها » وذاك حسيه ! 

وهو - ايضاً -. ما كان يقدم اليه من ذوي المشاكل إلا الصديق الذي 
طمع في صداقته » والقريب الذي غدا اليوم - فقط ‏ يمكز بقر ابته ... 
وهؤلاء ايضاً لا يدنءون له غلى خدماته اجر] ... ولا دامت وشيجمة 
الصدافة »ء ولا كانت آصرة القربى » إث هو ألم لهم بان جهوده تلك 
ينبغي ان يكون لا ثن يتقاضاه كيا يسد على نفسه واهله الرهق ويدفع 

في عروتهم دم الحياة !. 
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آخر الامر غير مأسوفعلها من لمات الجوع المريرة !. تصور هفيدهذا 
الصندوف بين لارائي قاعة من خلاء وخواء عاو يكاد دسين !. لم تفص 
هذا الصتدوق عليه عيشه!. إنه داعا ينث خطاه الى انث يفرغ مر يعأو يذوي 
ما يودع فيه من قوت يسك علي.م الحياة !.. وهفيد ليس يدري »2 أهو 
وامه و حدها ستامات غتو ى الصندوق جما 4 أم أت المن دوف ذاته 
يثار كه 3 ذلك » فيتناول في كل م وحية ونة عظرمة ا كاد يعقى ممما 
ف الصندوقف هن الدقيق دي 10 وها هوذا اليوم قل خوى 4 وليس في 
حيرب هفيك أ يكفل لات برد على الصندوق امتلاءه ورواءه 5 على أنه 
3 له ذلك - قال لامه بلبحة كابا صدف ونأ كيد : 

ساحتاً ... لسوف اقيض اليوم سين ليرة ... وستككون الخنطة 
عندك مع الظير !. 

ولبس يدرى مفيد - الآن - كيف القى الى اعه ذا الوعد الذي 
ادخل الى نفما السرور والرضا والارتاح » والذي ينطوي على كثير 
من التحوز والغالاة » يا لو كانت « ذات اخخمدين » الابرة في حيب سترته 
الداخلي ساعة إن ةال ما تال » والحال إنسا في كك عذريثت »او هي 
معاقة م دن الارض والمناء!.. ا 

وقصارى اهر المسين الابرة » ان همس الاستاذ الحامي في أذث مفيد 


مساء المارحة : 


زذنا 


خلائق واكتظ من بشر )تسر 
لاهثة مبهورة الانفاس ... فاذا خطت أماء «فيد دلف اليها وائدس فها 
بين هن اندس من ناس . 

واسترق التفكير مفيدا » اذ راحث اخافلة تتسارع به وبما <وت من 
اخلاط واوشاب 
ورثى لخاله !.فعبد اليه بتحصيل المتيقي من اتعاب قضية الاج بكري الخوام» 
على ان يكوت حقاً خالصاً 2 !. 


٠.‏ فتذ كر استاذه وقد رف له قلية - يوم البارحة ب 


ولقد عرف مفيد »2 هنك قدم الى مكتيب الاستاذ » في الحاج بكري 
الخوام هذا » رجلا في مستبل الشيخوخة » ناحل الجسم طويلا » يرتدي 
« الصاءة » لخر يرية ومن تدبا « السروال » الفاصوث الاسود » يشدى 
في حديثه جشع وخسة وخبث !. وقد طال جدكه مع الاستاذ من قبل ان 
يصلا الى اتفاق على الاتعاب ؛ فلا هو راض ان يدقع المبلغ النامي » 
ولا هو متمد ان يبرم عقداً ينص فيه على ما تقدم من الاتماب وتأخر » 
وائا هو بريدها على « البر 
ف أهمية الدعورى 8 متمللا بات دركة الوق مشلولة وااربح مدوم !..»© 
َم انطلق خار دا من المكتب 0 ينا كات الاستاذ درددهن ورائه مؤكداً: 

أما امون الارة 2 قوف تدفعها بول صدور الحم 0 

وكان مية الحاج بكري الخوام 8 

صل على الني يا استاذ .. خلا على الله 


5 4>.. وما دفع للامتاد سوى عائة لنرة بالرغم 


٠.‏ بيني وبينك مسا في 


(ه) 


د تكيف »! 
عدي 

وصِلت الحافة عفيد الى منتبى الخط خلف قصر المدل ؛ فببط منها © 
وحاز دار الحكرمة »هارا من « قت القلمة » » في سبرله الى دكان الحاج 
بكر ي الكوام : 

فها أصبمح في اول « سوق الزرب » »2 بصدر بالحاج بكر ي الخوام في 
دكانه يتوسط عدداً من الز باك مقتمدين كر اسي قش واطثة » ينتقفوت 
قطماً من الجوخ متنائرة اماءهم © يجملها اليهم الاج بكري الخوام » في 
الفينة والعينة » من طرود ضخمة قاثمة في فم الدكان » يحل من <و لها 
الاطواق ؛ ويستل منبا قطع الجوخ .. ثم يعرضبا على زبائمه عرض البائع 
الاذق الصناع .. ينشر احداها على المنضدة اماممم .. ثم يروح يتمدح 
ذلك اللون الضارب الى زرفة المماء .. مثيد] با يستورد من امريكا من 
د يالات » تفم خير ما يفيض عن مصانع الادؤاخ فيها من فضلات قاش ! 
وهو - في ذلك - يشد طرفأ من القطمة بين يديه شداً يبين للرائي عنيفاً 
هن احباد يتبدى على قسمات وحبه اذ يشد ؛ وليس الشد في الواقم من 
العف في شي* »واعا هو بءعض من حذق وفن وههارة امتاز مما الباعة في 
« سوق المدينة » في حلب !! 

القى هفيد التحبة على الحاج بكري الخوام .. فرفم الشاروث اليه 
رؤوسهم يدوم في ذلك تطلم وفضول » وردوا اللسلام ؛ ليعودوا بعده 
الى ما “انوا فيه من انغال في بيع وشراء... اما الاج بكري الخوام؛ 
فقد رفع الى «فيد عينين لم يبق فيهها من الرضا و الارتياح شيء ؛ لبردهافي 
الحال الى ما كان يشغله من تزويق وشد و علي وتطبييق » من دون ان 
يكلف نفسه عناء رد التجية على الضيف الوافد ان كان في رد التحية مدن 
عناء .. فكأن الامر لا يدنيه هن قريب أو بعيكد !.. وآنة ذلك »ان 
الحاج بكري الخوام عرف - بحاسة التادر التي لا تخطىء - ما تنطوي 
عليه هذه الزيارة من معى ؛ انه مطالة عؤّخر الاتماب 2 وإنه لبريد الى 
ان يروغ من تأديتها فلا يدفم منرا فرشا ! اما ناح دعواه » فامر سل به 
أده كل التسلى » لكوتمها مدحمة ‏ في اثبات موضوعبا - بوثائق واسائيد 
مكتوية لا مطعن فيبا ولا حدل ؛ فضلا عن أن حضور هذا الاستاذ اليه 
في دكانه لبرهان على احا » فلو كانت خاسرة ا اتاه مع الصبح اليه ينعي 
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حقاً له لنظ انفاسه في ساحات الام ! 

وظل «فيد واقفاً حيث كان في مدخل الدكان ء في انتظار الشسيخ 
بكري الخوام » فيقوم اليه يسأله في هفة جما تم في امر دعواه .. فيزف 
هن حدق . قلا ريب ان الفرصة سند قم | الخاج الى إإرقة رغ الى اقصدى 
الدكان » حيث تضم خزائته الحديدية بين <وانها ما تكاد تمجه من اوراق 
نقك .. فيسعودب من بينها ورقة دن ذات الخسين يدفعها الى مفيك شاكراً له 
حسن مفسماة آت ولكن الحاج كر يا الخوام ها بارج مكالة .. بل م رد 
التحية ؛ وهي اض.ف الاعات !!. 

وطال عقفيك الوقرف في يأب الد كان 0 وقد قرم هن ظروف هذا 
الاستقيال 7 بيطئه الحاج بكر ي الخوام هن ئية هي التدرب دن دقع 
المتبقى هن الاتماب !.. ولكن » اما يجدر بالرجل ان يسأل - بالادنىي- 
عن مصير دعواه 12 

وحمل هفيك يتمفل في مكانه )2 والحاج بكري وام في تشاغل عقن 
الى ان نادى عليه رموت ارعشه التردد واوهنه الحجل ون موقفه4 ذاك 010 
ولكن الحاج بكريا الخوام ظل مصعاً اذنيه عن النداء » متشاغلا بالعرض 
تارة والمساومة اخرى ! 

فها استطال تشاغله كثيراً 03 رفع مفيك مهن صوته ان حمل يتساذيه 57 
فالتفث اليه الحاج بكر ي الخوام بافتة خاطفة كا لو كان يسمع صوته 
ويحس بوجوده لفرة الاولى”. وقال بلبجة تطفح بالاستمطاف مخااطاً 
بضحر واستكراءه 0 

- عدم الؤاخذة يا استاذ .. انني مشغول م ترى هدا النبار هر 
علي في وقت آخر !.. 

وما رأى مفيد بد من الانصراف » ولكنة احب ان ينهي - قبل 
ان يتصرف عت الى الحاج بكري الكوام نجاح دعواه » واث امسك هذا 
عن الدؤال » فقال : 

ع على كل 55 مهي ان اخيرك بات الدعرى تعحدثك 0 

فلم يبد على الخاج بكري اللوام انه سر ذلك الرور الذي قدره 
«قيد .. كل ما بدا عليه ان رد على مفيد بكلة شكر «قتضبة » وهو 
يقلب البضاعة بين يده !.. 

وتظاهر هفيد بالرضا » وتكاف الابتسام » وسام ومضى عسلى ان 
رعو 3 في الظيرة يعك أن يقوم بمملة البوهي 5 

وفي طريقه الى قصر المدل ؛ كات يمس بيد رعناء تتسلل الى صدره 
لتمتصر له قليه .. انه عرف طوية الحاج بكري الخوام !.. 
الخمسين الابرة » كسبه الاول من الاماة » فلا يدخل اليوم خسان الي 
بوسف ليشتري شوال الخنطة الذي وعد به امه في الصياح ”! 


ع | ىو سيفقد 


ووصل الى قصر العدل ؛ فصعد الى قاعة الحامين ؛ حيث ارندي وب 
الحاماة .. ثم ارئد ازلاً الى.الطابق الاسفل تيتنقل من محكمة الى اخرى* 
تراود خياه ‏ في ذلك . صورة الحاج بكري ألوام في جلته بين 
زبائنه وتشاغله عن و<وده بالعرض والمداومة ؛ يدفءه الى ذلك لوم في 
الطبع وجشع كر يه .. 

ولا قاربت الساعة الثانية عشرة » كات مفيد قد ادى كل ها عليه مسن 
واحب . ففادر قصر العدل إلى « سوق المدينة © ., الاج بكريا 


فلمل 


الخوام قد تخففت د كانه من الزباان ؛ فيستطيم «فيد أن يطاليه ما له عليه 
من دن 1 2 

فاذا أصبح في اول « سوق الزرب * ابصر بالحاج بكري الخنوام 
مقلا هن ,هيد 2 وفي يد منه صرة صغيرة وفى الاخرى رغيفان » متوحباً 
الى د كانه .. وقد اح هذا بدوره مفيداً فتسارع في مثيته » ودلف الى 
الد كات . وتناول في الخال صحياً من « الالمنيوم »> من على ارف » 
وداق فيه ؟محتوى الصرة»؛ واذا هو عنقودات من العنب وقطمة من البن. 

وعندما غدا مفيد في باب الدكاث .. كات الاج 
يدبع على « طراحة » فوق سحادة قد 0 7 550 البلى في كل 
ضرس وناب .. وأامامه طعامه ذاك .. ثم تناول كرسيا من القش مسن 
حانيه ودمله فيا يين طعامه ودين اللا 0 للا افر فين ٠.‏ وشرع 
يطعم 5 ٠‏ و بعدهاترقم رأسه الل الضف » والاقمة في قه ع وصاح مرحياً 
#ؤهلا بالاستاذ امامي .. ثم قال مشيراً الى طمامه : 
كني » يا استاذ . 


3-5 صدة وعافية .6 


تفضل شار 


طماهنا ما ترى على قدر الخال : خيز وحبن وعنب .. ونحن جماعة 
على باب الله 1.. 

فيكم البركة ؛ يا عم . 

وبعد بضم لهات انشأ يقول : 

عدم المؤاخذة « دخيلك » يا استاذ .. انا اليوم صياحاً كنت 
مشذولاً ا رأت .. الشغل كثير والر بح معدوم ..وفوق هذا لا يدفم 
الزبوث الثمن نقداً ؛ بل الدين ولآحال .. ولا تطاليه في الاحل يتبربه 
من الدفم 5 فنقيم عليه دعو ي » اما كسم با او نخسرهاء فان كسيناها 
فقد اضعنا فرصة استثار هبلغ الدن » م ليخ وقتنا عند المحامين وفي 
انا كم !!. 

وسكت ريثا يزدرد لقمة جديدة » ليقول بعد ذلك مو كداأ : 
.. ما في شغل .. اصبح القرش اليوم في فم 
السيع » والتاطر الذي عد يده اليه !.. 

ولاذ مقيك بالصمت للا داس .. 


وقد ملأت عله رانحة الجشع نفسه » 
فضاف منها صدره . وانقيض قابه .. وكادت كر امته ان تعاف المضي في 


قطابت نفسه » وتطامنت كبرياؤه .. 


تصور قاع صندوق الدقيق » 
وفتح فاه ليتتكلم 0 ولككنه نا 
هن وقةه والرجل ما زال يطعم 
بطم بار غيفين والمنقو دين وقطمة الجسين » فلا 2 يشيع 0 ولا الطعام 


استحسن ات يطالب با لمتبقي 


يلقك 01. 

وبمد دتائق الا مفيد ساعات » شيع الحاج .بكري الخوام .. 
وتثاً .. واستغفر الله وحمدة على تعمائه كثير . 
طرف من الدكات ؛ فرقمه الى قه وحمل يتكرع .. 
.. وثمر سر واله عن رجليه » وحسر كيه عن ساعديه 


وبعدها سحب قدهيه 
من « صرمايته » 
أو<مل يتوضاً ويطيل في الوضوء .. لي في ذلك يستحي ان يقطع على 
تم شرع هذا في صلاة الظبر » وتنقل 
- بعد كل ذلك الى طراءته في مدخل 
الدكان قمالة مقيد ) وقال رحبا : 


-_- . اهان سماد . 
فرآها مفيد فرصة مواتية ليفائح الرحل بالامر من قبل ان ينبمك في 


38 بكري القوام !وضوءه 1.. 
شاء له التنشل 32-7 وحاس 


بكري الحوام ‏ 


ثم قام الى ابريق في ' 


حمل جديد قد لا ينتبي هنه الا وأاؤذت يدعو اصلاة المصر .. قال : 

- مملوم لديك عيا حاج بكري » ات الدعرى ريحت 7 .. 

فقال الحاج بكري الخوام ؛ وهو يضع كفه على رأسه صنيع مسن 
يروم التعبير عن الشكر والامتنات : 

- نحن حافظون لكم هذا اميل يا سيدي 

- وانك دفت مقدم الاتماب فقط 7 . 

فاتسعت في وحه الاج بكري الخوام » الاحداق .. 
عينيه وهو يقول بكثير من الدهش والاستنكار : 

- اي مقدم للاتعاب ومؤخر '!. 


.. على الرأس والعين 1. 


تم زوى ما بين 


انت :لا حاج » دفعث مائة ليرة » وباق وت !.. 

آنة سين 9! 

الحسون اليرة التي امبلك الاستاذ في دفعها حت صدور الك !.. 

يا اخي ٠‏ اطال الله عمرك .. كل ما فملتموه ان حضصر احدم ' 
جلة في الحكمة او جلتين !! 

-. وما في ذلك 9.. ا كنت تدفم لنا » اذت » كامل حقنا عن طيب 
خاطر ؛ لو نحن مدنا الى طلب التأجيل كف مم القاضي بالفصل في دعواك 
فلا نيتصدر لك الحكم قبل مضي سنة او سنتين 9!. 

وهنا .. بدا ان هذا القول لم يرق لاحاج بكري الخوام » نقد س_ب 
عايه منافذ الروغ والتبرب . فقال يريد ان يندم النقاش 

يا استاذ .. انا دفمت ما ينبغي على دفعه .. 
مطالبتي بشيء !.. أمعك سند يثيت ان لك في ذم حقاً 77 . 

وما عرف ه«فيد با يجيب .. لانه . في المق ‏ لا يلك مثل ذلك 
السند الذي يخوله مطالبة الرجل امام القضاء » فقد كات الهاج اذ كى ه 


١‏ ولسهم قلكون حق 


ان يمكن خصمه من حق مقاضاته وابمد تفكر]ً او تدبيراً ! . 

اذ » فلن يدفم الاج بكري ارام الخسين الليرة » على الرغم من 
ان الاستاذ قد اشترط عليه دفما بعد أن يصدر الحم ؛ وقد اجاب في 
حينها ؛ « صل على الني .. خلييا على الله » .. ام ترى هذه الاحابة تمني 
- في عرفه ‏ الرفض وعدم القبول *!. ربا كان الامر كذلك .. وري 
كان الاستاذ على عل به » وانما كان يخامره بعض الامل والر <اء في ان 
يدفم الحاج بكري الخوام لو طولب ... فتبرع بتلك الحشاشة من الامل 
الى مفيد !!. 

بشت 

وهضى هفيد تخلفاً وراءه « سوق الزرب » . ولا كان يطرق 
الشارع في طريقه الى الحافلة » كانت مس الظبيرة تصب عليه ججرا وطنيا 
بس منه ‏ معهها ‏ عرقه سحا .. بِينَا كان يقطم قلبه حنق والم واسىمرير! 

ولا مرت به الطافلة في « باب الخديد © > حيث لمج الخانات عحا . 
القى بناظر به الى خات الي يوسف .. قر أت عيئاه | كياس الكنطة 5 
العتالوث الى داخل الات من شاحنة كييرة رايضة ازاء مدخل 
واستذ كر مفيد قوله لامه في ذلك الصباح .. وتصور. صندوق 0 
وايقن كل القين انه لم يعد في وسعه 
ان يححب هذا القاع عن ناظر ي انه واث يميد الى 


وعراءى له قأعه هن خااء وخواء 55 
اليوم - على الافل - 
الصندوق الرواء والطيوبه والامتلاء 1 


58 فاضل السباعي 


50 


ادي للرةن الم التي 
تأليف أنس قامم 
دار ببروت لاطماعة والنثر - بيبروت هوه١ا‏ ص 


أندث > ومارس الوظائف القانونية فى ممللكة لبا : هذهصفات 
تخوله البحث عن معنى ا كر بة في العالم الع رببي كم سب الد كتور 
إسيحاق هو مى احسبني م( الذي قدام الكتاب الى القراء 8 

ينقسم هذا السفر إلى دثلاثة اقسام 2 البقظة الواعرة 5 
٠‏ صوت الطقيقة . ” ... عود على بدء . 

القسم الاول ينطو ي على ثلاثة فصول: معنى المقظة »باعث 
الرقظة 4 وبوادر القظة ك4 وينطوي الثاني على أربعة فصول :5 
صَوات الخربة 0 سوط الرقابة 4 حرية تقر ير المصير 2 ومثير 
الخربة . اما الثالث فلا م غير فصل وود هو نظ 3 الى 
المستقيل . 

واول ما الاحظ ان الأؤلف اخفق فى بات موضوعه 
الاساسي الذي يضعه عنوان الكتاب امام القارىء . فقد 
درس الاستاذ القاسم اكثر الموضوعات السياسية والدستورية 
ما له مساس بااربة كحق قانوفي » ودستوري » وسياسي ؛ 
اما معى اكرابة وفى العام العرببي بالذات لان لاحرية معى 
ختلف باختلاف كل عالم - فهذا ما لم يوفق الى ايضاحه . 
امامك » 
قلا تحده ! 

ذلك بان هنالك فكرة كانت تستحوذ على المؤلف - يم 
يظهر 5-5 قبل وضع تصحمم كتابه ؛ وهو أنه م لايد من 
فلسفة » جديدة للعرب «راذا اردنا لرقظةنا ان لا تكورن 
بقظة عايرة 0 واذا اردنا لنبضتنا ان لا لعديك ف دواهها او 
تأثيرها على بقاء اشخاص معرئين بدلاً من انتعتمد على فلسفة 


ف ممعم صفدات اتاب وفى عتاف قصو له 0 


امتدت الى عقو ل الناس و قلوب الناس واءتو لتعليهاوا كتسيت 
لنفسها فوة ذاتية دافعة لا رقف أمامها هن برغب فى العودة الى 
الوراء . ولقد كان هذا سأن جميع الحركات التي تركت اثر) 
في التاريم الانسافي» فار كة الني لا تسندها فلسفة او فكرة 
معينة لا تقوى على تطورات الزمن » ولا تترك اثراً بافيا في 
حاأة الناس .» 


هذه الطريقة فى التفكير خاطئة ‏ وهي التي تكمن وواء 
أغفاق المؤلف ق بات موضوعه الآسانتن - «الفانفة لااتيعا 
لاننا تريدها » او لانه لا بد منها لتعفيق غرض سياسي أو 
اجتاعي معين » وانما تنثأ عفواً » وسط ظروف ع 2 
على بد رحال يعبرون بها عن امتهم وعصرهم وتطلعات جيلوم 
أ والمتمع والدولة والكائن 
الانساني » اي ان نشوء فلسفة ما مشروط »2 مقيد » وما هو 
تعلق ابداً على ارادة فرد » او رغبة جاعة » فاذا اصطنع فرد 
من الافراد « فلسفة » وراح يفرضها على الناس » في بيئة من 
الببئات ‏ وهذا ما فعله انطون سعاده مثلا ‏ كان هذا الفرد 


كفاسفته »؛ تعبير آً عن العروديات التي علا نفسه من حبهة» وعن 
القصور الفتكري لدى أتباعه من جبة ثانية . 

هذا يفيد أن ار بة النفسية » الصادقة الواعية التي تؤمن 
بحر بة الآخر بن » وتفسح لهم الخال لتحقيق حريتهوم » اول 
ترطلا هن فرروظ الكو «افايافة :6 ررقيف ا نضا ان وى 
الكثرة » او الشعب وقرسه بالحضارة » والثقافة» واطلاعه على 
ما يري لدى غيره من الشعوب » وتفهمه الآراء السماسية على 
اختلافها وتنوعبها وتعددها كل هذه الامور تشكل يجموعها 
د الشرط الثافي » لنشوء فلفة . والشرط الثالثك والاخير » 
هو تحقتقى نوع من الوحدة الثقافية والتارضية والمدنية لدى 
جموعة معرئة من الناس تريطها ثقافة واحدة » وتاريخ واحد » 
وآمال ف الطياة المدنية واحدة » ورضا مشترك بالوافع القومي 
والانطلاق منه نحو التقدم . 

اذاتت هذه الشروط الثلاثة نثأت فى الامة فلسفة 
تصطبغ بصبغتها أولاً #وسقة العمر ونا وا ياتا 
ومطاحها الروحمة أخيراً 4 

وهذه الشروط تنقص العالم العربي اليرم » فاحرية تحتاز 
فيه « حالة مفحعة » يا وصنها الد كتور طه حسين في حديث 
له مع صاحب صحمفة « الاوريان » الفرنسية عام 968 » 
والكثرة من ابنائه ينقصها الوعي والمراس والاطلاع والتفهم » 


١‏ و سماسة الغر بيين فى مهظم اقطاره تاد ف الى تفكيك وحدزة» 


ورا 


وزدع الشقاق بين <اعاته » وتضليل اللاس عن حقرقتهم 
وتاريهم وصرفهم عن اهدافهم الوطنية والقومية والانسانية 
الصدبعة . 

إزاء هذه الاوضاع » لا يكون للحرية في العالم العربي 
« معنى » سوى التخلص من سيطرة الاجانب»واطؤولدون 
تدخلهم في سُوْون الاقطار الغربية » ومتقاومة الضلالات 
الشعوبية » ومكافحة الصهيونية على جمبع. المبوات » وفي جمبع 
بلاد الارض . وكل معنى آتخر يعطى لكلمة «والحرية » في 
العالح العربي في المرحلة الراهنة من الثار بيخ » إءا مككوررك من 
قبل الرياء والدس والتفايل . وهناما فطن إليه الاستاذ 
انس القاسم ف آخر فصل هن كنّابه » وكات جديراً به ان 
بضعه اساسا لكتايه » وينتقل منه الى غيره من الموضوءات 
الفرعية التى عاهها » وكان قوياً » واضحاً في تناوها . 

عن ان وراءاهرية في الال العربي » اذا تحققت على 
النحو الذى يصفه الاستاذ القاسم في كتابه » معنى خطيراً » 
حلملا ضخما » ستمد خطورته وحلاله وضخامته » من الموفع 
المغرافي الذي يشغله العالم العر بي . فان قيام الامة العربية في 
قلب العالم القذمم وامتداد اقطارها في اطراف آسيا الغربية 
واطراف افريقيا الشمالية » يلقي عليها من التبعات الانسانية 
والحضارية » ما حملها دوماً على متابعة الجهد لتحقيق نفسهاء 
والانتبران في :ادا وسالتيا م اذ لسن ل من .سك في :ان 
نحرر هذه الملناطق من الارض » يؤدي الى زر جميع 
الاسيويين و ممع الافريقيين » كا انه يفخي الى رفع مستوى 
الغرب » وخارصه من المستنقعات التي يتخبط اليوم فيها ان 
من ناحية الاستعمار » وأرثك من ناحية الدجل والكذب» 
وان من ناحمة الايار الخلقي الذي يحعله مستثيراً لثروات 
الشعوب وحبودها » بحر ما في الاعتداء عليها . 

هذا المعنى « الموبوليتي » الذي يككمن وراء حرية العالم 
العردى » هو الذي يجعل مهمة العرب ساقة » عسيرة > قاسية» 
وف الذير انيه التدرس الفاسيقة دلا ترق دق التسارى قد 
وهو الذي برد الافراد والاعاعات عندنا الى حالة هى الى 
والنقط + اقزي 214 لأتيفا للعربي:» الكل خرزبي 4 كى يلغ 
مسدواه الانسالي الصحيح » من معاطة المشا كل البشرية » 
والتهمؤ لمقاومة ١‏ كبر عدد من العداوات»في الداخل والخارج 
على السواء. 


و حسب الاستاد انس القاسم من حهده ( 5 كتابه هزاء 
انه اثآر هذه القضاءا إثأرة موفقة»وعرض ا كثرها عر ضأواضحاأ 
غنياً بالمعرفة » بليفاً فى الاساوب . ولا غرو » فهو العربي 


الفلسطينيى »© وهن احدر من ايناء فلسطين العرب» ينشدان 


٠. 
هذا التاج‎ 2 
تاليف واصف المارودي‎ 


الملكتية العاية ‏ بيروت  ١/8‏ ص. 


وهذا مفكر آخر يعالجح «حرية الشعب » وطريقة وصوله 
المها » ووسائله الى ت#قيقها باسلوب قصصي » اسطوري» يعتقد 
انه اقرب الى قلوب العامة » وابلغ ائوا في نفوسها » فالكتاب 
كما يصفه عنوانه «.قصة اجتاعبة التفادبة » » أريد منها » فى 
الدرجة الاولى » تعلي الشعب» واطلاعه على تدجيل الحكام» 
وتد حمل المشعو ذين» و اسا ليب او لككالمضدلين الذين ستثمر ون 
طيرة الناس للتنعم مخيراتهم » والانتفاض على حسابهم. 

تتلخص هذه القصة ‏ الاسطورة فى حكاية ملك عادل ' 
محب أرعيته » بريد لكل فرد منهم » اخير والط م أنينة 
والسعادة ... اعتقد ان العدل آساس الملك فاته لتحقيق 
الغدالة يكل شدزره 14 وتكل. فكيرء: ولتكنه لفن من 
الجعالت والطامهت 1ك وزارين و الساقد ونوا : افد غلية 
خططه » غير ان العناية قيضت له حكيماً صالمب] برسّده 


و نصحه 6 ويعليه 6( الى ان افاق الشعتب يحملته دهد احداث 


1 كثيرة هش وتحارب الممة 4 وهزم اكات وادُونة من اينائه 4 


ثم انتكس الملك نفسه من بعد على يد الوصو ليين والانتهازيين 
ووالاذ كماء » المتحذ لقين » فثار الثعب هن جد يد» وطرد 
الملك » واقام حكياً حمهورياً حكم فيه نفسه لئفسه .. 

تلك هي خلاصة المكاية التي لم تؤخذ الا « اطاراً» ليث 
الافكار التربوية » والآراء الاجتّاعية والسياسية والاخلافية» 
وهذا ما يسميه العاماء والادب التعليمي» او «الديد كتركى »» 
وهو الادب الذي براد منه ارسّاد الناس ووعظهم و وضعوم 
في اجواء هتدون ما من تلقاء انفسهم الى اخطار المياة » 
ومزالق الشبهات . 

هذا التوع من الادب الذي يعر فه العر ب في «كايلة ودمئة» 
وكانوا اول من نشره في العالم » ينطوي على امكانات هائلة ؛ 


ذا 


وللكن فن القصة الحديث » ومدارسه المتنوعة » قضت عليه» 
فلم يملك ان يتطور »ء الا اذا اعتبرنا القصة الحديئة اسطورة 
متطوارة . 

ولككن امربى - وهذا هو مأن الاستاذ واصف 
البارودي ١‏ . الاول مفكر » ملي النؤزعة »> 
هاديء الاعصاب أمام الوقائع . والثافي مأخوذ 


2 غير الفنان 


بالوقا نع 0 منغمس". في 5١‏ قاف | الع :0 والاجتاعية »؛ صمة ان 
لاك الكافقة فيا : 
الاول يستثمر التدرية وما يحري فيها وطريقة وقوعها لمنشر 
فكرة سدق له أت انتهى المها 4 والثاني لا يفكر بالتحردة على 


انا تحربة » ولا بهمه ما فيها من افكار وآراء يقدار ما حماها 


بصورها ».أن ببرزها » أن يعبر عن 


فى نفسه أو فى ابطال قضصه. 
هذه الفر 3 ف بين القصاص المربي » والقصاص الفنان تبرز 
على اوضع ما تتكون فيقصة «هذا التابي» اذ تِد نفسك وانت 
تطالعها انك لا تطالع قصة » ولا انت تسمع خطايأ » ولا 
انت امام ايحاث عامية وفكرية » ولا انت تقرأ دراسة» واما 
تشعر انك حيال هده الاسياء جميعها #زو<ة »© مخلوطة شكل 
عحيب فيه ما يحذيك احياثاً » وفية ما ينفرك . 

والامر فى جملته لا يعدو ارف يكون نيئاً من « حيرة 
لمعم الخلص لافكاره» امام تلامذة » او اناس لا تهمهم هذه 
الافكار»ىفهو تحاول دشْتى الطرق وختلف الوسائل والاساليب 
ان يحذب انتباههم وان يثير اهتامهم . وهذه الاولة نفسها 
تصبح اذا بولغ فها » اداة إضحار واثقال . 

ولقد وقع افلاطون نفسه في هذا « المأز ق التعليمي »» 
فكات يلجأ الى د الاساطير » والمكايات » لاما قثل له سْيئاً 
مهما » ولكن اخلاصه لائاس واعتداده بصلاح افكازه » هر 
الذي قاده الى التفكير الاسطوري » ولكن افلاطون » كان 
على جده شاخرا 6و شيئثاً » فى بعض المواقف المضحكة الى 
لا سبيل' الى اأروج منها الا بافزل والتوككم : ١‏ 

والظاهر عند الاستاذ البارودي رب » لا كقصاصغانه 
يتذاول الامور بتكثير من اطد» وقليلا ما تحده ساخراً فما 
دلقي من نصائح ومواعظ »وما يعرض من حالات ومراقف. 

على ان هناك» الى تجانب هذا اد الترروي » روحاً ثائرة» 
متمردة » نائمة على الافك » والدجل » والشعوذه » مخلصة في 


حنها لشعب 3 قورة ف دفاعها عن الشاب المتدرر الوانب نحو 
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تحقيق حياة افضل » ووءود اغنى واعدل . 
وحسب المر بي ان يكون مذه المزلة من التأئ بر في 
نفوس الناس »و من القدرة على اذكاء حماساتهم الفعالة» ليككون 
قد ادى افضل زسالة كن أن يفيد منها الآتخرون 5 حياتهم 
العملية : 
عند اللطيف شعراره 


خوك د أبو شادي 
للاميرالاي أركان ارب تمد عبد الفتاح ابراهم 
مكتية الثمب ‏ القاهرة » هوهوو ‏ وه ص 
35 

اوضح ما باميز به مؤلف هذا اللكتاب وفاؤه النادر . 
وفاؤه للادب رغم الاعماء السام الماقاة على كاهله في اطباز 
العسككري والاداري للدولة» فانه لا يسككت طظة عن الشعر 
او الككتاية او التأليف . 

.. ووفاؤه لرواد الادب الذن كاد اطقد يعصف يجهادهم 
لمجيد في دنيا الفككر والفن 

ولقد ميق المؤات إلى تسد الى 
اصدر هذا الكتاب » اذهو اول 
الشاغر الزاعل يعد ؤفانة:: 

ولاغراية ان يكون هذا الكتاب اتفعالا مرينعاً » 


سَادي وكفاحه حسها 


كناب نص_در عن حماة 


وصير) نهارن عن الفجاءة الني هزت كيان المؤلف © وهو 
يتلقى نبأ سقوط الي شادي البطل في 
المؤلف كان من الملامح البارزة لشخصية معنوية ولدتها 
المر كة الفتكرية اول الثلث الثاني من هذا القرث باسسام 
واأواو » فكانت مدرسة » وكان اتحاه ثوري في الادب 


حومة المهاد» فان 


والفن 4 حل لواءه ابو ساد ي 4 وزامله طانفة من الشاب 
الاعحاد 5 0 دكن عبد الفتتاح ابرأاهيم من :ابر زم فيوسسات ء( 
ولكه كذلك من اوفاهم لادولو وزعيمها 5 


والككتاب الذي اصدره قُّ الاسابيع الاولى لوفاة الشاعر 


تعمير ناريض عن هذا الاتحاه ء( نحمي 2 ومحد )6 وتكثف عن 
الاهداف ف نتاج ابي سَادي . 

وقد قدم له بكامة تأيينية تقيض ساعر به ة وعاطفة ك4 م بدأ 
بالرحل وعصره » لسرةاطو انب اللامعة دا لتاريخ يجيد عاصره 


و عاشره » واقتس من اضوائه » ولينسق دن هذه الفراند 


عقد حماة حالدة مو حبهة نافعة » سرز هن بدايتها نبوغ ابي. 


ادي » وتتوالى في ميدانها دوائع اللي سّادي و مو لفاته وأعاله 
وتوحمهاته لاحماة الادبية الى اهداف عليا . 

ويثني المؤلف بفصل عنوانه « الشاعر الثائر » يتحدث 
الطاقات القوية التي 
اطلقها في عديد الاتحاهات » و كيف كان يقف على قمني 


عن تعدد حوانب اللماعية 5 اديه » وعن 


الشعر والنثر في العربية والانليرية معاً » ثم ببرز خصائص 
اساويه الفلسفي اليو ي الواقعي الرصين » مع سرعة خاطفة 
وتأثر عميق » وتقديس لافكر واطرية » وثورة على الاوضاع 
مع تحديد الهدف » ونزاهة القصد » وإيان بالقم القتكرية 
والمثل العليا لا يزبغ ولا ينحرف . 

بقبع هذا حديث عن ايان الي ادي وتدرفه المنبعث 
عن التجربة المعملية والدراسات العميقة في حيوات الكائنات 
دقيقها وحليلها » والمواءمة بين العقيدة والعلم » واعتسيار 
الا الم وحدة كبريائة فلية . 

ويبلغ القمة حين يعقد فصلا وانها عنوانه « استاذ جيل » 
حدثنا فيه عن زعامته الموفقة ليل من الادباء» زعامة تتنزه 
عن الانانية » تفي في حرراكة كفاج تعاوفىي استرايى » 
لا يبالي سوى الهاد » يأ ببرأ من السيطرة او التعالياو 
حب الذات . 
ها كات يبذله ابو 
وماله لتحقيق الفككرة العا اونية في الادب 6 والبلوغ يمواهت 
تلاميذه الى الذروة . 


و بس لممسعر وراء هذا سّادي من لفسسمسةه 


وه م بفصل بارع عن ابي في سادي «الناقد المتصرر» 
فصل فيه رأيحا 8 مذهب الي 


تبلور فى. اخاهات مدرسة « انولو » التى كان من اهدافها ان 


سادي في النقد المر العف الذي 


تلص الادب هن فوضى النقد » وتدقعه الى السمو واتكيال 
والتحليق فى آفاق الاثسائية 
وكان لابي سادي من سعة معار قه َ( وغزارة اطلاعه 4 


1١1١١ 


وعمق نظر ته ارض مهدة لارساء مياديء جديدة فى النقد 
الادبي اطد يث »> 
'كتاب العرب ونقادهثم في اعان وقرة . 

وهكذا يتسلل الكتاب من متدمته الى فصوله المسة 
تسلسلا منطقنا » هادثاً قوياً »مر كز مفصلا حيط - يحركة 


دائرية وسريعة - يحوانب حياة شاعر عالم » وطبيب ناقد » 


يأخد م نفسه وانصاره »© و نادشر مأ ين 


ومتصوف فيلسوف » بحيث يحد القاريء في كل كة وفي 
كل عدارة لبح قل ا عوارة ين عقا الي لال 520 
عل من 
اعلن في تواضع انه لا يزيد على « كتاب مدرمي ميسط ». 

غير ان حرص المؤلف على السرعة التي أصدر ما هذا 
الكتاب جاءت على حساب عمقه وتنسيقه واخراج_هما 
اعجلته السرعة ان يقول ما كان يذبغي ان يقال »> اذ "0 بتلريث 
به اكثر من اسابيع » وهذه المياة التي ا 
وطولا » أجل" من ان تتسع لدراستها السنون . 


وقد اوفى حيويمة 5 ا اراده مؤلفه حين 


اوتدت عرض أ 


ولو افسح الملف لنفسه الوقت » وعني_بتقبع نهايات 
هذه الياة ما عني عاديا لخاء الكتان مرجماً وافيا في 
موضوعه . 

فات المؤلف باسلويه القوي الآسر » ومئبجه الموفق » 
وطول عشر ته للفقيد - كان ة ادو ان يتعمق اطوانب التي 
انيه لبا فعا وافبرعيم | إشاعا برضي ٠‏ ادع 00 


وهو حدير ما كان له من مكانة ف نفس أد 7 ي سادي ارف 
يشارك مشاركة | كبر في تاريخ حياة جليلة ! وزعت يبن 
عشرات اككتاب والباحثين لأثقلهم ان ناموا ا . 

الاان فضل السيق لكاتينا القدير لا ينسى » وحسيه انه 
بهذا الكتاب قد دفع اصدقاء الفقيد ان يقولوا وأن يتكتبوا 
وان تحاحل ليع واصوا نمم بالوفا اء لابي ادي »> فحاء على 
ائره كتاب د شاعر الانسا انية » للكاتت الزن الككسمير 
الاستاذرو كس العزيزي . 
ون نرجو للمؤلف القدير ان تتاح له فرص كثيرة 
بواصل فيها حديثه العذب الشائى عرما لمسهفي صحمة ابي سَادي 
وان يكشف أنا عن هذه المواهب المبارة في عبقري كانت 
حماته اسطورة . 1 


القاهرة رضواتن ابراهم 


لمارا 


«+ 


«* 


بين البقاء والفناء 

بقلم قدري حافظ طوقات 
سلة اقرأ ‏ دار الممارف 
رب اا من ا 
الثقد الادني بقلمى الد كتورة سبير القلهاوي 
معاذرات القيت عمهد الدراسات المر بة بالقاهرة ‏ م ص 
الادب ومذاهية بقلل الذكتور محمد مندور 
محاضرات القيث ععبد الدراسات المر بية بالقأهرة  1١١‏ ص 
الثعر اممري بعد شوق بقلم الدكتور محمد مندور 
مخاضرات القيث عمهد الدراسات المر بية بالقاهرة -- غو ص 
بقل علال الفاسي ْ 
عاضرات القيت بممهد الدراسات المر بية بالقاهرة - مود ص 
بقل الدكتور عمد خلف الله 


أاغر ب العر لي 


أحمد فارس الشدياق 
عاضرات القيث بمعهد الذراسات العربية بالقاهرة -؟و١‏ 
المراث عند المفر بة بقلم حمد ابو زهرة 

محاضرات القيت بمعبد الدراسات العر بية بالقاهرة ‏ غ١‏ ص 
القانوث المدفي الابئاني 
محاضر أت القيت بمعهد الدراسات العر بية بالقاهرة ب مه 

الاقتصاد الايئاني بقلم الد كتور اليرت بدر 
محاضرات القيث بمعبد الدراسات العر بية بالقاهرة 4م ص 

الصحافة في المز اق بقلم رفائيل بطي 

عاضر ات القيت بمعبد الدراسات العر بية بالقاهرة ل م5١‏ ص 
تاريخ الفقه الاسلامي (؟) بقلم الد كتور محمد يوسف «ومى 
حاضرات القيت بمعبد الدراسات بالقاهرة ‏ ٠م١1‏ ص 


بقلم آهيل تيان 


في دروب المفيب بقلم فؤاد رفقه 

ديوان شعر - :وزيم الممكتب التجاري ببيروت - غ5" ص 
نداء الاجماق بقلم عبد الخالق فريد 
ديوات شعر - مطيعة دار المعرفة » بغداد ١١+64‏ ص 

قضية البحر ين بقلم يوسف اافلكي . 
حزان سسلناء ب 3 دياه دعن 

شاعرات العراق المماصرات 2 بقلم سهان هادي الطءمة 
دراسة - مطيعة الغري الحديئة »؛ النخف - مه ص 
نداء الاارض بقام حات الكسان 

موعة قصص - منشورات مكتبة دار الواء القامثيي ٠٠١-‏ ص 
أعلام الافارقة بقلم الباذي #طفى. التووري 
دراسة أدبية - رابطة التضامن الادني » تونس - +5 ص 
التطور الكيي 


ترجمة الد كنور عبد انعم البيه - مكتبة الانلو الممرية ‏ 4م ص 


بقام فردريك لويس ألن 


؟ ١ة‏ 


ءهُ 


كتب وردت الى المجلة 
) وسدئلقد بعضها في اأعداد قادمة ( 


0 


«* 


+ ليب الروح 
لاشاعرة 3 ينة النائب 
ديوات شور اس مطبعة ااعارف 


بغداد ‏ ده١ا‏ ص 


بالحب بقلم فائدا فاسيليفسكا 
روايةسوفياتيةتر حمة اهدغر بية ‏ دار الفكر الجديد --5ا١١‏ ص 
درب القمر لامر دوم فؤاد سليماث 
خواطر - الطبعة الثانية ‏ دار الثقافه ببيروت- ١١+‏ ص2 
انا عائد من جنوب الجزيرة المر بية يقلم تمد امد زين السقاف 
ر<لة دراسية ‏ مطابم دار الكثاف » ببروت ١١5‏ ص 

نو كيان حديد بقلم تمد حسن عواد 
ديواك شعر دار اأمارف بمصر ل 544 ص 
رسالة قلب بقلم خغر اعقصي 
ديوات شعر - المطبعة الاهلية بجماه - 34 ص 
مفييدو ( او اوديب يعلم )2 يقلم حورج كروس 

مسرحة شعرية ‏ مطيعة اتاد الامءات » اسكندرية 5و ص 
راهب الفكر بقلم عبد السلام هاشم حافظ 

ماحمة شعرية - شركة التضامن اطباعة » القاهرة  +٠.‏ ص 

لحظات قلقة بقل هاشم الطمات 

ديوان شعر -ااطيعة العمرية بالموصل - وص 

بقلم علي ناصر الدين 

الطبعة الثانية ‏ دار الحكمة ‏ 5و ص 

اذينة والز”باء بقام علي ناصر الدين 

سادلة الثائروت في التاريخ دار الحكمة ‏ 5ه ص 


قضية العرب 


هتاف الاودية تأللف امين الر يجاني 
شعر هنثور ‏ دار ر4اني اطباعة والنشر  ١٠٠١‏ ص 
الميئولوجيا عند العرب بقلم #ود سل اموت 
دراسة ‏ «طيعة دار الكتب ‏ م١‏ ص 
رجال وظلال قم هير بعري 
قصص وصور قهية ‏ شركة التحارة والطباعة يغداد  ١٠١‏ ص 
صاحب الزنج بقلم حميل المدفعي 
دراسة ‏ مكتية الاستقلال حماثن ‏ غم ص 
الحاضرات العامة بالجامعة السورية 
آراء الي العلك المعر ي 
عني بجممها المرحوم ممر وفالرصافي ‏ مطيعة اامارف بغداد- ماص 
مقدمة في الاقطاع ونظام الاراضي في العراق 

بقلم الدكتور صلاح الدين الناههي 


)١وهعددوم؟(‎ 


مطبعة دار الممر فة بغداد ملا ص : 
الوحدود بقل مدني صالح 
حخث ف الفلسفة الاسلامية 5 مطبعة اأمارف يفك أد ١١4‏ اص 


ااا 0غ 


الو م10[ 1 111 1ذذ1ذآذآذآ ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا 


فل 


١ 


«هل كإن لو رانس عقر 5 حدير ا 
بالشبرة العريضة اله ى ذاعت له؟ام كان 
بارعا ف استغلال الظروف» قادر أعلي 
حبك المؤامرات ؟ هل كان ن حلا قدبراً 
ام كان ماواناً دحّالاً ؟ هل كان غاصاً 
2 هم » ام كارت يقوم لمذهم 
باشل دور مسمرحي في <دمة' 0 
و بلاده وغرورههو؟9)». 

هذه اسئّلة تدو رف اذهان كثيرين. 
وهذا المقال نحاول ان جيب عليها 


عبيك» 


ظبر فى انحائرا اوائلهذا العام كتاب يءئوان 
0 لورانس العرب 5 تحقيق فى سيرة حماته١‏ ( بقل 
ريتشارد الدنحختون. وقد ثارت حول هذاالكئاتب 


ضحة ة كبيرةفي صحف لندث بين المعيصن دلورنس 


وبين النقاد الحايدين الذين يرحثوت عن القيقة . 
و كتاب الدنحتوت هذا هو ذتبحة يحوث طويلة 
مستقيضة قام بها اذ اتصل جميع منعر فوا لور نس 
في جميع ادوار حماته » ودرس يع مؤلفات 

لورنس ورسائله الي نشرت والتي لم تنث 0 
تلك الرسائل التى كان يبعث ها لشارلوت ُو 
قال بؤنازه شر وال فكوا القن عو نيران 
<ماته المطوية » وحقق الدنحتون ودءق في تاريخ 
سيرة هذه الشخصية التي محدها الرأي العام 
الاتحليزي . وقر” رأبه اخيراً على ان لوراس 
ستحق كل الشهرة التي احيط ها اسمه » بل ولا. 
يستحق الا القليل القليل منها 


+ عنواتالقال مستعار عنيث "كته الد كور ش ,تدر 


في اأقنطف ؟*و١.‏ 


١‏ صطماوملللة لمعقطعنظ برط وأطدعم أو معممورورم1آ 
ولد ألدنمتون عام ؟ وم في الغاثرا » وكتب في شيايه 


'عدة روايات ونشر ديوان شعر ثم اشترك في الحرب العالية 


الاول واصيب بصدمة عصصية تتحة لانفحارات القنا 01 


وعا فى من هذه الصدمة مدة ثاني سئوواات حيث كاث 5 دالة 


ذهول اشيه بالأذون .ثم شفى وعاود نشاطه الادي . 


)5( 


وكنت قد طالعت كتاب لورنس و اصمدة الطكية 
السبعة » منذ عدة سئين » واستلفتت نظرى يوم ذاك تلك 
العارا : 
قصد هو والضابط حوس في رحلة استكشاف بالسيارة دون 
. قال : د قضمئا تاك الليلة 
الباردة فى العراء وبعد 'ن تعشينا وشرينا الشاي» اخذنانتحدث 
بالاغلو: وتقيدك عل نيجنا الخاعة صول النان : 
اضطحعنا على الرمال الناحمة . لقد كانت تلك 
الاية لي عيداً من الاعياد » اذ ل يكن احد من د قريياً 


تح لمن ا يوم كان العرب ماوت معان »> عندما 


ان يكو ن معيا أنول دن العرب 
وعندها 


واودنا التنعاس 


“ان أمثل امامه دوري الشاق . 

3 تم طا( لعث اللكتب الثلاثة التي الفها عنه لويل توماس » 
وصديقه روبرت حرينز »> والمعلق العسكر ي الكايتن ليدل 
هارت . واستلفت نظري ذلك التمجيد البالغ الذي احاطوه 
به حى. يلغت المغالاة بأحدهثم انه قال : « لو لا لورنس لاكانت 
هناك ثورة عرسية 20 


دي فاضطر 


وبحثت فيالكتب العرربية فلم اجد ما يشفي غليل الباحث» 
ل 
العسكر ي او نوري السعيد أو مولود تخلص: او غيرهم من 
الضباط العرب الذين اشر كوا في القتال وعرفوا لورنس 
معرفة وثيتة » وكان عقد ورهم ان يزودونا علاحظاتهم الشخصية 
وينيروا السبيل امام طلاب الطقيقة التاريخية الجردة . 

و كتاب حورج انطونيوس الرائع « اليقظة العربية » 
يحاؤل الكشف عن جقيقة خدمات لورنس للعرب » الكربية 
امكانية اعطاء قول فصل 
ة الوافية » و لان 
المعلومات 0 هي من كتابات لورنس واصدقاء لورنس 
وهي لا مَثل الا جانباً واحد]ً للموضوع. ويعرض انطونيوس 

5 احتلال 0 للعقبة - كمثال على محهبوذ لورنس - 
فيقول ان الوقائع التي لا يرقى اليبا الك هي ان فحكرة 
احتلال العقبة طرأت في الحديث الذي دار بين فيصل وعوده 


و السماسية منها 6 ر لكنه يعتذر عن 


في هذا الثأن لانعدام الشواهد العريي 


اللي تابه سخ . عشيرة المويطات في اول لقاء فىا » وان عوده 
ورحاله هم الذين قاموا باللهد أحأر بي كله > ول نكن لورس 
الا عراقبا للاحداث . ولكن لورنس استغل محهود العرب 
وقدم تقريراً الى المترال اللني قال فيه ان هذا العمل المر بي 


الياهر قد م بناء على خطته هر 4واته قاد القوات العربية بنفسة 
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واشرف على جميع التفاصمل . 

اما الدور الذي لعيه لورنس فى الال السيامي 
وضؤحباً لدى العرب » اذ من المعروف انه هو الذي ل 
على اجماع فيصل وحايم وابزهن في بارس عام زور » وأته 
هو الذي كتب الاتفاقية التي وقعها كلاهما مع ان فيصل لم 


فاحك 


دكن يعرف الانجليزية . وقد قام بدور الترحة بين الاثنين 
مع ان مرافقي فيدل كنوا يحيدون الانحليزية أجادة تامة . 
ولكنه حال دون حذور احد منوم . ودلل فيصل على يعد 
تقار يلك" لانيظة: الود كنا خط يده بالمزينة عل “صاية 
الاتفاقية ذاتها وقال فرها ان هذه الاتفاقية لا تعتير مازمة 
للعرب الا اذا نفذت جميع الغبود التي قطعت لهم خلال 
ارب . وقد كشف 
النقاب عن المساعدات القسّسة التي قدهها لورنس للفضية 
0 
وفى مذاكرات الملك عبد الله نحد ان هاول من عرف 

ون علا <قيقته » اذ قال « لقد سامت العشائر النوبية 
من الكثير ها لمق بعشائر الشمال » يوم ان اطلقت للورنس 
الحرية في جش فيصل فاصبح » بما بذل من مال » وما قال 
من اقوال » ملك العرب غير المتوج » وانه صاحب الثورة » 
وانه لولاه لما نال العرب اي شيء ... وفي الحق انه كان 
المزهو بنفسه الغريب الطباع . ولقدد دس الي دن بغر بي 
ملك المحاز » بحدة ان الوالد المرحوم عنود في فكره 
متمسك برأيه . .. وقد خدمني بقوله ان والدك عنود متمسك 

برأبه » اذ يظبر انهم يطلبون من لا رأي له من النا سكي 
8 لورنس ما دشاء ... وقد كنت معترفاً مين مساعداته 
غير راص عن نسدشلاته فيا لا يعليه . وعر فت كثيراً من 
اشلفن 
الناس للانجليز والقضية العربية » وقد خدم ١‏ كثر من لورنس 
خدمة حقيقية قاسى ؤ.ها أ: نواع الشدائد 60 

وهلا اقزال مدرة ين الباق القت ير الراطيية» 
ولكتها لا تشفي غليل الباحث عن التفاصيل . 
كتاب الدنحختون 

يكشف المؤلف في هستبل كتابه عن حقيقة هامة كات لا اثر كبير في 
تمرفات لورنس وولوعه بالشبرة . تلك اللقيقة هي ان أورنس 
لم يواد من زوجين شرعين . فوالده تيل ايراندي يدعق شاعان تزوج 
عام ١610/4‏ ورزق باريع بنات » ثم اغرم بساره <دوتر مرية بنائه قفر 


وانؤمن فى كثايه و التتمرية واططأ » 


الضباط الانحايز ومنهم الميجر جويس وهو من 


ابن سفاح 


معرا عام ١68‏ وانتحل اسم لورنس موعاشر ها معاشرة الازواج دوثت ات 
يستطيع المقد عليها شرعياً بسبب رفض زوحته تطليقه . وقد اثُرت علاقته 
خسة اولاد ات ثانيهم توماس ادوارد لورنس . ولم يستطع أحد متهم 
تغيير هذا الواقع اذ توفي الوالد عام 86 قبل وفاة زودته الاول 
بخمسة اعوام . اما الزوحة غير الشرعية فبي لا تزال تعيش حتى الان وهي 
نا الواينة والنديين من النسن + 

وقد كثف لورنس عن هذه اغقيقة المر وعة في رسائله لثارلوتشو 
وهي الان في المتحف البريطاني باندن . وفي احدى رسائله ثلك قال ان 
امه كان يتملكها شءور حارف بالاتم والخطيئة لان اباه غاكر زوءته 
الشرعية يعيش مما » وانم-ا كانت تعوض عن شهمورها هذا بداواتها ان 
تنثي» ابناءها نشأة دينية صارمة » وقد اثمرت اولتها فصار احدم” قسيساً 
وذهب الى خارج انكلترا في إرسالية لاتبشير . 

واخذ الصبي ينمو » ثم اخذ يدرس في احدى «امعات اكسفورد » 
وكان مدا عبأ للاطلاع » ولككن روبرت حريفز كنب عنه في هذه الفترة 
يقول :« لا شك في ان معلوءات لورنس واسمة جدآً . ففي خلال ممث 
سنوات قرأ جميع الكتب الموجودة في مكتية اتاد اكسفورد - حوالى 
هه الف #لد.- وكات يستعيرها معدل ستة مجلدات كل يوم . و كثيراً ما 
قطى كاني عشرة ساعة في القراءة » 

ويقول الدنجتون اننا لوافترضنا حدلاً انه قرأ ستة محلدات كل يوءلمدة 
ست سنوات فلن يزيد المجموع عن ١١‏ الف علد . فاذا اردنا ان تأخذ 
معدلا لاخمسين الف مجلد لا كنثفنا انها تشكل ه؟ مجلداً يوهياً . فبل 
هذا مكن ١‏ و ".ف كان يواصل دراسته في الجاممة 7 
ولكن عكن ان ندل 
في توزيم اللام اذا قرأنا اعتراف جريفز بأن « لورنس قرأ ووافق 
على كل كة من الكتاب . هذا مع اللم انه طلب مني أن اضع عيارة في 
مقدمة الكتاب تشير الى أنه لم يطلم عليه . » 

وقد تحدث المحدوت به كثيراً عن عبقريتة وذكائه خلال فترة دراستهء 


وقد انحى بءض التقاد على حر يفز لفالاته . 


وقالوا انه كان ي#تاز جميع دروسه بنجساح وتفوق » ولا يمكن نكر ان 
مو اهباورنس» وافا يتطاع القول انه لم ينجح في فرع الرياضيات فاضطر 
لاتحول الى دراسة الناريخ . 

واصيب في اوائل شبابه بصدمة عصبية عندما ا كتشف « حالة الخطيئة » 
الني تعيش امه في ظلبا مع ابيهءوكات هذه الصدمة النفسية اثر ميق في 
جميع نصر فاته الأقبلة . فقد قال في احدى رسائله لثارلوت شو ان شخصين 
كأبيه وأمه ما كان يحدن مما ان ينجيا اطفالا قط . وقد ادر المدرسة 
| وخدم في سلاح المدفعية مدة ستة اشهر احتجادأ وغضباً . ول يمد الى 
امازل الا بعد ات بنى له ابوه غرفتين خاصتين به في حديقه الدار 
ليعيش فيهما ٠‏ 

ودفته دراسته التاريخية الى القيام مس رحلات على الدراجهة في 
فر نا . ولكنه مح لجر يفز ان يملا في كتابه كني رحلات » وان يقول 
ان سياحاته لم تكلفه شيثاً » والواقم يدحض ذلك . على أن مؤلفا آخر 
ذكر انه كات يعرش على نصف فر نك فقط في اليوم الواحد . وفي .و١‏ 
قام بر حلته الاولى الى سوريا انفرج على قلاع الصليبيين ودراسة الفن 
المعماري فيبا ٠‏ 

وقد اشاد الذين كنيوا عن لورنس بالصعابالكثيرة التي لافته في سوريا 
وصوروه بصورة البعلل الذي يقتحم الاهوال ويستبين بالخاطر . وفي هذا 


وله 


كثير من البالغفة اذ من الثابت ات اباه اعطاه ميلفاً من امال قيل أنه لم يقل 
عن متت حنيه » ولو كان المبلغ زه.داً ما اشترى مسدساً وآلة تصوير دفم 
نما اربعين جنرباً . وفي احد اسفاره استأجر عرية ؟لغ سبعة حنيهات 
كاذكر في احدى رسائله » وهذا يدض القول انه لم يكن علك مالا . 
اما من حبة معر فته بالعر بية فلا شك انه كان يعرف اكثر منالثانين كلة 
بربيه الي قال انه بدأ اسفاره بها وذلك عن طريق القس العربي عوذه 
الذي اتصل به في بريطانيا ولا شك كذلك في مبالغته عندما ادعى فيا بعد 
ان محصو له من العر بية بلغ الني عشر الف كفة . 


واعترف في رسائلهانه زار ستأ وثلاثين قلعة من قلاع الصليبيين . وقد 
زاد لدل هارت عددها الى #سين . وعند عودته الى انكاترا قدم رسالة 
حول الفن المماري في القروت الوسطى ونال على رسالته تلك براءة في 
التاريخ الحديث بدرجة الشرف . 

وعاد لورنس الى بلاد العرب عام ١و١‏ لعمل في <فربات كر ه.ش 
مع بعثة الدكتو هوغارث » ولا بد من التعرض لعلاقته بالشيخ امد أو 
داءوم الذي تعرف عليه هناك . وكان داحوم هذا فتى «ميلا واصغر من 
لورنس سنا » وكنا يسافر اث معاً » ويميثان ممأ . وقال ان داحوم هذا 
هو الذي اهدى انه لورنس كتابه « امدة الحكمة السبية » 
( .هه 16 جح لعسسطق طاأعطدة ) ولكن الدءتوت 1 بعر ض لاذكره 
اخرون » بان الاهداء كان باسم ساره ابرامسون وهي الجاسوسة البهودية 
الحسناء التي لعبت دوراً هاما في حركات التجس خلال الحرب . وقيل انها 
كانت على اتصال مم لورنس عندءا كان في مصر وزور- درور. 
وذكر لورنس في رسالة كتبها لجريفز بعد الحرب ان .هرة هي فناة احبها 
وايد هذا الد كتور ركتس الذي عرف لورنس في القاهرة واكد انه 
كان على معرفة بساره وغرام لورنس با . وقال انه سامم في الثورة 
العر بية لاحلها كي ينتقم من الاتراك الذين ا كتثفوا امرها في فاسطين . 
فاطلقت المسدس على نفسها وهاتت . والذي يقرأ عبارات الاهداء يحد 
فيهبا من حرارة الءواطف ما يويد هذا القول : 

وخلال اعمال الحفريات في كركيش. حدث خلاف بين المندسين 
الالات ‏ الذي كانوا يعملون في قديد سكة حديد بغداد - وبين الممال 


. الاكراد الذ كانوا يشتغلون ممبم » وادى هذا الخلاف الى مقتل احد 


الا كراد ٠.‏ وكاد يستطير الشر لولا ات تدخل وولي المسؤول عن 
حفريات ك ريش ومساعدء لورنس والعمال الذن مهيا وتملوا على اصلاح 
ذات البين . واغتنم لورنس هذا الحادث تتباهى فيا بعد قائلا ان الحكومة 
التركية عر ضت عليه وساماً مكافأة له على انقاذه لرندسين بِينا ل يذ كر 
زميله وولي شيئا من هذا القبيل . 

ومن أمثلة مبالفته في التحدث عن نفسه قوله انه استطاع مرة اث مرزم 
كلاثة هن الجنود الاتراك وان يأحذ هم سلا جيم ونس و قهسدم أمامة الى 
ديوان الما التركي . وما ذكرء احد الممجين .به - نقلا عنه طيما - 
انه كات فى تلك الاناء عثابة سفر |#امزي لا يستطيام الحكام الاتراك 
عخالفة رغباته . وقد ذكر توهاس وحريفز إن لورنس زار مصر وقابل 
كتشنر وبين لهخطورةاستيلاء اية دولة اوروبية على خليج الاسكندروت 
بالنسبة لمواصلات بريطانيا . ويشك كثيراً في ان لورنس قايل كتشتر 
اطلاقاً » ولكن لورنس ادعى ذلك يمد وفاة كنشتر . اما لدل هارت 
فقال أن بغضه للاتراك صيية للا كراد والارهن والعرب 4 واله إغتاط 
معام الرية 0 واشترك هيوم في آذ بير الماظط الثورية 5 وف أقوال 
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المرب العالمية 
عندما اعلنت الحرب سعى لورنس بواسطة صديقه الد كتور هوغارت 
احصول على تمل ها © فنح رتبة ملازم ثان واخذ يعمل في قسم الجغر افيا 
بوزارة الحربية . وكاث لورانس في حياته ظوظا تؤاتيه الفاروف 
بالفرص النادرة التي لا تناح الا اقليل من الناس . ولولا دخول تركيا 
في الحرب لكات من انتم اث عضي الى ميدان القتال في فرنا . وريمما 
لاقى هناك حتفه كاخويه الاصغرين وكثات الالاف من الجنود . ولكن 
دخول تركيا في الحرب وحاحة اليش الاتكليزي في مصر الى ضياط 
استخبارات دفءا بلورنس الى الشرق هرة اخرى . وباتتقاله هذا منح 
رتبة رئيس ( كابتن ) بعد سبعة اسابيع من تسجله في الجيش » بي هلم 
يكن يصل احد على هذه الرتة الا بعد قضاء عدة سنوات في هيدات 
القتال ١ ٠‏ 
واقام لورنس في القاهرة يعمل في قسم الخراثط والاستخبارات»و ادعى 
فيا بعد انه اسدى يدا في احتلال الروس لارضروم عام ١515‏ اذقال 
انه كان .وسيطأ بين الامير نيقولا وبين بعض الضباط العرب في ارضروم» 
وان تجاحه في هذه المبمة دعا القيادة الانجليزية لتكليفه مرة ثانية للقيسام 
بدور ماثل في العر اق لانقاذ اليش الاتجليزي الماصر في كوت المارة. 
ومن الثابت تريخياً ان سقوط ارضر وم لم يكن تملا من امال ال+اسوسية 
اذ ات الجيش الروسي احتلبا لنفوقه على القوى التر كية المدافمة عنبا . 
ومن اسذف الادعاءات القول بان لورنس هو الذي « رسم خطوط 
الثورة العربية » اذ انه لم يضع قدماً في الجزيرة المربية الا بعد اعلان 
الثورة بيضعة اشبر . وقد ذهب لاول هرة خلال احازة له بعد ان طلب 
الى صديقه ستورس أن يصطحبه ممه لتمضية الوقت . وعندما طالب الى 
رؤسائه ان يبشرا به لاعمل مع العرب في الجزيرة وس<واله بذلك قال 
مباهياً انه ضابط الاركان الوحيد الذي يصعب الاستغناء عنه في قيسادة 
الجيش الاغليزي صر . 
وقد يفسر لنا ناح لورنس في بلاد العرب ما قاله الميجر يونغ احد 
الضباط الذين تملوا ممه في الثورة : « ان لورنس كان علك الصفات التي 
تتوفر عادة في السياسي الناجح » واوها ان.لا يتردد المرء في اءتناق 
الفكرة الداعية إلى ات الغاءة تبرر الواسطة » . 
ويفخر لورنس كثيراً نانه هو الذي افترح على العرب احتلال الوحه 
والعقبة وبذلك حال بين الاتراك وبين امكانية الزحف من اادينة الى 
مكة . ولكن ما ذكره امؤرخوت الاخرون وكذب ادعاءه فالذين 
قامو بالثورة العربية لم يقصدوا ابداً حصرها في ال<از » بل كان ممم 
الاول ان عند لحب ١‏ 
' وبالرغم هن ادعاءات اورنس التكررة »فانه اغترف في كتابه 
د اجمدة الحكة السيمة » انه لم يلامس قضيات سكة الحديد لاول هرة الا 


في اواخر ايار باكودردءاي بعد عشرة اشبر من اعلان الثورة . هذا 
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بينا كان اويس توماس يدعي ان اؤرنس. » واورنس وحده كات 
يممل في تخريب اللككة ؛ وان الضياط الأخرين كانوا يلازمون قوأعدم. 
وعندما اءتج المبجر يوالغ على هذه الافوال وعده لورنس ان إل تح 
اقوال توماس ولكنه لم يغمل . 

وعندها مضى الشريف تاصر ووعه عوده ابو ثأية ونس.ب التكري 
لا<تلال الءقية ؛ طلب لورنس ات براققهم ؛ فاجاية فيصل الى طليه . وقبيل 
احتلاهم لادقبة أصطدهوا بقوة ترأكية وهاجما رحال عوده ؛وعساول 


511١5 


لورنس الاشتراك في القتال وكان على ظبر ناقة فاحذ يطلق النار من 
مساسة ؛ ولكن الطلقة الاولل اصابت رأس إلناقة فسقطت واصيب و 
دمض ا ردضوض واخمي عليه . وام فى اللا بعد ان ابت الممركة مبزاعة 
الاتراك . 

ثم احتلت القوة العر بية العقبة في اوائل تموز ١910‏ >2 فرأى لورنس 
في هذا فرصة نادرة 6 وغادر العقية هم جاعة دن البدو بطر يق الصدراء 
الى قتاة الدويس حيث قايل الجنرال الانبي وبشاره باحتلال العقية مدعياً 
بانه هو الذي رسم خطط هذه احملة وهو الذي قادها ٠‏ واج عن هذا 
ان منح رتية ميجر مع وصام فيكتوريا ووسام رفيع آخر © ومتحته 
الحكومة الفرئسية وساماً ثلثاً » وهكذا استغل لورنس دماء العرب 
وحبو دهم كي يظهر على مرح الاحداث 3 وادعى الفضل أاقسةه دنه لم 
يكن في الواقم سوا ىر 2 اقب عادي 0 اما الفضل الحقبقي 0 يكن اللا 
اشر يف ناصر والءعودة ابي تأنه ورحاله دن عشيرة الحريطات 5 

ويتعرض +ورج انطونيوس لادعاءات اورنس في هذا امال فقول 
ان عوده هر الذي اقترح على فيصل اءتلال المقية وان فيصل وافق على 


ذلك » وان لورنس قد رافق الخلة ى يستطنم اخمار داخلية سوريا 
وآت اورنس قَ في بسنطلم أحم : 3 


ويتصل ببعض زعمام! . ويقول ال+ترال برعون في كنابه « الحجساز في 
الحرب الدالمية » ان ادعاءات لورنس هذه كانت تثير حفيظة الضباط 
العرب وائهم كانوا يقولوت داثا « اننا اذا فثلنا في الممارك أن اللائة 
علينا واذا انتصرنا كوفيء الضياط الا نجليز » . 


الويس_من- اطنرّال كلايتون » ان يعطى رسيا قيادة البمثه البريطانية في” 


: 


بلاد العرب . وقد رفش كلايتو تطلنه لانه كات ادنىرتيةمن بعض الضياط 
الاخرين . على ان هر كزه تحسن كثيراً اذ صار الاتفاق على ان ينفصل 
حيش فيصل عن القوى المر بية العاهلةفي الجز بر ويعتير جناحاً ايمن جرش ا لانبي » 
ويصير اورنس مستثاراً مم أسرا له وتزداد اأمدونة امقدمة لهذ! اليش زبادة 
لابأس بها . معاد الى العقبة يمل بشرىزيادةالاهوال والممداتءفلا نستغرب 
اذا ازدادت أهميته ف عين فيصل ورحال فيصل » ولا لمحب اذا راينام 
يثقوث عقدرته واهميته لدى القائد العام » وعر كزه العظي لدى حنكوهته 
خاصة يعد ان ايقنا ات أورنس لم حكن وتقيد كثيراً بالمقائق في أقو اله 
وهكذا احاد قثيل دوره واستفل دماء العرب وادعى عند العرب 2 
عثل بريطانيا 5 اذعى عند الانغجلز انه صاحب الكفة الاولى عند فيصل 
والعرب . 

وقد ودف لورنس نفسةه في اكتاية انه صار 22 حجرالا « اقفوات 
اغارية »؛ وبعلد الدنختون الايام الي قيب فيبأ عن مندات القتال فيدل انها 
تساوي ثلث التسعة الاشبر الاخيرة التي قضاها في الشرق »© ويقول متسائلا 
أي نوع من القادة هذا الجنرال الذي يتغيب عن حيشه ثلاثة اشر هن 
جخلة تسعة أشبر 7 ٍ . 

وفي معركة الطفيلة التي هر مت فيها القوة التر كية وقتل قائدها حاهد 
فخري » قدم لورنس تقريراً قال فيه انه ادار العمليات الحربية التي ادت 
ولا عاسم هذا الوسام الامن يدوت بطولة خارقة خلال العارك . 

ورهن أمثلة ادعاءات أورنس قوله ان الاتراك اعلنوا انهم بدفموت 
حائزة تتراوح بين خسة الاف و+سين الف حنيه ذهي لكل من يلقي 
القيش عليه . والغريب ان لا جال باشا ولا ليان فون ساندرس ذكرا 


هذه الكانأة في كتابيها عن الحرب . بل ؤلم يذكر! اسم لورنس بتاناً 
فلو كان بالاهمية الي يصور مها نفسهءفل لم يتحد عن بطولاته واتماله 8 
وازداد نفوذ لورنس عند الطرفين الاتجليز والعرب ورق الى رتية 
كواونيل » واعطي حساباً خاصاً في حدود .. الف. جنيه » فائئهاً 
حرساً خاصاً به » واخذ يتثر الذهب بين وثهالاً حق اخذت اليادية تلهج 
باعه . وأهداه الشريف خنحراً ذهبا قبل ان . ه ١‏ لبرة عمانية استعمات 
في سيكه . وقال بءض |اعجبين بلورنس ان هذا الخنجر كان يعني 
الملك حسين قد اعطى اورنس رتية شريف وهذا امر غير مءقول لان 
لقب شريف لا يمكن أن ينح الا لمن مم من سلالة الني تمد 
ان لورنس ادعى انه قصد إلى مكة خصيصاً لاجل صنع هذا الجر » 
وقد ذكر هذا في رسائله الخاصة ااتي كانت احداها لاحر الوايفل . وقال انه 
كتم له هذه الزيارة 
بصورة مكتومة . وهو امر لا مكن 
وبالرغم هن ان لورنس لم يستعمل الطائرة الا قليلا فقد اكد للدل 
هارت انه قضى | كثر من ألفي ساعة في الو وان الطائرة سقطت به 


ان 
ولعت 


خبر هذه الرحلة <وفاً من غضب المسين الذي مح 


ات يصدق . 


هر ات » ديلها اأمروف 0 الطاء ره .لم تسقط به سوى ودر* ة واحدة 


في ايطاليا بمد انتباء الحرب . 


يمه 


ويتناول المؤلف عاولة اورنس في الظرور بظبر الشبيد الذي ضحت به 
حكومته في سبيل غاياتا » عندها رفض قبول الاوسة عتحاً يانه اعطي 
امر خلال الحرب اتن يعد العرب بوعود الحرية والاستقلال ثم تبين 
بعد فوات الاوات ان حدكوهته لم تكن دادة في وعدها . وستشبد 
المؤلف بفقرات هن تقارير لورنس السرة وفيها اقثرا<ائه الشخصيية بان 
يعضد الاتكليز حلفاءم العرب كي تكوثت. طرق الموإصلات ومرا كاز 
التجارة في هذا الجزء من المالم تحت نفوذ بريطانيا . ويقول المؤلف ان 
رفض لورنس للاوءة لم يكن الا تملا مسر حيأ آخر من اتماله المسسمائثلة 
كسب عطف الخبور ولاحاطة اسه هالة الاعاد الزائفة » .وانه لا يوجد 
هناك اي دليل على ان ش<صاً مسؤولاً طلب هن لورنس ان يعطي امزب 
اي وعود » وانه اذا اعطئ وعوداً فلا تفسير لذلك الا انه كاث يحاول 
الظهور عظبر الناطق باسم حكومته بينا لم يكن في الواقم كذلك . 

ولا شك في ان غرام لورنس بالمظاهر التمثيلية 
هر افقتئة أفيصل عند محيثه لفر نسا » وادراره على ارتداء اللاس 


قد أساء لاعرب ءَ فات 
العر بية 
قد حملا الفر نسيين يءثقدوت ان له نفوذاً كبيراً عند فيصل 3 وانه يردي 
الى تسوادك مصالح بريطا نيا 4 وكات ذلك من حجمسلة الاسياب ألي جدلة,م 
يتتكر ون افيصل ويقفون منه ذلك أاوقف المشدد . وعندما اصر 
لورنس على مر افقة فيصل بالملابس العر بية اضطر الافر نسيوت لابلاغه انهم 
لا يرغبوت في وحوده مهدا الشكل التنحكر ي 2 نغادر فر نسآا ياك ات 
اعاد الوسام الفر نمسي علامة احتجاج واستزادة هنة للدعاية لنفسة . 

وقد قال إحد اصدقاء لورنس ان فيصل في مؤقر الصلح لم يلاق خطاياً 
بل قام بتلاوة آنات من القرآث . وان لورنس هو الذي القى الملاب 
الر سمي بالا نجليزية » م ان لورنس ذائه قال ريفز انه هو الذي القى 
هذا برهان واضح على الال الواسع الذي كات لدمدم به )26 لبعد » عن 
القيقة . 

اما بشأن رفض لورئس 
أت دوره في الثورة العربية م يكن مشرفاً: 


باللغات الا#ليزية والفرنسية والمربية ايضا . وفي 


للاوعة وما رواه معن أئه قال لهلك قيصا 
له ولححكرمتة وأملاده 4 فان 


/ااة 
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ا مؤلف بقول أن اعادة الاوسمة لم تكن صحيحة» لان البراءة التي صدرت 
عام ١975‏ بايفاده للففاوضة مع املك <سين » ذحكرت جميع القايه 
والاوسمة التي يحماباء» وكاث ذلك يمد ادعائه يرفض الاوسمة 
بعامين ٠‏ 

ومن الءلوم ان لورنس لم يكن معروفاً لدى الرأي العام حتى 
اواخر ١9١5‏ »ء ولم يظبر اسمه في سجل الاعلام الذي صدر عام 
8٠‏ . وقد قام على اذاعة شبر ته صحفي اهر يكي يدعى لويل توماس 
اذ اوفدته حتكومته ازيارة مبادين القتال يمثأ عن الاحداث الطريفة التي 
تبين مجرود الانكليز الحرني-. وتقابل توماس مع لورنس في القدس عام 
بددور. وسحره هذا باخبار مخاطر انه ومغامر اته فاستأذن اللني لزيارة 
جبهة العرب . ولم يسمح له الاني الا بعد أن توسط اورنس وحصل له على 
الاذث المطلوب . 

وعندما اخذ توهاس يلقي «حاضر اته في اميركا لم يمد من الجهسور 
افبالا لسماع احاديثه عن فظائع الحرب في اوربا » وبدلا من ذلك كان 
الجهور يطااب بالمزيد من الحديث عن جيش. اللنبي وجيش العرب » اما 
في التحدث عن ذلك من صور المغامرات الرائمة وهحات الخالة العرب 
والطحانة بالاضافة الى صور الاماكن ااقدسة والنساء الححيات واحمال . 
ولقي توماس نجاحاً عظيماً » ثم انتقل الى لندن وأخذ يكرر القاء 
حاضر انه عنهذا اايدات من الذاكرة ويغذي خيال ال#هور بالمزيد من 
احاديث المغامر ات ادة ستة أشبر . 

وبعد هذه الدعاية الناحجحة كتب كتابه الوين « مع لورنس في بلاد 
العرب » فبيع من طبعته الانكيزية مثتا الف نخة . وكانت المحاضرة 
والكتاب دعامة اشبرة التي ذاعت للورنس . وهن او كد ان ممعظم 
معلوواته مستمدة من لورنس نقسه . 

ويقول الدأّتون ان النكومة البريطاتية كانت ه«بتمة كل الاهستام 
بدوافم سسياسية لانجاح محاضر ات توهاس حتى تتهكن هن الحصول على 
تأييد الرأي العام » واحيلوة دون اثارة ضجة بثأن الاموال الطائلة التي 
صرفت في الشرق الاوسط » وقد طلب لويد <ورج نف-ه الى توماس, ان 
يؤاف كتاباً عن الملة المر بية » ووجد توهماس مالا واسما اله فغمر 
لورنس بالاوصاف'الرائعة » وقال انه د امير مكة » خريج ا كسفورد . 
الثاب الخجول » الشاعر العلامة » خيير الآثار 0 6 صائع االوك » 
قائد الجيش و بطل الءالم في غطم القطارات . 

وهكذا صنءت دعاية توماس هن لورنس بطلا كابطال عير 2 
وذاعت كه شهرة لم يعد بالامكان وفف حر اها. 

ومع انه تعاوث هع لويل توماس في :اعداد انحاضرةواعداد الكتاب إلا 
إنه دقع ا اؤلف لنفي ذلك»ءوكات يتظاهر امام الناس"بانه لا يعرف توماس 
معرفة وثيقة . أما من ناحية رفضه للاومة ».فهو كان حريصاً كل الحر ص 
على استدلاب كل و مكن من الاوممة 08 وَل رفضما اللا يعد ان ايقن إن 
رفضما الكاسية دعايءة ١‏ كثر من قد ونا . 

وعندما أبدى توماس تشتككه في صحة بعءض الروايات»ةاللهلورنس: 
د ات التاريخ الذي نعرفه لا مكن ان. يكوت صحيضاً كاه » فهاذا تشغل 
بالك عهذه الفكرة 7 »© 

وقد اكد الناشر الذي كان يصدر فهر س: الاعلام مآ وأم17 > أث 
لورنس كان يزوره كل عام او يكتب له ء كي يعدل الملومات التي تظهر الى 
حائب اسه » وفي عام ١5١‏ ظبر اعه كم يلي - 


اما 


توماص ادوارد لور نس » 


كولونيل .8 © لالود. 850 وروكدا2 أآمبر مكة ‏ عالم آثار » 
استاذ في العربة < ريق للابحاث فق اكفورد 589( ») نظم قوات ملك 


الحداز ضد الاتراك اذا ا الل حامل وسام دوقة الشرف » اركان حرب 2 


للامير فيصل الخ ا 

وذاعت عن لورنس اقاصيص غريبة "2 فقد روى جريفز في كنابه ان 
لورنس اجتمع هرة بالاورد كرزؤوت وزير الخارحية » وتوحه بالملامة الى 
الوزير فانفجر هذا باكياً واخذت الدموع تنبل" من عيذيه . 

وحاء في رمالة هن لورنس الى ليدل هارت انه هو بنفسه رتب 
الملول الت توصل اليها مؤثر القاهرة ؟؟؟١‏ قبل قدومه هم نشر شل 
وان الؤمر الذي دعي البدكل اولثك الاسة الكبار لم يكن الا مبزلة 
لتغطية الموضوع . أما بشأن اصدار النسخة الاولى من « اعمدة الحكة» 
ورفش ارسال نت خمتة لامحف ؛ فقدكان أسلوبا فريداً في الدعاية حسى 
ان برنارد شو قال انه كان يمسن به ان تيع طريقة لورنس في الدعايه 
أؤلفاته . وقد <اء في كتاب حريفز ات أحد الناشرين الفر نسين طلب 
هن ,لورنس ان يسمح له بترجة كناب سوف يخصص لضحايا المظالم الفر نسية 
في سوريا . ويعلق حر يفز على هذه القصة مباهياً ان الكتاب أن ينثر 
بالفر نسية في حياة لورنس . والواقم يكذب ذلك اذ ان هذا الكتاب 
ترح فملا الى الفرنسية » وقد دفعث ترجته الجترال برعوت عند اطلاعة 
' عليها ان يؤاف كتابه للرد على لورنس » وظبر كتاب برعوث عام ١و١‏ 
وادعئى لورنس ان ريع الطبعة الاغليزيةخصص اجمعيات الخيرية في سلاح 
الطيرات البريطافي ( لا لضحايا المظالم الفر نسية ) ولكن أ ولف لا يد ما 


يؤيد هذا الادعاء .. 
بعد الحرب 

يستغر ب اللكثيرون كيف ان اورنس طلق الفرص الكثيرة التي 
كانت ستتيحها له شبرته-» واختار ان ينخرط في سلك الإندية كرد 
عادي . لقد قال .و ننتون تشرشل انه عرض عليه » يوم كان وزيراً 
الاستعمر ات » ات يمينه في احد الناصب الحامة ولكنه اعتذر عن ذلك » 
ويفسر الدثّتوت تصرفه هذا بشموره المرير #خطيئة امة والى انه ابن سفاح 
وان هذا السيب الذي ذفعه الى تغيير اعه الى روس ثم الى شو . ويقؤل 
الدئدتون أنه كات يكره امه كر اهية عظيمة وانهلم ينخرط في سلك 
الجيش. اللا لكي يحول دوت رؤيتها له واختلاطا به. 

وهكذا توسط له بعض أصدقائه هن ذو يالنفوذ فاتاحوا له الانخراط 
في قوات الطبران © وبقي بضعة اشير في مله هذا حىّ بلغ خبر وجوده 
الى احدى الصحف فتشرت الخبر . واضظر الو ولوت في وزارة الطيران 
الى تسريه » فاعلن لاحد اصدقائه انه عازم على الانتحار قريباً . اما 


صديقه فقد كنب لير نارد شر عيطه ءا يبعز م أورنس كنب شو الى ١‏ 


رئيس الوزراء ستائلى بلدوين يقول له : انه اذا اضطرت الحكومة 
لورنس ان ينتحر فانه ‏ شو - سيذلق من الحادث فضيحة نخيفة تهز ثقة 
الشعب بالكرمة خاصة دوك ان حمل كناب توماس هن لررنس بطسلا 
شعبياً في انظار الجماهير . 

واططر رئيس الوزراء ال اصدار أمره باعادة أورنس الى صفوف 
الجيش؛ ويقول الدئجتون « ان في هذا برهاناً واضحاً علي المبدأ الاساسي 
لالدكرمات البريطانية بان ضع لاتيديد واتهال العنف في المائن التي لا 
تجدي فيبا براهين العدالة واانطق » ويضيف الى هذا قوله : ان هذا 
العمل كان دن ابرع مؤامرات أورنس اذ استطاع 4 أت برواع رئيس 
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وزارة بريطانية ويضطر» اضوع لتبديد فرد عادي هن افراد اليش 
قد يكون حاداً وقد لا يكون ٠.‏ 

ونقل لورس الى كر اتشي عام/ا ؟ 1١5‏ َم الى مغشاء قريياً هن حدود 
اففانستان » وخلال اقامته هناك ذاع في الصحف انه يعمل حاسوساً لاثارة 
الاضطر اب في تلك الانحاء » فاضطرت المكومة لاعادته الى بريطانيا . 
واترمه احد نواب حزب المال ,انه حاسوس يعمل على تقوية الاستمار 
البريطاني . 

ومع إن برنارد شو قال ان لورنس كان دكره التحدث عن 
الد كتاتوريين مثل لبنين وستالين وهتار وهوسوليني واتاتورك » فان اوتنه 
علاقة بالد كتاتوريين » اذ كتب اليه احد الاشخاص رسالة يقترح عليه فيما 
ان يرتب مقابلة بينه وبين هتلر » وطلب منه موعداً لاتباحث بهذا الشأن » 
ذفى لورنس الى ممكتب البريد اجاور لنزله وارسل برقية يغرب فيها وعدا 
لاقاء صاحب الرسالة 0 وفي طريق عودته ا غرفت يه دراحته وسقط على 
الارض م هات متأئرا راحه دوم ١9‏ ايار م ١‏ . 

لوونس والعرب 

ارى » من وحبة النظر العربية» ان الدنحتوت اخطأ في 
امرين ؛ اولاً انه وضع لور:نس والعرب في كفة ميزارت 
واحدة» وعندما اخل بط من قممة الجهود الذي بذله لورنس 
ظن ان ذلك بقنضده ان حط انشيفا من قممة يحهود العرب 
الحر بي » ثانا فى انه اخ بوحبة النظر الفرنسية دورتف 
تحيص واعتمد كلياً على كتاب اطترال بريموث «١‏ الحجاز في 
الارب العالمية .. 

وقد غاب عن ذهن الدئمتون ان لورنس كات يلعب على 
الملين . وقد قال عوني عبد الحهادي الذي كارك سكر تيراً 
لفيصل ١ ١419‏ ان لورنس اوم الاتحليز انه ذو مكانة عظيمة 
عدك العرب فصدقوه م( َس اوثم العرب ان مر كزه علك قومه 
كبير ليشعرهم باحميته ويكسب (قتهم » . وفي هذا مفتاح 
السو عل هن اراد ان ببحث ف حقءة-ة الدور الزذى لعيه 
رافق ذلك الدور . ' 
للعر ب و قضيتهم » او انه كان على فوم وادراك صحيداث 
للعوامل التى كانت تتفاعل فى ثرية الذهنة العردية 5 لقد كان 
اخلاص لورنس للعرب لا رج عن نطاق اخلاصه لبلاده . 
فاذا ساهم في يحبودم الربي فلات ذلك المجبود فف عن 
كاهل اميش البريطالي الزاحف من سيناء . واذا طالب ان 


تعضد انحلترا مطالب العرب الاستقلالية فلانه كان ينتوي ان 


6 


عل هن بريطانيا عاوسا ووهياً فرها على ذلك الاستقلال. 
واذا قاوم محاولات فرنا في بط نفوذها فلانه كان شى 


ان حول ذلك النفوذ دون #قيق المصالح البريطانية . 

وفي مؤلفات لورنس ورسائل اقوال كثيرة واضحة تؤيد 
وحبة النظر هذه دون موارية © في مقدمة در اععدة اللملكىة 
السبعة » ا اها : د لقد قصدت ان اصنع أمة جديدة 
وان أعيد للعا الم نفوذاً انما » وان اعطي عشر بن 520 
من الساميين قاعدة ييثوث عليها قلاع افكارثم القومية 62 

وحاء في رسالة مئه الى ليدل هارت قوله « اننى حكنت 
لالت ذا ا ااتعد نقد من بول الى و القوفة :نذا امسكيافت 
الما ادية تحعل هذه الوحدة مستحملة . لقد 0 داعا وانفا 

اغتم الفردص في خططي » والوحدة العريية فكرة حلولية . 

ور احم حتى بامكانية 1 الححاز مع ورا . وكارك رأبي 
دامًاً تاليف عدة دويلات صغيرة ». 

وفي رسالة منه لبرنارد سُو ( /ا1 - م - 1988 ) قال : 
و تعد ان حل السلام » ١‏ كتشفت انني كنت ت الشخص الوحيد 
الذي يعرف حقدقة م حداثك ف يلاد العرب خلال اهرب َ 
واذ كنت كذلك الشخص الوءيد في اليش العربي 
فقد صار من الواحب الموني علي ان اسجل تاريخ تلك 
الاحداث . » 

اما يشأن العرب واخلاصه للعرب وتفبمه لتضيتهم » 
فيكني ان تأخذ بعض الامثة للتدليل على <قمقة 0 

ى مقدمة م اعمدة الطكمة » قال : م ارت اكوم 
ري 5 الثلاثين مع ركة التي امتركت فيها هو ان الدم 
الانليزي لم هرق . ان جميع متلكات الامبراطورية لم تكن 
بالنسية لي تساي مقتل فى النحليزي واحد . » 

وان ادعاءات لورئس من حبه للعرب با رمام في 
كتاباته يكثير من النقائص كقوله مثلا انهم كانوا يعالمون 
حر أحهم بالبول . 

وعندما صار الاتفاق ف القاهرة عام وا على انشاء 


لمعك 
5-5 


تعر من در يكين فى الفراق نوا لازوة © اعلن رواش انك 
وظانا 'وفت وعورمظا العراث "قن #تيويذة ا لمقدمة الت 
كتيها تختصر اعمدة المكيمة قاله يحب : 
بان انحلثرا خرحت من القضمة العربية بيدين نظيفتين © دفي 
2 0_0 نسخة م اعمدة الحكمة السبعة » 


ان اسحل هنا اعتقادي 


عارة الاقداء التي 
ال ى قد مها لتشرشل قا ل «الى ونستون تشرطل الذي وضع 
جاية سعيدة لهذه المسرحية » ودء هأ | ايضاً : د تسوية أمينة » 
وفي رسالة منه الى روبرت حريفز ((1- 8- ه6#١‏ ) 
قال م لقد انضممت الى سلاح الطيران بعد ان قورمت مع 


1ه 


/وء 


وندتون 0 تلك الورطة الشرقمة » وحكان ذلك 
واحباً علي لانني حداساب تلكالورطة.وم | أفضل ماتم” 
لا ٠‏ أقد ربح من تلك الحر ب | كثر من اي 
حزء آآخر من ا دزاء زاء العالمى » 

اما يشأن علاقته مع الببود وامثرا كه معهم ف المؤامرة 
على عر وبة فاسطين » فيكفي للتدليل عليها القول انه ظهر في 
احدى ال ال جاء فيه انلورنس قال لوايزهن 
عام 171 | ان الارسالماتالدينيةالاجنسة في ذا سطين تساهم في 
تنظم الدعاية ضد اليهوة . وكتب لمان ان الانجليزي في 
. ذلك المقال . 


وفحة را فنها وات 


كنثتا 


القدس يطلب من لورنس ان ينفي ما حاء فى 
فرد لورانس على المطرات برسالة 
الدكتور وايزمن رجل عظم لا استدق انا ان امسح حذاءه 
و كذلك لا تستحق انت يا عزيزي المطران » 

وقد استرك المؤاف مع لورنس في محائبة القيقة » اذ 
سغر من قول فيصل في مؤمّر الصلح ان العرب خسروا 
عشرين الف قتيل لال الحرب» وانهم عطلوا واسروا اربعين 
الف مقاتل تر . وقال ان القوة النظامية في الجدش العربي 
لم تزد على ستمئة مقاتل . ويؤيد الدنحتون ادعابات لورنس 


التى ابداها فى الفصول الاخيرة من م احمدة اللكمة » اذ 
ادعى أنه ادار سو ن الدولة فى دمشسشق خلال ثلانة ايام ف 


الفثرة بن اتسحاب الاتراك وقدوم فيصل ( 3 يقول أنه هر 
الذي عين شكري الايربي رئساً لمكومة دمشق ثم ارسله 
الى ببروت. وقد استوضحت مندولة الاساذ فارس اوري 
عن هذا الامر فنفئى جازماً ان يكون لورنس قد تدخل في 
أن من سُؤون الادارة » وقالانهوسيعة زحماء آخرينتساموا 
تبعام. الساطة رهك اتشحاب الاتراك وانتخوا شكري الابوبي 
كا للادارة فيدمدى م 0 | الركاببي عليوم فلم الرئاسة 
وعينوأ الايوبي كا ع ريأ على بيروت . 

ورف اموا مف يدافع عن م معاهدة ساكس بسكو دفاغاً 
حاراً و حومة ف ذلك ان الاتحليز والفر نسيين بذلوا دماءهم 
الذين لم يفعلوا سنك مذ كوراً فى رأبه م( وهو بوحه أسد اللوم 
طمكومته لانما حاولات 
وتشجعهم على اخراج الفر نسيين من البلاد التي كسءوها يحقوم 


ف بداية الامر ان تعطظضصدك العرب 


نفوذها وحدها عل هذه اانطقة 7 


و تحدث اأؤلف عن المصااحم التارحية لفر نسا قْ سورنا 


5 ملؤذه الروح الاستعمارية 4 و يدعي ان سكان 0 5 


المنطقة لارؤ لفون أامة بالمعنى الصحيح تمده الاجناس واللغات. 
ويقول ان لورنس واصدقاءه 4 اهلوا غاملا هاما كان سرؤدي 
الى استقرار الال ف الشرقف الا وهو النّما امم الوطيد بين 
فرنسا وبريطانيا . ثم تراه يهاجم طنة الاستفتاء الامير كية 
ويقول انما جعات همها ايحاد الاسياب الحملولة دون انتداب 
رصاق سوريا. واتهمها بالتحيز والتقصير » ثم ؛ضي في 
دفاعه عن استيلاء فر نسأ على سوريا وعن حلكمها دعك ذلك 
حنى رج عن موضوع الكتاب فيتغنى بالئعم الموهومة التي 
حات على مدوريا خلال فئرة الانتداب الفر دي : 
الخلاصة 

لقد ثار فى بريطانما حدل عنيف حول هذا الككتاب 
واشترك فى النقاش المعقب العسككري ليدل هارت ذقال ان 
الدنحتوت تحاول اثارة اهخام الناس به عن طريق كيل النهم 
للآخرين . وسُبهه مخبري الشرطة الذين يتلصدون على ثقوب 
الارواب : وقال ان كتابه يحتوي على كثير من الا كاذيب. 

و كتبت قريئة المثال كنوستون تكذب ادعاء الدنجتون 
في ان لورنس هجر الياة العامة سيب كرهه لأمه وحنقه 
على اها » وقالت ان انزواءه ُ يكن الا تعبيراً عن سخطه 
على الوهدن الحنسي الذي اصايه تت.حة الضرب الميرح ف درعا 
عام 9 عندما كان يتحول فهها متتكراً وحاول اد 
الضباط الاتراك ان يرتكب معه عملا نيعا سائناً . 

ومن الواذ د 
الى ذلك ل حم النشاط » ولكن ذكاءه ونشاطه ما كنا 
يستطيعان 0 الاحاد والاعال الياهرة التى ادعى انه 
حققها . وقد ترجم حكداب الدندتوت الى الفر نسمة يعثوان 

أورنس الدحا ال » 

لقد بدأت سُهبرة لورنس ا بد توما س الامر يي . ومن 
الدلاثل الواضحة اله كان يلعب على 3 ثسوت تعأونة فع 
توماس وحريفز وهارت 5 الكتي ١‏ ى الفرها عنه » 0 
لا يقل الشك » وثبوت اللقلة ة 0 يانه طلب ب أليم-م 
الاسارة ف كتبم الى أنه 1 يطلع على تلك الكتب ' 

ففى كنات د نقرأ ما بلي وان الناشرين والمؤلف 
برغيون ان ارود أن الكو لونيل اوونس ل يكن 

مافي هذا الكئاب من معلومات » وأانه غير مسؤول عن 


مصدر 


حتوياته » . وقد كتب الدندتون الى توماس يستوضح . منه 


2 0 


بوسائل عديدة في الام تي كررت القاءها | كثر من الفي 
رة > ويا الأخافة الى ذا فقد 3 ف اعداد الكتاب مع 0 
ان سديد الرغبة يو مذاك في انلا عام أحد بتعاونه معي.» 
اما 55-0 حر بفزر فقد احتوت مقد ممه على العيارات 
التالية دمن سوء اال انني ل لمكن من عرص مخطوط 
اتاب على لورنس فل دقعه الى المطرعة » ولذا فائنى اعتذر 
٠‏ واككن + حريفز ذاته اعثرف 
بعد وفاة لورنس ان « رون كرا ووافق على كل كة في 
الكتاب » والكره طلب الي إن اذ كر في مقد مني ان الكتاب 
١‏ يعر ص عليه » 
ولاسّك ف ان شخصة لورنس تنطويعلى مي من 
الشذوذ » وقد ابدى الني وأوافل التتباعيها فى :تد دل 
لورنس وتمريحه . ١‏ ما برنارد سو فقد قال انه ولد لككون 
عثلا عانهاً يع انو اع الاحابيل « ووصفه احسن وصف اذ 
كان خميراً .هذا الظ وا من الناس ذةال « عندما كان في وسط 
الممسرح و ممع الاضواء ممحهة اليه 0 ع رى كل. الناس 
ورا »أله نكر 


دشيروت اليه ويقولوت «الشيرة وبعد 
الصيت ©"-. 

ولاسّك ايها ف انه كان ستمرىء الشعور بانه من 
عندر سلالي ارفى من بقية ة العناصر > فقد قال عن اهنود 
عانها على 


كرنيم يمهو د ا في همئة ة أدسادهم « “ دفي اع ده المكية 


وهو في 9 رائثي ران فيهم دناءة خفية هلاني 


قال أنه« يتأذى لان الزنوج عتلكر ن اعضاء لاسا مم 
غائل اعضاء احسامنا ( 

اما اختثياره لاط م سو نا هائياً ويشكل ه فانولي » قسلانه 
وجَد في برنارد سو وقر ينه يديا عن ابية واهة » وكانا 
سادلانه هذا الشعور اذ نكن لما اولاد . 
لشارلوت دو ادق اسرار حساته 0 كانت فى الشخص 
الوحيد الذي باح له بحقيقة مولكة. 5 اوها المان. الذي 


وقد اء._كرف 


طق به ف درعا. 
وبعد ٠‏ فهل كان لور نس عمر د ب حديرا بالشورة 5 العر بضة 


التى ذاعت ا ١»‏ له ادا 5 استغلال الظاروف قادراً على 
حبك الما لى كان لورنس رحلا قدير) ام 
عاواناً 0 0 0 لأورنس عخاصاً للعرب عا هم 


ام كات يقوم إملهم لتمشمل دور مسير حى فى خدمسة أمنّه 
وبلاده وغروره هو 09 


هذه اسئكل دارت ف اذهات كتين . وارجو ان 
تكون هذا المقال قد وفق ف الاجانة علمها . 
المفرق ( الاردن ( سامهات مو سى 
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000ل 


وخدعت نفسك باصديق » 

فقدذتها عير اليحار الزرق من ارض الاحاء 
سما اتاطجة الدماءة» 

عير اليدار قدفتها 4 من ارض لا بحة الحقوق: 
) فى العيد 3-35 لا رمم يخير 00 

000 

انتم مخير 

لفون ياو رعون 


وترفرفرك .. 


ديا 
شكراً.. ومعذرة صديقي » فالطريق 
ما زال يحهلها الصديق . . 
ما زال تحهل ات بيت العنكيوت 
فى ارضنا » عبر الصحارى » والبحار 
0 خم قٍ الببوت 
وعلى السقوف او الدار » 
ويلوث الحلوى : . فنأ كلها الصغار 


30 


9 شع المو 3 هنا .. ويلا حماء 
عرو خخ وى : 5 


. نتيادل القبلات' موتى اغنياء » 


و نصافح الايدي على الدم والصديد 
ف مأَمم شماوه عرد » 

اناهنا. فى شيرفنا » تلهو قترصقنا المدينه 
من حأة اطانات من الا قذان.., 


تدصقنا | مد نة 


ظ 
ظ 


5 


م نه 60 فاده د 922 


كملا مشوهة حز يه » 
ومن العفونة .. من مواخير الفناء » 
عير الشوارع » والدروب الدود.. 
سصقنا الفناء . 
ويقيؤنا كتلا من الدم والمفونه » 
فتشد ابدينا الملوثة اإزينه 
كالثلج باردة على الدم والصديد : 
«وعيك سعيد يأ سعيد 
وهوى حديد ») 
لازلت حياً يا اخي » في كل عام 
تحمأ »؛ وتنعم بالسلام 0 
ا 
في كل عام يا صديق نعيش مأساة جديده. 
صفر الغمائر سادرين 6 
لهو مع الحم النضير .. ولا نفحكر بالمصير 
فنصافح الايدي بليده 
في شرقنا .. في العيد .. في حلم نضير 
نيا » وقد روي الخديد 
بدمائنا في المغرب الاقصى اطريح 
دفي فلسطين الشهيدة . 
دادم 
أي يا صديقي.. أي” تهنثّة بعيد 
في الشرق > يقذفها البريد 
من ارص نابو لون » تزخر بالدماء 
من ارضهم .. ارض الاناء ! 
كرا .. فا زلنا نخير 
في كل عام يا اخي .. في كل عام 
نحما وتنعم بالسلام ! 


تقداد 


جمدجيل سس 
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1 


كانت قد قر أت كاراب كا يظهر » فككتدت لي تتحدث 


عن العبقر بة الفما اضة والملاحظة الدقيقة » والملكة الانتقادية 


قألت 


و. اخيراً ١‏ نا تريد مقاباى 4 ولكن وقتها الثمين لا 


اسع 7 4 ومع د ذلك فلا و لاعن ان أقايلها 4 وحادتث الزمان 


قو ديه 1 ويظهر إن داحبتي كانت 


وااكارت 2( ف مطعم 


رفقة دي . قطء م فوا ذمة ا استقيل ألا اءذا 3 علس الشيوخ 
الفر نسي . 8 0 ان ارفض 4 وقد اطرآني داك الاطراء 


البديع » وقل يمكنني ان ارفض: طلياً . . لسيدة ؟9. 

وكان الشهر فُُ أوايله » فلا بد من مشر وع ثقذن لمدة 
لا تزيد كثيراً عن الطرسة عشم بو م . ورحت اذرب حماسا 
باسداس » و انذ كر ل أدىء الحساب الى كإن العام يوصمئا 
باتماعيا ..غداء + معتدل لا يكلف عادة 2 من حمسة عه 
0-6 ن 3 
فر نك ذهبياً واذا اقتطعت 


مدصروف القهوة 0 كن ان تتكفل الؤسة 0 فر نكا 


4 فيتيقى خمسة وسدو ن. 


ذهبياً بأسعا فى 
الث 


ْ نهاية 


حى 


٠ 21 


ل 
1 
3 
ا 
2 م 
م 
ةم !!!3081 1:1981111 51 ان 


وكارت يوم اين : 


04 
٠ 


وتعميث مرآني الوح دة 
عدا لسني أزمن طو بل .. 


فائقة 


.. كانت تثقدم و الاريعين سرعة 
.. وماذا يعمل ابن عشريئن فى ضعف عره 9. وكانت لا 
تنلات كثين] عنام اذا كر الادن ...اذا د كردالقق1 
فبيوب ان تنصت باهّام .. انها تحدثك عن مدارس ال 
...عن الكاريكاتور في الادب 
وصلت الي تذ كرت الي لم انظف اذفي منذ | كثر منشهر. 
مكلك ذائا الإتتضت الى الاحافوف ‏ افتومفك ان نراقن 
عند كل لفتة .. ولكن عندما دتّحه الحديث اليك تدا 0 


«لماذا م الله للانسان ١‏ كثر من اذنين 6 


م 


عن نزعات الادب .. وعندما 


وحاءت قاع لكام 4 وكانت اعلى مر كرا 1 
اعضاء بحاس الشيوخ .٠‏ وبظور أن صا حبىي 0 0 
اللازم 4 ذيداو ( عت ان نطمئني قالخ : : , انني لا كل اي مدي ء 
في الغداء » وتذ كرت آنذاك ان الاطباء مك 
الوجبات ارضاهم . وتذكرت ايضاً ان الطب ذو نفع عظ 


0 


2 


ثيراً م يقنئوت 


1 
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3 كان 3 


فاحتها بلريحة عاتمة 34 وقد اظهورت من الدكرم 
م لا. لا بيغي 
راض 3 فاستدر كت 


للاسانة . 
8 بندى له حءان حاتم طي ان تقولي هداع 
سور ا تت بصدق فيدني د كرء 
كاله : «الي لا 1كل الا فاو اير مويكة صغيرة دمثلا.. 
ان الناس. بأكلون كثيراً ف هذه الايام - و لس هذا من 
الطمكية ف عدي *. . ألا بوحد عندمم موك سالموث 9 وم دكن 
الما مون قد بدأ موممه بعد » ولم يكن له اي ذ كن على قاءة 
الطعام » لكن اطارسون لا سعه ان بخيب لى طلياً » ان 
من نوعها تصلوم قَْ هذا العام 

وكان الكارسيون 38 واق يقال 0 يا وارحية 
هي 4 قشر عارل ماعاد رهر يقول :0 هل ررد السدة متا 
آخر يلمأ لعد السمكة ١8‏ وكان ما رخوته » فآن السيدة إلا 
تأكل الا صنفاً واحد] .. الا.. اذا كان لدهم بعض الكافيار 
58 لكاضار لا تأعن ب4. وخاصة قبل الطعام 6.66 أنه يقح الشبية 
والكاف رار أحد الممحنات 
|" الشوينة احضو #تالتي. "يل 
هه لعايك معرات ولا تستطيع 


الل ليلا مادا 


وي ا 
4 


.. وثئناوات 


م 
«غ 


سو 


قاع الطعام » واستهعرضت 
طليت كافيار 
وشرحة أحم عَم لنفسي .. ولماكن اعرف ان 
صاحيتي قد درست الطب » فقد رادت انشراح لي :مات مثل 
هذه اللحوم المراء تنهك المعدة » ييثما السمك .. وسيك 
السالموت خاصة لا يعيقك عن العمل ستى لو اكات منه كمة 
كبيرة» فهو هر بالترائزيت .وول احاول أن ادافع عن نفسي» 
أذ ع تكن لي ابة خبرة بالاحوم »م انما م تترك لىاي بحال» 
فقد انثقلت سرعةءهل رايت الطائراث النفاثة » من الحديث 


1 
ا 


الاسعار 2 ثم 


للسمدة .. 


عن اللحوم الى الحديث غن اأشروب» وهي بالطبع لاتشرب 
اي شي » وخاصة في الغداء.. اما انا فلم كن بحاجة لسؤال. 
ويظهر ان صاخبتي مغر مة بتكل فرنسي الاصل » فالني د 
الابيض الفرنسي لا يعادله في سرعة الحذم الا سمك السالمون. 
وم يكن النبيذ الابيض ايكلف غالياً » لكن الد كتور 
اميانيا .. وم كن 
هناك حال للتردد عم فطلبت نصفب زجساحة »> فسألتنى 


منعهاأ ان اشرب اي شي ء .. ماعدا الت 


قائج : « وماذا #ررت ان ترب 9 » ول أعهد نفدي حاضر 
اليد دية م كنت في ذلك الين » فرحت أسرد له ئ نصاح 


الد كتور الذي عادلي 3 هر بن 4 ودر م علي و بان أن 
اذورق لخر ' 
وعندما > الا مويت عادت صاحبى الى الادب 55 الى 


الفن .. وكانت ذات ذوق رفيع 2-6 الموسيقى الهادية 
الى. تنساب في ارجاء مطعم فوبيه.. وسرعات ما انتقلنا لمجو 
آخر <بن وصل صحني . .الى حو اللحوم .. اللد وم الثقملة 
الهغم .. والطفيفة الهضم .. والاديسب. . وخاصة أذا كان مثلي 
يحب الا يأ كل وجبة ثقيلة. . ليستطيع أت يعمل يعد الغداء.. 
وكانت شرحة اللحم ١‏ تفارق صحني بعد بمثما كات السالموت قد 
فقن مخ عبتا © فاويمات للحارسؤت وهي تقول ٠:‏ الي لا 
آكل الاعنفاً واحد] يا ترى »الا اذا كان عندهربءض الهلون» 
فالهليون لا يدانه في سرعة اهفم إلا سك السالمون .. اني لا 
كل الا صف اك ولكن 


الهالنون اسل للمحادثة » ورحك العن الطب والاطياء. 4 


اذا المحت فلا بأس ببعض 


وما يتحفوننا به من نصائج .. يحب أن قضغ جيداً .. حتى 
يتخال اللعاب اللقمة . ويتم. لضم في الفم 
« ألا تأكل :يعض الحليوت 9» ولم امك 
بحاحة لسؤال » فقالت : هناك اناس 


حيوت اخلءون 


: وسألتني باطف 
و كرم زائد : 
واطق يقال الا 
.. ولا يشعنى اث اتصور سس ذلك . 
انت فانك تفسد ذوقك ما َُ كله من هذا : 
و حكن سؤال ا نذاك مااذا كانت النقود التي 
ل كات يحب ان اعرة فاو 
اذا كانت تكن ي لدفع 0 . 0 2 حرجا لو 
وحدت نفسي مضطراً للاقتراض من صا حردي ا لكلا 
تكن أن افعن ذلك .. كنت اعرف ان شى لا معن أن 
توي اكثر من 5انين فرنكاً ذهيياً الا اذا كانت الفر كات 


حبى تكنيني حى م أنة الشهر » 


الذهمية ية تتزاوج وتتكائر 59 وكدت أعرف انه ليس اعامهى 
الا حل واحد اذا 0 ينطيق حأ في على صاب الخارسون : 

5 بض 52 بحرا كة كأملمة 
واذا كانت 0 لأقيل ها مك 
عني كرهيئة 8 لأعرد 


ات اضغ بدي في حجري 
قاثلا الي قدسرقت.. 
لتسد يد الحساب نا علي الا ان ان ع 


وا ما اذا شساء الله .. وثقص الشهر 17 ايام ةزو عدر 


ينك 


وجاء الهليون » فداعيت انفي رائدة الزيدةالذائية» قَاماً 
"كما داعيت انف يوه رائحة القرايين المقدمة نين بديه . 

وكان.لا بد من القبوة» لتساعد على هذم السالمو وافايوت 
مع انها لا يحتاجان الى مساعدة .. وقالت صاحبتي وهي 
ترسف قبوتها بصوت مسموع كاد يطغى على دوت ارسق 
الما ب ف أوحاء المطء عم : آل أعتقد اعتقاك] كايا أن ألمرء 
يحب ان قوم عن مائدة الطعام وهو نشعر سعض الموع.. » ١‏ 
فسأاتها يفارغ ضبر : «أولا تزالين جائعة 9 » فاجابت قائلة : 
و لست بالطبع حائعة . ولكني إلا احب أن اتخم معدي ف 
الا 
فا كل الاحوم المراءيثقل 
.. فلا تستطيع ان تكتب أو تفكر 


أبة و حجبة.. افي اشرب 5 الصباح بعص الفهوة . 
في المساء.. ولكني انحدث عنك . 
على معدتَك ١‏ 

ثم.. سان شيء لم اخسب له اي حساب 
الأارسون وعلى وحهبه ابتسامة مرضية » وفي بده سلة صغيرة 


.. فقك حاء 


مغرية كأبتسامته .. ومليئة بدراق تزيته بعض الجرة قاماً 
كوحنة الفتاة الصغيرة لوانما الل بالا حمرار. 

وعادت صاحيى الى المديث » وكاتت مَعْر مة بالتحدث ٠‏ 
ا ظ من 
: « لتك اتمت 


عني .. عن شرحة اللحم ااني استقرت في زاوية صف 
زوايا معدني .. لاعن قصصى 7 وادبي 
معدتك بشرحة اللحم فلم 000" 
إما اتا ا كل عض الدراق . .. وصسريع 
0 كاهايوت .» 


كن .. داءت قَاعةَ الحسات 


والدراق مشيك 


.. فتك كر تت اليلدنات 


ل | الشعب 4 شي الني لسعر الاطعية 5 .والاقمشة 0 


وكل شىء ٠.٠6‏ قل انتقات الفر دك 


على الطاولة » فريقتها صاحبتي بنظرة ذات مغرّى .. كار* 


ات الهانون من حبى لتستقر 


١‏ اليخشش ( مدو أضعأ 55 لا يلق رثات مهذب ان بك قعه ف 


مطحم قو بيه 0 


وبحب ان تَقندي بي 


*.. فعندما ركيت السيارة ودعتنى 
لطي لخي + اناس شرت 
لا ا كل الا وجية خفيفة 
السائق اذ ايم اللون الاخهر 

اني لا احب الانتقام .. ولكن الظروف دوما بجاني 
أتعرف 3 رن صاحيتي اليوم 9 


تكب ان تنبيض من ..» وانقذفى 


نقلبا إلى العر بية 
عند الرؤاق السيد 


« حذار يا زملائي الاعزاء ! إن من ينظر الى 
الادب الفر ١‏ نسي هن الخارج براه وكأنه حتفر ![» 
هذا هو نداء التحذر الذي أطلقهة أي أو اخر الشبر 


كتاب التي نخر حرا كل عام لا يكاد يترجم ا كثر من 
اريممثة منها» وهذايقل عن نصف مأ كان كردم عن 
الفر نسية قير ل الحرب الاخضرة ؛ويقلءن ربع ها كان 


ْ 


1 


لممغي الكانب الفرنسي المدروف مارك بلانبان 1 | حي ار ات التاعقيت هذه الحرب . والواقع 
عنم مع صة 1 عنما السكر تير العام للا تماد الفر نسي . وقد علل هذا التحذير ان العالم » منذ عشر سئوات ؛ انجه الى فر 2 يدافع من الفضول والود؛» 
في مقال هام كانت له اصداء 8« في اوساط المثقفين الفرنسين ١‏ » ونن بعد الكارثة التي حلت بها ؛ وكات ينتظر من فلاسفتنا و اخلاقيينا احوبة 
نوحزه فيا يلي : على قلقه؛ وكان يؤهل من تفكيرنا ان يسكن تبرمه» وان تمليه حكمتنا » 

« صحيح ان لغتنا الفر نسية “ندرس أليوم خارج فر نا ا كثر وخيرآ ما بعد سئوات المراع والكفاح ؛ فنا جديداً لاحياة . وقد بدا سارتر وكاهو 
كانت تدرس هنذ عثرين أو خس وعثرئ سنة » وان بيع الكتب الفر نسية امام العالم كأنها مسيدا المعر الجديد ... والحق ان هذا الفضول وهذا 
قد نما وازداد في الخارج ؛ وانه بلغ في العام الماضي خمسة وستين الف قتطار الاندفاع هما الآن يتفرات » الا في اليابات و ايطالا حيث يظل النساس 


متري » وان التصدير يشل اليوم *خس اتنتاج دور النثر والطباعة ( ستة متعطثين الى « الافكاز الفر نسية والآلهة الفرنيين » على حد قول 
مليارات فر نك هن #وع ثلائين مداراً '/ 4 ولكن هذا لا يعني شيثا كثيراء 2 التاعس © ٠.‏ أما في كل مكانت آخر 4 قات رقءة الصحراء تنسع 3 


فانا اعتقد ان هذا الازدهار مبداد بصورة خطيرة . يوم ... فالولايات امتحدة مثلا » تترجم من الكتي الفرنسية بقدر ما 
د ذلك أن انتاجنا يظل غير كاف ؛ فنحن ننثر اقل مما ينغي من 20 تترجم الارجنتين.. ولا نفتر بنجاح ترجة بعض الروايات الفر نسية الحديثة: 


الكتب الجديدة » والطباعة الفر نسية لا ترج منذ عشر سنوات إلا.زهاء فيبذا يشيه في طبيعتة نجاح بءض الافلام الفر نسية التي يقصدها الناس في 
عثرة ةآلاف عنوات ؛ فلا تزيد في ذلك عا كائه ت تخراحه عسام وتلوؤوراء؛ اليلاد الانكلوس كدونية او الامير كية اللاتينية ظناً هنهم انها داعرة !»6 


وفر نسا تأقي »في هذه النافسة الي تقصد الى اغناء الفكر ر البشري ©؛ دمك وبمعد ان يتحدث بلاثنات عن الاقلية الفر لسية الي تقرأ الانتاج الادبي 
الولابات التحدة في فرنا نفسما» 


(؟١٠‏ الف وعن: القراء 


ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 
عنوات في العام ) 1 إلى 7 الفر نسيين 2 في 
وبمدالانيا( ؛ ١‏ ار ٍ 6 بلجيكا وسو يسرا 
| الارب امرض درراكرمرضار؟ ١‏ سي 
وبريطانيا ( 8 5 1 الذن بلتبءون 
الفا ) . وتزداد نصف الكتب 

خطورة هذا الوضع حين نذكر ات النتاج الاميري والبريطاني لا يتجزأان الي تصدرها دور النشر الفر نسية » يستطرد الى القول : 
فاذا هما يسبقاننا بو احد وثلاثين الف كتاب حديد كل عام بالاغة الا نكليزية ! 
« وهناك خطر آخر : إن ١‏ كثر ما يباع من الكتب في العالم اليوم 5 
ليست هي كتبنا الفر نسية المماصرة » ليست هي 5 ثار كتابنا الذين ينتمون 
الى الاجيال الجديدة » إلا في ميادين الفن و يادو العلر . ويفضل القراء 


« اث الترجة هي وحدها الي تومن | كبر عدد من القراء2» وه 
وحدها الي تستطوم ان تؤلف الكتائب الكييرة 1 والواقمع ان هذه 
الترجة » فيا يخص آثارنا الوم » تذبل وتوت ... وفي هذا تقرقر خطر 


الاجانب آثارنا الكلاسيكية لاقرن التاسع عثر ؛ وجيل مالرو ومونتريدن 2" لتاثيرة 30 ا 0 ْ 

وبرنانوس هو آخر الاجيال الفر نسية الادبية الي احتازت الأدود. اما ويذكر الكاتب انه سال كثرآمن أصحاب المكتنات ؛في كثير من بلدان 
كتاب ما يول الحرب الفر تسيووات 6 فلا يتازوت هذه الحدود اللا بصورة العالم 6 عن سيب هذ |التقهقر لاثقافة الفر نسية ق وعن ضهف الاقيال على م يقرأ 
امنثنائية ؛ وبدءض الكتب التّما تلبث أن تفقد حدها و تنطفيء "كشملةميللة!» مترجاً عن الفر نسية ؛ فتحدث الدعض عن « ضعف همبمة النقد ع في الإدب 


ويرى الكاتب أن اعظم خطر بهدد الأقافة الفرنسية في الحسارج 6" الفرنسي ؛ فالتقد يرتم بقراءة الكتب اكثر من اهتامه بدراستا » وبتقلييا 
كامن في ان الكتب الفر نسية التي تترجم الى الفات الاخرى تنناقص شيا 2 اكثر من قراءتها ! وقد عادت الجوائر الادبية بالضرر على الانتاج اكثر 
فشيئاً ؛ وان قراء النتاج الفر نسبين يسقط عددمم يوم ! إلى يوم «١‏ ولولا 2 عماعادت عليه بالفائدة « فالجوائز الي تكرس كائباً ممر وفاً لا تفيد احدآً 
الكتيية الكبيرة المؤلفة من الكلاسيكيين والطبيعيين وقصاصي القرث 1 ؛ بل هي توحى بالميك 
. القاسم عثر » وااد القرث العشرين المكتدبة » لكان الترجات من 9 
الفر نسية الى الغات الاخرى لا شيء تقريباً . ومن الاحد عدر الف 


س أن الادب لا .يتجدد » والجوائز الل 
تكتشف كتاً جديدا لا تم بهذا الكانب الا اذا تابع مله ول يخيب قراءه 
وهن احل هذا قيل لي ١‏ كثر من مرة ائنا حققنا لبعض الادباء شبرة زائفة 
0١‏ راحم المدد ١‏ من علة « لينوفيل ليتريرٍ » . وشققنا لهم دروباً لا تغضي الى أي مكات ! »> 


« ولكن ليست هذه هي أخطر امآخذ ؛ وافا اخطرها انهم أكون 
على ادبنا الخاطر يأنه 0 من اطماعه » وانه يحتر" بلا انقطاع حكايات 
الفضائح نفسها ؛ وانة غريب على عالم اليوم » غريب على تنوعه غرابته 
على أحماقه »؛ بعيد عن قلقه بماءه عن ماله 5 

- ان الكائب الفرنسي لا يخرج هن ذاته « ولا من بيته » ولا مسن 
ملكتيتة , 
هذاها قيل لي هرات عديدة »وفيل لي ايضأ إن القراء باتوا ينصر فون 
عن أدب ذقد حس الانانية 4 ؛ وات الادب ألفر نسي الحديث 2 ضيق 04 
و<«لاروحله»وات الصلة بق القراء الواءين وااؤاف المثقف بانت 
ضيقة حداً » . 

وينهي الكاتب مقاله ال4طير بات يتوحه الى الادباء قائلا : 

« حذار يا زملائي الاعزاء ! إن من ينظر الى الادب الفر ني هن 
الخارج يراه وكأنه يحتضر ! هذا الادب الذي كان الى. وقت قصير احد 
الآداب العالمية الكبرى »2 ليس هو الان في رأي الكثيرين الا ادباً 
علياً ككاير غيره 
الاعزاء ! سوف أت وقت » بل لقد اتى هذا الوقت الذي بتنا لا نمم 
فيه احداً . فكروا بان حير اننا الاتكليز 6 اصدقاءنا الذن عارسوت 
لغتنا ما لم عارسوها قط » والذين يرو ننا عن رب 0 وينشروث في بعض 
صحفهم صفحات خاصة يكرسونما لآداينا .. اث اصدقاعنا الاتكليز 
هؤلاء يوصدون مكتباتهم دون التاجنا : فلقد عنام تسعة الآف قنطار 
مثر ي من الكتب الفر نسية عام أزهو١‏ “واقل من خخدة الأف عام م١‏ 
يترجوت من ] ثارنا » ومم من ثم في الافدال على المطالمة» اكثر مما يترجه 
اليوغسلافيوث او الارحنتينيوت ! 
د حذار !يا زملائي الاعزاء ! إت الامر سينتبي بنا ان لا نجد بمد قراء 
اقر بائنا واصدقائنا ؛ فنثيه بذلك تلك الابقار الي 


. أله سقط من كان هر تفع حداً إٍ فحذار ( أ زملائي 


غير ائفسنا وغير 
تشرب هي نفسها لينها » من اجل ان تتغذى !» 
اج 
دعوة الى الشعر 

قام ادييات اذاعيات هما فيليب سوبو وحان شوكيه » باحر اء* استفتاء 
ادبي هام في الشبرئن الماضيين عن أجل سين قصيدة فر نسية في الفر نين 
الثامن عر والتاسع عدر ؛ وقد أجاب على هذا الاستفتاء | كثر من اربعة 
آلاف مستمم دن مسة تمعي الغخطة الباريسية 08 وكان هناك سؤال إضافي عن 
أجل ثلاث قصائد في ااغة القرنية ؛ فنالك اكثرة الاصوات قصيدة 
« البحيرة » للامر تين و « أنثودة المثانيق » لفيوت ؛ و « في كاساندر» 
أرونسار . 

وما يثير الاهيام ان هيفو قد انى الرايع ي لانحة الشعراء الحاين 3 
اما اروع شاعر »2 في رأي أغلبية ا مستمعون الذن اشر كوا في الاسمان 
«هو رونسار . وتأتي بعد ذلك اسماء سانت بوف ولافوتئين وفرلينوفيون 
وبوداير ودوبللي ؛ وقد نالت قصيدة هذا الاخير الي عنواما « حسرات » 
ثلاثة آلاف وستة اصوات . وبعده لامرتين وموسيه وشيايله ودوفيني 
وشارل دورليات . اما شعراء القرن السابع عشر فقد ذكر منهم مالرب 
وبوالء وفلوريان » ولكن المحيب ات مارو يأني قل راهءو 2 وفولتير 


مكة 0 


1 فيها نواحي 


2 


قبل هيرديا » وريمي بلاو قبل كورني ! 
وقد قال سو دو تعليقاً على هذا الاستفتاء : إت ممع القصائد الي كانت 


هو ذوع الدرس ١‏ وهي ٠.ه‏ قصيدة ) قد الت عدداً من الاصوات » 
وإن القصائد الغر امية هي اشد القصائد حظوة:» حي ات القراء اختاروا 
من جميع قصائد لافونتين قصيدة « المامتان ».... الب 2 والشمر ... 
هل مكننا ان نتشكر ان في صدر كل فرن اهز] يفو 9 » 

أشتات ادبية 1 

© يزور حان بول سارتر وسيءون دو بوغوار الصين الشعبية في هذه 
الايام . وقد سثل سارتر عن لازي الت تنال اعظم تقديره في الناس ةا حاب: 
« الشخصية مع جيم تعقيداتها . إن الرجال والنداء يثيدرون اهتامي بحميم 
مظاهر م > لا مظير واجد فييم . » 

5 تقوم فرقة ة الكو ميدي فر انسيز 2 لاول مرة بعد انثائئا منذ ثلاثة 
قرون ؛ بدورة كبسيرة تزور يها ه«وتتريال وتورتتو واوتوا 
وذويبورك ؛ وتقدم احدث فسر حياتم ا بالاشتراك مع عثر ن مثلا 
من مثليها . 

© نششرت علة هم الآداب الحديثة © وعلاو عدولا وعجاع.] و16 في عدده ا 
الاخير دراسة هامة بقلم لويس ماسينيو ن عن «ماري انطوانيثت »6 يكشفت 
يحرولة من حياة المللكة . وخصصت >لة « الطاولة المستديرة » 


عهده8 ولاطة؟ 18 عددها الاخير للفو سم الادني الجديد 3 وقدهمت نف رهن 
لاول مره ة الى السوق الادبية. 


الروائيين الشباب الذين يخر جوت برواياتهم 


بعطينا أخصب فكرة 
في أروع دسماحة من فى القصة القصيرة 


والمقال المارع 
ملتزم التو زيع يطلب من جيع المكتمات 


سس ا بس بجا 


يعسن لمحيل حي لصا به 


داث امسر 


السوفاتي 1 ينفر جعهو ارضاً . أقد 
أننبت الوا نَ الدر اما 2 الكو رثيلية غ4 وانتبت 
الثمة المالغ 0 اازاء كهة 0 المي ج262 والسذاحة 
النطو لية التي عر فها المهده الستاليي © ثم ؤال 
عنصر الوعظ الذي لا مفر منه والذي كات كسمه في امسر حيات والافلام 
اهثال « الضر بةالثالثة » او « سقوط برلين » شخص ستالين بالذات » . 

مهذه العيارات يبدأ الكدندر وورث طعمهءا . 4 مقالا هاماً ندرته 
أخيراً علة 2 فرانس اوس رفاتنور « المدد 89 ؟ ( يعنو ان 2 هو سدم 
وسار حي حافل في موسكو 5 وعضي اللكاتب دعل ذلك فيقول 1 

2 ل تمد هناك قواعد « مطلقة » ؛ إن كل حالة تستحق ان تدرس 
ثقلة عن كل فكرة مسيقة 5 0 اللة الادبية . 
8 9نقصعدهغو هن[ السو فاتية في عددها الصادر ١١‏ آب الماضي مقالا 


وقد نرت 
يتحدث فيه كاتبه سوخاريفيتش طمالومموط 50 . /1 عن مسر حيسة 
جديدة لا تزال قثل على أحد مازح موسكو بعنوات 2 غرام أن 
بجريز كو 4 بقلم بيدةولتيكو ملصءط[مضو1زط . 1ع ؛ والءنوان هو اسم زوحة 
شقية رحل ليا ضير له ٠.‏ ويقول الناقد في تعليقة على امسر حيسة + إن 
الفانون يأمر نا ان نحمي الاسرة والاخلاق 
والشءعب تفس.هما 
أمام هذه المعضلة: 
يما خير» امحافظة 
على الاسرة 
بالقوة ( ام 
انقساذ كائن 


عورة 


بشرى »؛ فانها يقفاث دون اي شرط الى <ائ. الكمثن البثشري ». 


وموضوع المسرحية هو في ذاته متم » ويعد موذجاً لمدد كبير من 
المسر حيات الجديدة التي تمااج موضوع « زواج الدقل » او بالاحدرى 
2 زواج الم اب » ٠‏ وهوضوع بتو انكو هو قصة فتاة طيبة يطلم,ا ا حد 
المدرسين للزواج » وهو يفكر بأن يوز على هر كز مرهوق » لكون 
اببها عضواً فى ١‏ كاديية الملوم . ولكن ما كاد خضي عام على ولادة اول 
طفل للها حى عوت الاب العالم ؛ قيصاب سرج غيبة شديدة ولا يعود رى 
في الزواج اءة مصاحة له . ولذلك يذهب في البحث عن فتاة كان قد خطيما 
السوفاتي الاعلى 
وهذا ما يزيد اهتامه وفطوله . وتعلمى زوحته آن باغطاطه فثر كك 


وكذلك كثر كه أأر شحة اخصب العا لي 7 وبالاختصار فان الفضيلة هد 


قدعأ وتلى عنبا » فاذا هي الآن «رشحة لعضوية الماس 


يي 


الي تنتصر » وغد الوصولية عقاما » بالرغم هن تقاض الاسرة يسيب 
ميبأاك مر 3 ولكن 
دشري © . 

2 ويا عع ناقد | للة السوقيا ءة حديكه عن ثلاث هسار حيات 
فقول تعليقاً على 0 وضوع المي 


الصفة اليش نة 


اخرى » 
: إن ألمب هر مظربر هن أرفم مظاهر 
اع الخيال » والعطش الى الانتصارات 
....ولءكننا اذا عدنا الى الادب 


5 فو و ينطوي على اندفا 
الكبيرة؛ وتيقظط أ صفات اذ نفس النشربة 


كو 


السشاط الثمتارق.ى النت رت 
الانناد السَوفاق 


. ولكن حين تحد الدولة. 


القضية » في رأي الناقد » « هي قضية انقاذ كائ٠‏ 


السو قياقيء فاننا 
باسةئناء يطلى شولوخوف 5 غر يغوريوا كسينيا 5 
أمن الممكن ان يكوت العالم السوفياقينقيرا الى 
هذا الخد بالعواطف الكيرة 7 اويكون إاعدي_ 
العميق الار رولا لدى النساء والر حال السوفيات 9 

« لا ء ليس الامر كذلك على ما يبدو » والتعليل هو غبر ذلك » 
النقاد كانوا .لون » طوال فترة 


لا نكاد نذا كر عاشقين كانا سءيدين 


حسب رأي قد انملة السوفاتية : فان 
من الزهن »؛ الى احتقار ما كانوا يسمونه « الاحداث النراهية » وهذا 
5 هل الكئكاب ؛ آخر الاهمر ؛ على الانصراف عن المي. 
٠‏ « يقول الناقد سو خاريفيتش : « وهكذا !ضحى الب في رواياتنا 
ومسر حيائنا عنصراً عر ضياً ٠‏ كقوة ثانوية في الصراع من احل انتاج 
الالات ... والواقع انه عالم يستحق اعظم الاهتام . فلييةم كنابتا وفتانونا 
بالمب اهتياماً جديا » فان بوسع آثارمم ان تكوث عثابة منيه اقسارىء 
وان تُذره من اختيار رفيق شرير أو رفيقة رديئة في الحياة ؛ ودوسمهاأ 
أن تفضح الانانية والبذل والتفكير الور جوازي وات تعراض اخاراة* 
الازواج الطاغين واازوحات الثرثارات» وبالاختصار » كل ما يستحق ان 
يفضحه الحتمم في 


الخياة الخاصةوكل 


الظرادرنياقك 1 - 


والزودات هن 
ان يتطروا 


ويعيشوا حاة 

حديرة بعصرنا هى اصدار مواعظ اخلاقية » 

ولكن الذي يحتاج اليه الر حال والنساء السوفيات » ولا سيا الشي.ية» ان 

تعالج مسائل الب والاخلاق والزواج والاسرة ممالجة م.ةء وان 
تطرح القضايا « طر حاً صحيحاً » كم يقول تشيذوف . 

«من الضر وري إذت غنب كل تسيط وسذاحة. وبرى الناقد السوفياتي 

ان فوذج الوصولي في هذه ارت قد بولغ في تصويره بالاون الأسود » 

» ات البطلة أن » ملاك |( 

منذ ال بد ء تنخدع بر جل 0 الخد ويرا<م الكاتب نقص ا! لتحليل النفسى 


هاثية على 


لابد تفتقر الىالزكاء لاليا ترركت أفسه! 


« والام تمحال 6 الذي تمد اليه المأؤالف لالصاق الطاء وابع لك 
شخصية كل بطل 4 فهذا 00 شخص سابي 


« وهن المسر حيات الت تعرض الآن في «وسكو مسر حية « سقاتلايا» 


»> وذاك « لياني » . 


يقل لافر انتييف 016 . لز ؛ وهى تتحدث عن خيا 0 شخصس متحط 
زو حتة الي ميحر هاليلا حدق فدّأة جيلة تبحث عن خطيب ذي 00 ار مر موق 
فيتوصل آليها وتعاق همنه . وهنا يكرهه الم ميم ويطرد هن تملة كتدس 
وتتراكه زوحته » م محر هو نفسة عشيقته . ويرى الناقد السوفياتي ان 
القمة هزيلة » بالرغم هن بءعض الاشخاص ١‏ انو يبن األأرسوه 
وهو عد عقاب مارذا اخيلة قاسياً | كثر نا نه 


سسا بدقة 0 
ف أإصاق 
2 0 أنه سيج اوات العاف ١‏ 


سيتألم كثيرا من القضية » كا ينج على الطريقة الساذحة الدِ 


يي لقوم عسلى 
22 رفع أصبع الاخيام 04 ضد 2 الثر © 6 فلس ود! من التأليف امسر حي 


0 


اليد . 
ذات هات بارزة يتذكرها المثاهد وت#مله على التفكير والتقدير . » 
وبعد أن يتحدث الكاتب عن مشرحية أخرى بعنوات «حديقةالرنيق» 
بقل سولادور 1 ١1.‏ تعر ض على شرح 2 الدراما والكو هيديا « ف 
موسكو 2 دج على 30 ور حية 2غ دولاب الحظ « بقلم الاخون 2 تور « 
0 الي ليا 4 | ند أشبر عدب اليها عدداً كييراً من 0000 4 
وفي تصورعدة اشنا سس ف ذو الطلاب عموسكو 04 ده 4م تتدطوة دن 
1 الوصوليين والشبو هين كتليك اأر 2 الو تدير وكالة 0 ٠.‏ وعئد 
ارتفاع | الب تار يرى طَ ليان. يتحدثات عن الفأروف المتازة الي عاش فيما 
طلاب > أمعة موستكو الجديدة غود فق ان تسقط دن اددها 4 ويدعى 
ل(ورس ي المككس 
فيلتقطما زه ملف انطوث وبعدك احداث طويلة معقدة تعصف بروح الع + 


؛ رسالة تكشف عن انه «تزوج » بالرغم من أنه يدء 


0 ينفضح أمن بوريس وسقط من علياء شيرته 4 )2 

.وينبي وورث دقاله بقوله 1 

«نرى هن هذه الامثلة الفياة ولءست 0 الوحيدة ( ان ميداث 
الادب والمسرح. قادم في الاتحاد السوفياتي على تطورات هامة نسو 
التقدم » شريطة ان تستمر الروح التي سسادت عادثات حنيف ! » 

انياء ادبية 

٠‏ اقم قثال هن البروتز اليا ار كو عام متعدقه أومحكد, عنة قِ «وسحكو 
اناسية الذ كرى الخاوسة والمشرين' لوفاته 8 وال مثال دن مم ناث شاب 
هن <ورحيا يدعى غورام كوردزاخيا مل . © ٠.‏ 
0 أنشيءبا لقر ب من <امءة هو سبكو مسر ح خاص لاطلاب يفم" فسماً للاوبراوقسماً 
للتمثيل ٠.‏ وقد افنتس هذا المسر ح بتمثيلية كاتائيات «لقد عر فو اهايا كو فحكي.» 
ه نشثرت «دار مندثورات الاطفال » تموعة من: اقاصيسص الكاتب 
الدفري اندرسن مترجة الى الروسية بمناسبة إلذكرى الثة واخم ين 
لوفاة الكاتب الذفري . 
© لا تزان الصحافة السوفياتية تتحدث عن نتائج المؤتمر الثاني اكتاب 
السوفيات ٠‏ وقد نشثرت علة 2 الادب د « في عددها الاخير احوبة 


عدد من الادباء عن الانطباعات التي تر كبا الور في نفوس,م . 


.وهم القرى والارياف 
1 فاك حركة النغاط الف 4 فق الغبر ين الاخيرين 4 »كن نيويورك الى 
قري صغيرة كثيرة» استقبات مءظ م الفرق ااسرحية الج يَغادرتبرودواي» 


3 أسةة مات الموسيقيين والرسامين وسوام .والواقم انفناني برودوايكانوا 
يدوت ن سحراً خاصاً في مسارح القرى أ ر كلة فيتهافتون عل ١‏ ,| في فثرةالمطلة 


لمقومواعا يشاءعون من ادوار.وقد تيح لسكان ن.ويورك في الشبرينالاضيين 
ان يربجروا المدينة العظيمة الى القرى بعيدة أو قريبة لقضاء امسية اطيفةفي 
.احد الما رح مع تناو لعشاء خديف» كل ذلك كانث توفره هم بع ضشركات 
النقل الكيرى باسعار خفضة .وهكذافان الذين كانوا راغيين مشا هدة قثياية 
هزلية ور 1 وارد في باتسافانيا كاذو ا يتناولون وقعة من السمك ٠‏ اما في 
ثبو حرسي »؛ حيث إستمءون ويشاهدون هز لية موسيقية؛مقد كان قم أن 
يأكاوا طماماً صفلياً » وأما الذين كانوا يفضلون مبرحجان شكسيير في 


41» 


ويضف انه يشغي ان تبكون حى اشخص الكر به .شخضية واضحة. 


00 


الشقاط انارق يق الفطتترت 


الكو نكتيكوتءنقد كان عليماات يكتفوا بساندوتش ؛ ذلك ان هذه 
أقاطمةتفخر بقر يآصفغيرةتدعى ستر اتفورد» نظمثفي هذه الاثناء مير حا نأ ضحماً 
لشلكسبير عر ضث فيه هشر حيةي4 « دو وأموس قير 0 ود الماصفةع»وهها دن 
الممرحياتالت قلها تعر ض فيمسارحبرودواي الصاخية اليتفش عن 
الطريفة » المسلية » ااضيمة الوقت في كثير من الاحان ! 


ناأوضو عات 7 


ال معظم 1" ثاين معر وفين في ابمد القرى » بفضل 0 تافز يون 3 
سن الامر ذلك بالنسية إلى الرسامين وال:حاتين ادر وفين في نودورك» 

وقد احدث هؤلاء ثورة حقيقية حين نصيوا مرأ»,م واقدتهم ذاتالاوحات 
... ولكن 
ان اكت وا القلوب 3 رادوا ينيءوك لوحامم, ويقيمون هسايقات عتافة 5 


التحر يدية بين الفلادين المشدوهين هؤلاء الفنانين ها لبثوا 
الرسم والتحت بين الخمبود الهاوي ٠‏ , 
الفن كتممة الاسة 

نشرت علة « شيكاغو ريفيو » في عددها الاخير مقالاً هاما بقم كاتبفي 
معر وفهو بنشاك معطة دءيتناو لفيه بالدر اسةعدةمسائلفنية»ويطرح عدداً 
من الاسثلة الحامة عن الفن :دما هى قيمة الفن97 ومن هو قيمة؟ وهل الشكل 
الصرف مطلق في الفن #» ويصرح بن شات انه يمارض ممارضة كاملة اولك 
الذين يبون على السؤال الاخير بالايحاب»ويقول في ذلك: «إن الاشكال 
الجديدة تواد على الارجح من حاحة اأضامين الجديدة ٠‏ للا من البحث عن 
الشكن المرف . » 

وفيا يتعلق بالمستقبل» يتنبا الكاتب وير دو ان تنكون لفن ردود فعل 
ضد ما تنتجه حضارة الماعة من نتائيم ضد البثر بة وضد الفن» واثيتو<ه 
| كثر فأ كثر المنزعة انسائية حدئدة تعيد للانان مر كزه الرئيسي وأهميته. 

دراسدّان هامتان : 

كان امم دراستين ظهرة في الجلات الامير كية 
دزاستآن اشاعر والناقد الكير ت . س . البوت والتاقد ان : 
كنب اليوت في المدد الاخير من علة هدسوت سوام ددوهد] مك مقالا 


في الشبر الماضى ها 


قدب 


تناول فيه بالدرس رواية و يندهام لويس الاخيرة « الكيطصان الأرح » 
نه عنأووه]1 2 فقارما بآثاره 0 سايقة 2 ولا 5-0 بروايته «ا يوم الابرياء « 
59 وط] . وير ى البوت ان الرواءة الاخيرة اشد تضحساً 
وقاسكاً ووضوحاً ؛ ويضيف الى ذلك قوله 
تتكدف عن حس انساني اوفر واكثر فوا 6 وهذا ما 
قيمتها الاساسية , اها اسلوبو يندهام لويس» فا تاليوت لا يتردد في التصره 4 
بان صاحيه هو ١‏ كبر ناثر في الغة الانكليزية من نئري هذا الجسل 
ولعله الو حيد الذي خاق اسلوياً حديداً , 

اما در اسة حاريل راندال المقدمج نقد نشرما مم86 ولدلا مرك 
وتحدث فيرارالناقد عن موعة والاسستيفتز الشعربة الاخيرة(ويذ كرالقراء 
ان ستيفتز قد توفي فى الشبر الماضي) ويري زاندال أت «القصائدالكاملة» 
لشاعر كسنيفئز تمثل الوف الاشياء 


من السول ان يتعود الانسات على غناها وكنوزها : 


: « اعتقد ان هذه الرواية 


| يكسبا الرواءة 


الي رؤيث وصورت بدنة » وفكر 
قينا يعهحق؛)وليس 
والقاريء الذي ير يدا كتشاف ستيفنزهو كالر دالة الذي يسغى الىا كتاف 
قارة من القارات » ويرى الكاتب أن سيم شمر ستيفئز مصنوع مان 
الافتنات والسغادة والفرحة الت يستشعرها الطفل او الحيوان او امتوحش 
-الانسات في.وحوده ذاته » وني الاعتراف بالخميل لهذه الفرحة .» 


انها شال نانطأ قا ااانه الكاتش انهلا لتل الما ونويع فا لان ا اعارة الاق زاف فالعا قتر فوا كفلا اها لالز لعا اعانهه را ااا الال 
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دمن ابن انت 0 وزمحرت كماته 5 مسمعياً 
« نسر» من الو طن الكبير. 00 2 
ابداً. أبى » في القيل والاذلال .. ابراج الثريا 
في الأو .أوغل تار كا. . الخنع العيش الرخنا 
مقي لق ما احا . .فدراً. .على الدثما ٠.‏ .نما 
٠‏ يلت النضال 
انا هن ربدي نافا .. هن الغط” المرصع باللآلي 
وانامل الريح المعطر. 0 .واحه الرما ل 
0 ل .من دي الدوالي 
. فطدت علىالزهور»على عمير البرتقال 

1 من ذرى الشهداء نسقوت المروج المليه 
بد مام 8 .حادوا. . بغدذون الحقو ل الستدسيه 
فاذاخدود الزهر. .لواما الا 
ومع الذ سم تفاوحت . انكر وارواجا كه 
0 تزل فى خاطري. .تلك المشا 
أ هن هناك 2 من التلال متوجات باللهيمب 
والشمس١‏ كايل من الياقفو تثرقص ف الغروب 
قد داعبت خد السماء » وصفحة اليم الطاروب 
وعلى يان البحر تعزف لاندى.. لن امغدب 
وتساقط الطل الندي على الرياض مع المساء 
تصبو الى الاوراد ٠٠.‏ تر متها باطراف السناء 
ظمأى. ٠‏ كعفاق تواعد ٠‏ لى عناق ٠‏ »> للقاء 


واذا به. .يعن المدينة . . بلدلي 


5 بدفسيحية 


هل . , بعك جيه 


واليدر اخمح ميأه البدر 3-5 فضى الضماء 
وتلل الفجر الرطيب الى الربى عبر البطاح 
نفص الم ماه 0 ال رهور ٠‏ فعانقتها باأتياح 
نا طرياً .٠‏ على قبل الصباح 
تذرو التدى. . دررا فمنظمها قلاند 2 


و تفدحت أحفا 


أنا م" تلال ال ماه المضاءء ٠‏ ده | الاص 
ن ر ملة الي بها 21 صمل 
من سفيح غزة ٠‏ من ربوعاللدء ٠‏ حضنهاالسهول 


من روض -يفا»روض كر ملها»تلذبه الشمول 


2100 


01 


ل حيصي 


© ## #ا ا 

من دوحيافامنعر وس الشرقاسكر هاافديل 
اناأمن ضلوع القدس . .شير حها عيضعه الدخيل 
انا من معين الثأر. .من ثغر الاعاصير الغفضاب 
انا من فلسطينالتى انتفضت على قدف الحراب 
قدضلل الدخلاء عا . ٠‏ جاهلا. .غض الاهاب 
فيها ٠‏ فياتعر يشهاء ٠‏ ملهى قمحا 8 للذلات 
وعلى يادي الساسة 
8 خحلة التاريخ 5 0 م. ه لسر في جمدئه 
هن سرب وحش ساوءالبا غي الك ر بةعلىعر دنه 

والمدفع اخدار يقذففي 0" ٠‏ حمى حذو نه 
ؤاذا القنايل ٠‏ 5 تفغ الاملاء )> في في انوته 
ود لها صور]ً ليوم الثأر ٠‏ سعبي في حفو نه 
وتدفقت فى خاطري صور المحازر والدماء. 3 
سول نكل حو بامن ده راثلا النبداء 
والغيد ف ساح النضال .. مزقات الكبرياء 
والشبب والشيآنوالاطفا ل. ٠‏ جر حى في العر اء 
سُعب برمته ه ٠سعى‏ فيالارض خضوب الاياء 
تلكالفواجع ٠‏ «زعزعت اصداؤهاموتى القنور 
وسرت تردد لحنهاالحزوت. .في سمع العصور 
فلو انها 0 صخر ٠‏ ٠لذاب‏ من السعير 
نقشت على قفلى ٠٠‏ معام من لظى الام ا مرير 
0 في وطنى الكبير 
انامن فلسطين الذيسم و من طموح الارزء ذاني 
من غوطة الثوار » من صرح الصناديد الاباة 
من دوحة الاردن واليمن المناضل ٠٠‏ لاحماة 
ومن الحيداز ٠‏ ٠مقر‏ وحى المنزلات البد نات 

والمثرت الفريي + موالتيل المقل: والفرات 
وطني من الدنياء ٠‏ جنا نالوردهنروض الود 
قد مزقوهفز مجرت في الرمس ارواح الجدود 
فلتغسل الئيرات ما فرض الطغاة من الحدود 
وطن العرودة لا يوحد بالر كوع» وبالسدود 
للكن بوحد. . بالدماء. .وبالشواظ وباأحديد 


لشير علي 


سة (الاحباء) قدفرضوااغترابي 


مارت 
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ل ل اا 


ما كان ا كثر الاسياب التي تميل ني الى عدم احابة طلب « الآداب » 
نقد عددها الماضي 5 ولو يكن لي اللا التعال يكثرة اشغالي» وهي لا عث 
بأية صلة الى العمل الادبي » والا اعتقادي بأنني لست مؤهلا هذه المهمة » 
لكفاني عذراً . 

ولكنني قيات ( رغم كل ذاك 4 الدعوة 4 1 في - كلبيةها هن ية 
الفر صة لتعميق اتصالي ا تلقي 4 صفساما ٠.‏ 

فات حاولة ثقد العدد تمل على الاتقال هن الوضمع السلبي 4 وااريح 
الذي يقفه غادة القاريء من الآثار الي تعرضها عليه امجلة » الى الوضع 
الايحالي » وضع الانان المدفق » المسؤول عن احكامه علييا . 

وتبعاً هذه السؤولية » فهو سيضطر لاحكام بناء من المقاييس من 
المروانة عيث يستطيم موادهة جميع الحالات الي ينزل اليها اأؤلفون وهن 
الثبات والتّاسك بحيث يحافظ على نوع من الوحدة في الاتجاه وفي المصدر . 

ولنبدأ الان » طوافنا فى العدد الماضى من « الآداب ». 
ولا أي أن نيدأ بالشعر 8 وحن #تار الشعر أسيب سمط 
هو ان الجلة احبت ان تطالع القاريء بقصيدة الاستاذ خالد 
الشواف « المغرب العربي » في صفحتها الاولى التي كانت حتى 
اليوم 4 منيراً تطل مله رئاسة التدرير او الافلام الصد.عقة 
بالكامات الى تعير عن و حبهة نظر الللة ف عتلف القضانا 
الادبية والفكرية . 

وان اعطاء الصدارة للقصمدة » الموضوعة عناسية النضال 
اليطولى الذي تذضطلع به سُعو ب المغرب العر ببي يدل على 
تعمك ( الآداب 0 التأ كيد رأهية الشعر الوطنى والشعر الذي 


تأت الصررالامتى ين" رياب 01 


27 


- 


بقلم 
| الك كتور مل سف | 


2 
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بالف لات 


الخطر الكامن في مسايرة اللحاولات التي لا يشفع با الا 
انما تتعود ث فى موضوع متصل معومنا الوطنية . فات الشعر 
الاجتماعي لن يستطيع فرض نفسه الا اذا بدأ بان يتكوت 
سّعراً أي الا اذا يدأ بالتفرد يطابع امال الفني ٠‏ ولبس هنا 
حال ديد الشعر او مقومات الخال الفنى . 

ولكننا نكتفي » للتدليل على ما قصدناه بالشعر » بأن 
تدعو القاريء الى مقارنة قصمدة 0 ا مغرب العرببي 0 التي 
تتناول اروع ملدمة ف حماة الشعب العربي الحديث 4 مع 


و اندلسبات » نؤار قفي المنشورة فى العددئفسه . فهو اركف 


فعل سيجد الفارق الصارخ بين الكلام الذي أعد” لان يكون 


يتناول مشا كل الشعوب العر دمة 8 وهذه اليادرة ## _ ودة فى 


ذاتها . وهي تتفق مع رسالة « الآداب » كأداة تعيير عن 
الادب الملتزم وكصوت واع من اصوات الشعوب العر بية ٠.‏ 

ولككن النية سيء » وصيغة الاختيار لتحقرقهاسشي آخرء 
قات كنا ثبارك حاوله 2 الآداب 01 لتشجيع الشعر النايع معن 
وحي واقعنا الوطني» فائنا لا نثار كها حاولتها لتشجيع هذا 
الكلام المنظوم الذي تعطينا موذحاً في مكان الصدارة من 
صفحاتما 1 

واننا تعتقد انه لس من خطر على مذهب الالتزامية 


قُّ الادب والدعوة 9 الشسُعر الاجتاعي اكببر دن 


4ه 


0١/ 


سعراً ها افلح » رغم تسلحه بالوزت والقافية والنهم » اي 
يكل التعاويذ السيحرية الى ترافق القالب التمري التقليدي» 
والكلام الذي ينبع الشعر من كل جوانبه رغم عدم تقيده 
بوزن وقافية ورغم تحرره من النغم الموضوعي ٠‏ 

شاقاتب شري ولا مش :ومعاة ؤادة شعارية زلا 
قالب . هنا كلام تستطيع ان تحد مثله في أية جر يدةسيارة 
وفي منظومات الصفوف التي بدرس فيها علم 
فتخرج منه دون ان مس باي انفعال ولا بايغني في احساسك 
وتجربتك ولا بأية رحة في كيانك » على غنى الموضوع 
بالامكانيات في احداث مثل هذه الاثارة والزازلة ٠.‏ وهناك 
كلام لا يتر كك ابداً في الال التي كنت عليها قبل انزلاقك 
معه > لانه بغني طاقة <واسك على الاحساس 6ولانه رغم 
تحدثه عن الاسياء او التفاصيل التى قد تمدو قليلة الاهمية » 
الاجتاعية » كالعيون والشعر والاصابع ورداء ملك عربي » 
وقرط في اذن حسناء اشبيلية وشباكفي شارع اندلسي » 


المعد رون » 


يشير فى نفسك الاستعداد البطولىي نفسه الذي تبعثه فيك 
قراءة سعر م لحمي 5 

فاللكلية اميلة والافئة الفنية الفذة والصورة المية » وسائل 
تفعل في نفس القاريء وتلق فبها حالة التوتر التي لا يتم عمل 
تيل او بطولىي يدوا . 


0 


لاء أنا لا الى هنا عن بعض آرائي السابقة في حاجت:ا 
الى ادب واقعي ؛ ولكنني 
أن يعالحوا المواضيع التي يلح بها واقعنا الاجتماعي ابن 
يتناولوها بالظرف والرسئاقة وسعة البال وطرافة اللفتنة 
( و كلها الوات ما يسميه الفر ته وزمنميموج ) ومحلاوة اللفظة 
ي ناح آثاره 
7 هذ كر ات اند لسية لنزا ار قبافي »وي نامحها في آثار 08 
لا تخجل المدرسة الو اقعية من اتخاذهم غاذج ها كه وري 
ومايا كو فسكي وناظم حكدت ولوركا وئيرودا . 

ولا احب ان اترك نزار قبافي قبل ان الاحظ انه رغم 


احب لاديائنا الذين ريد هلمم 


و كثافة ة دلا التها ودقتها ف التعبير » الدّ 


عودته ف بعص مذ كراته الاند لسمةالى مصدر وحمه الاول: 
المرأة » فائه فى بعخها الآخر » دز متابعا سيره البضليء 
تدر هن دالة الوثر الاحادي الذي كان عليه حى وفت 
0 لباه قرو قْ قر طبيليه و كد من د لك وله عن التحويم 
الداتم حول عالم المرأة ١‏ وليته يذهب أيعد ف وذا الالتفات 
الآفاق الشعرية الخديدة الذى بدا لقصصدته (, حبلى «6 واننهى 
بقصيدته « خبز وحشيش وثمر ». فان نبرات صوتها د يد تذفي 
على غنانه عَدَىَ وتلاوين ورنة انسانية كانت تعوزه في دواويئه 
الأنلك: 

اما قصردة <« الشاعر وااوت 0 أبي من الشعر العادي 03 ولا اقول 
الياهث وبدو [إلقق صاحبها : يتفلت بعد هن النظرة اليا كية الرومانينسة 
للاشياء » م عر فناها في شعر شمر ائنا اول اتصالم بالادب العرني الحديث. 

وتحاول قصركة «فلسطين ابداً» ات تنقلنا الى حو سريالمي .ولكن عيثا . 
فان هذا الجو الذي حند له الشاعر كل ضروب التنافر في الانغام والدور 
واأفاهي » ظل حر ما علينا دخوله . ويا لضياع التعابير الغريبة والصمور 
امنتورة والاستمارات والرهوز المعيدة المرهى الي اسشتحد مها الشاعار 
ليدهثنا . فقد يكون وفق الى بعث الاهثة فينا با كتشافه لاستمارات من 
أمثال : « اذ تمس الصدى شع » و« ويسمءوت البرق »مي « فيسطع 
لالخطاب دن صيغة الكل الى صيغة ا مخاطب فالغائب دوث أن ندري لمن 
يوحه الحديث ولا من يوجبهه » وقد يكون تجح في التيويل علينا ‏ ببعثرته 
الصور والاو<ات والكفات دون اي التفات اربطها بالوشائج التي تمل من 
الكلام شيئا معدا للانهام»ولكن ايا من هذه الوسائل اءقدة لم يستطع 
ان يرنا الى الاندماج الثعوري مع القصيدة 7 وهي © دعك ذائاك لم 
تترك اثراآً يفوم منه ائنا يضدد الحديث عن هلسطين » م يستدل من عنو الها 
2 فلسطين ابداً 354 : 

وم يلو ان اتصور ان هذه القصيدة وزعت على اخواننا اللاجئين 
الفلسطينيين » افأرامم يتحرفون فيا الى وجه وطنهم او الى حقيقة مأساتهم» 
وهل ترى اأثقفين 4نهم يتلقوت 4 نبأ اللازؤءاللات والاحاسيس الي تك قمهنم 
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الى لبا في دمبم وفي افتدتم وتبيء اندفاعبم في «مر كة القأر * ام ترام 
سيلقون ها بعيداً عنهم لثمو رم بأنها لا تتحدث عنرم » بل ولا تتحدث عن 
شي يلغقوم الني يفبعون 7 وكيف يتعر فون فيا الى وحه فلطين وق 
ورد في احد مقاطعبها : 
« وتّت آلاف الجسور تمل لياه 
قلوب آلاف الرحال .. 
فانهم عندما يسمعوث هذه الميارة » سيرزوت رؤوم,م ويقولون : 
« أتراه يمسب بلادة على ضفاف الفولما او الرين »74 
وعندما يقر أون في نباءة القصيدة : 
.. ها حجدوى شذى الضياء 
في عالم تباد فيه اججل الورود” 
فلنحترق » هاذا وراء الحب والغناء 7 » 
سيقولوت : « افي فلفة العيث هذه برى .ثقفونا السبيل إلى اتقعاذ » 
وح انت » يا من يتوج شعره بأقوال اراغون 7 » 
ويعد » فانني انتوز هذه المناسية لاصارح بعص سع راكنا 
الذين يحاولون زج سُعرنا في الدروب الملتويةالني سلكماالشعر 
الغربي الحديث » با كنت دائًاً اتوق الى اعلانه : ان كل 
8 لادخال التعقيد والام ١‏ م الى اديئا العر بي إن كدب 


ران على 0 هن نوع آئخر لتنافر طبيعة الانسحة قر 
النوعين . 


مب المقاء 0 فوروئوف بتلقيح غدة 


فقد يحوز لالءوت أو لكو كتو أن مخاطيا قومب)) بلغة 
معقدة » لولبية » أو انبيقية ( ىا تقو لالفرنسية) وأن يبعثافى 
شعرها جو متجهماً زاخر] بالضباب والاشباح . فان في جو 
بلدتهما ومعا نهاسيئا من هذه الملامح . واذامتيه) وصلءا الى ناية 
حضارة استنفد فيها الانسات فدرتهعلى استيعاب القول المفهوم 
فدق له أن يحرب ترف القول غير المفبوم . 

ولكن ذلك لا يجوز في بلداننا المشرفية التي تنوء سماؤها 
بالفياء » فأصبح ازاماً أن يكس ادب! هذا الضياء وهذا 
الاسراق 2 في هذه البلدان الي لاتزال سعو با الناسئة الهرمة ‏ 
تنتظر من ع اللكهة » الكاهة الواضحة والقول البين المشسرق © 
بعض حلول الخلاص لكثير من مشا كلها والطاقات اغحر كةفي 
اتحاه تحررها . 

ان باستطاعة الغرب أن بيده قواه الفكرية والتاهي يكل 
لون من الوان الهاوانية الادبية أوالفنة .فان فيه من المؤسسات 
الني تثقف الفرد والمجموع التثقيف القويمما يكفيه لتتحصين 
سُعو به ضدالاو لات لتعقمدالفتكر و الا ساس الفككر ي وتفتيت 
الكلام الى اماءات » والى وسائل تعبير غير مبا سر 


أما نحن » في شرقنا الذي لم يستكمل بعد الفروري من 

اعداده الثقافي » فبحاجة الى فر كامة تولد من أقلام كتاينا 
والى آخر ومضة ف ذهن مفكر ينا . اثنا بحاحة الى 
ان زود كل م يقال وما يكتب بأقصى ما مكن من طافة 
على التعبير المباسّر » القادر على بلوغ أوسع ما يمكن من الفئات 
الانسانية . اننا»ءاذن رد احة ة الى ان نسط » وسعنا “وساثل 
الاداء لتجعل أدينا وسعرنا ف متناول انعد فاريء ف محتمعما 
الذي , لفن بعد هيدا عن طور العم البداني 

وانا أقول ذلك عناسية الحديث عن قصيدة الاستاذ كاظم جواد الذي 
رأيته يستشبد في كثير من مناقثاته الابقة بلوركا وناظم حكمت. ال يد 
في ] ثر هؤلاء ما يغر يه بالباطة في التعبير والوضوح في القول » والشفافية 
في الجو الش.ري » دوث التخلى عن كثافة المماني والصور والانفمالات 9 

والحديث عن الشير ؛ وعسن لوركا وعن ناظم حكمت يخرتا » بتسلل 
طبيءي غضبر هقصود » الى قصيدة كيب مرور « حفتتا دموع »> وقد 
اعجبني فيها تواضم الابجة وحلاوة النفس القصصي و بناطة الاداء؛ وجو 
من البراءة الطفلة يذكر نا يحو الحكايات الءتيقةالتي أحببناها في طفو لتنا والتي 
لاتزال ذ كر اها تحيب الينا الطفولة » هذا الى “هق في دلالة الاعاء الرمز ي 
وحب تميق لاحياة » وانفتاح على الرجاء . ولا يسمنا الا أن نبيء هذا 
الشاعر الذي يظبر في هذه القصيدة م في قصيدتهالابقة » السندبادالبحر ي 
محاولة ناجحة لان عد حجذور شعره الى الينبوع السخي الذي خلقته حكياتنا 
الشعبية القدعة والحديئة مع ' ذة ظاهرة على تطوير ممائيها ورهوزها ونفاً 
لها دتنا الحديثة ٠‏ 

ولكننا نب له أن 00 نوع قوله : 

د صديقي قلفج في الأعور .. 

وقوه : «صديقتٍ ٠‏ فجاءني الاصم ذو ع « 
فات ايراد الفاء في أول سياق الخلة » يمد النداء»غير مستحب . 
وتطل قصيدة الشاعرة سفى الحخفراء الو سي «المدينة والفجر» علامح 
من اهمرىء عرف المدن الكيرىفي ساعات 
فجر ها حيث يلتقي وجباً لوه الساهر ون ااترفون العائدون من لوهم 
والكادحوث امقءلوكت على حبد العميش ؛ اللا ونشعر يصدق الرؤيا الطر يفة 
التي تدور حوها القصيدة : 


شعر نه أكيدةءوأظن اه ليس 


«تدى العامل اليناء عيش الأرف الفافي »> 


هنا في الدرب تلقاه 
يارك فجره ألله 
وتعطي الدهر يناه 


شذى البركات والخيرات من يتدوعه الصافي 
ويؤسفنا ألا نستطع تبين مثل هذا الوجه الشمري في قصيدة شاعرة 
أخرى : «انطلاق» . فاث انطلاق الشاعرة وراء حدود الزمانوالمكان 
لا يغري أحدا باتباعا » في هذا العصر الجاحد الذي لم يمد له اجنحة تطير 
به إلى الاجواء الصوفية . 
ولنطو صفيحة الشعر . فقد آن لناان طرق الابواب 
الاخرى . ولنلتفت » باديء ذي بدء » الى الابحاث النقدية 


اه 


التي تحتل أوسع مكان من العدد . 

وأبادر لاسحل هذه الصدفة الى حاورت فيعدد «الآداب» 
بن ادسين لنانبين تداولا ,بالببمت شاعزين لتاننان عاسا ارج 
لينات » فحاء كل بحث مو كداً للتمار الأدبي الذي ما انفك 
صاحيه عثله ودشر له ف لمنات منذ ١‏ كثرمن عشرنعاماً. ٠‏ 

أما الناقدان فها رئيف خوريالذي تناول نيرونة خليل 
مطران في مقاله : «الشعر والموضوعء » وادوار حئين الذي 
قدم نا وسفيق المعلوف والشعر المهموس » 

وهذه الصدفة التي حمعت حنياً طنب أديبين ظلا يلعيان 
الدور الذي اختاراه لنفسيو سما 6 تعطي ى صورة مصغرة عن 
الاتحاهين الذئن وتحاذيان التقدالادفيوالا 
السئة الماضية 3 ف ليئات . 


5 الادبية في العشر ين 


فرئيف خوري يمل > في مقاله » الى أبعد در لفن 
المدرسة التي ترى في الموضوع أو تارق أو المضءون» 
العنصر الاساسي في الشعر » وتبعد الى المقام الثاني المنصر الشكلي؛ 
وهو في هذا لقال لا يككتفي بقصر حديثه على ابراز المضمون 
في القصيدة التي تحللها ولكنه يذهب أبعد فيلح" على ضرورة 
« تر كز القصيدة العربية على الموضوع الواحد » ويقيس ناح 
قصدة وثيروت» عمدى نكن صاحبها من الحاذظة على هذا 
ا موضوع الواحد طوال مئات الابيات المنظومة على الروي 
الواحد والوزت الواحد . 

ولكن هذه الدعوة الى العاية بالموضوع ليست في نظر 
عثلها » الا سبلا للدعوة. الى 
ضيم التي 7 تتصل بالواقع الاجياعي» رمعف] هله 


خلت اول» بلعة واه 2( ف 


ريف خوري » والمدرسة التي 
العناية بأو اذ 
المقايس »2 فهو سْرة » واساوت 
يدخل بسر الى افهام كل القراء » يواجه القضايا 
مواجبة مبارة دون لف ولا التواء » أن يريط بين موضوع 


القصدة : وصف طفمان نيرون » ونزعة مطرات الثائر الى 
. محاريةالطغيان الثر كي السائد فى ايامه وتحريض الدعءوب 


05 


العربية عليه . 

ونحن » وان كا نوافق الاستاذ خوري على نظرته 
الاجتاعية هذه الى الموضوع » فاننا نعتب عليه لانه | كتفى 
بالاثارة الى ما سماه د جوراً محتملا » من قبل خليل مطرات 
حين يحاول القاء المسؤولية. في قيام الطغاة على الشعوب. 
وحدها ٠‏ 


فنحن لا تقلع من رثيف خوري »2 وهو الادنب الذي 
عبهدناه دائها نصير الشعب» بأن يعمد الى تر كيز كل اهمّامناعلى 
موضوع قصيدة مطران : وهو وصف الطفيان ومظافرهءثم 
أن يتنتكب عن الوض فى النقطة الاساسية التى نثيرها هذا 
الموضوع :علاقة الطفاة بالثعوب وتحد يدالتبعة في مو لدالطغيان 
بححة م ان هذه حكاءة اخرى » 

فاذا كان جلاء «هذه المكاية لايدخل في صمم مل الناقد 
الاحتّاعي »> فانة حكاية اجدر يعد ايته فى قصددة 
يعارل كقنه ديعل ون" انارة مرمرع اللنيان افيا 
الطعياث والاستعمار المسيطر ين 


ذي الاتماه 


سناع الشاعر !تساك امم 
على مجتمعه ؟ 

أما ادوار <نين فيعطي بعض لحات على شفيق معلوف كا يبدو في تل 
. وقد توسل الى تحديد شاعرة المهجري بتسايط اضواء خاطفة » 
حيية مقنعة » اضواء تنصب بصورة حائبية » على احزاء وزواليا عتلفة من 
اليناء الشعر ي عند صاحبه » معطي الاهمية نفسها للروح والطيكلء لاني 
ولصياغة الممافي . وهو ياول ان يفنكك المالم الشعري عند صاحبه وان 
يله إلى عناصره واحزائه الدققة الي للا تحددها كلفاته الا هن ساب 
التقريب . ذلك » فهو لا يقف طويلا عند املامح الحاربة اد تي يكتشفبا 
عند شفيق المعاوف بل يوم بكفاته الثمئمة « المبموسة » ا حوها 
لانه لا يقصد التحديد بقدر ما يقصد الايحاء . وهو » في نقده » يظل 
شاعر] ؛ لا بأنف من الاستمتاع بالاف مع المنمطفات التي تؤدي به الى 
العثور على الخاطرة الحلوة » فيحلوها برشاقة كالزهرة النادرة . 

ولكننا كنا نود منه الا كتفي بهذا الانغناء الرفيق على شمر ا ملوف 
وكأنه عالم بذاته » بل ان يذهب ابعد فيبين لنا الوط التي تشده الى 
العالم الفسيح الواقمي الذي تكوت فيه ومدى انمكاس هذا المالم في 
تضاعيفه . وقد كنا تتمنى ايضاً ان يوضم لنا الاستاذ حنين كته : 

« انث شفيق معلوف من ابرع من غرف من الغرب واصدق من صب 
في الشرق مفترفه » فيظبر لنا اين يبدأ اثر الغرب في فن شاعرة الميجري 
اثر الشرق . فنحن في هذا الشرق لا نزال باحة الى دراسة 
وجوه التفاعل بين الثقافة العر بية عند شعر اثنا المغتريين وظروف عيش,م 
وعوامل المضارة الغر بية في الارض الجديدة التي دفنتم اليها الاقدار . 

ولولا خوفي من ان اهم باستياق نتائج هذه الدراسة » لحت في اذن 
الاستاذ حنين : انني لا اعتقد ان شفيق المملوف قد غرف من الغرب 
اكثر ما غرفه اي مثقف ظل تاعداً في الشرق » لا يتصل بالمالم الغربي 
الاعن طريق قراءاته . فائنا لإ نري على آثار المالوف ولا على آثار 
اي من شعراءئنا البجريين اي ظل وصدى حقيقي 
والحضارات الغر بية الني عاشوا في احدائها ا ما | يقارب جمرآ 
بحامله  .‏ - 

ونحب أن ندرج كلة انور الحنانه 0007 
ولقطات » في عداد الايحاث النقدية » لأن شقها الثاني يتناول 


شمر ه 


وان غنوي 


للأرض والذءوب 


تحليل قصة «الآخرون» المنشورةفى عدد سابقمن«الآداب». 


فل 


ولا حدال فى أن براءة الاستاذ المعداوي فيابرا زالعناصر 
الفدمة مة الني تكو ن القصة » وكل قصة © وايضاح المقايس النقدية 
1 ال أختف اعهادها ف تناوها » توجب له عليئا 
التهئئة اهار ل لسع | إلا أن نقر بصحة نظرته فى ضرورة 
قناع دم والاحظة المشعة 


من الواقع الذي بزخر بتحارينا الانسانية » » وسلامة التمميز 


يعملية اختثيار د الموقف المذى » 


الذي أجراه بين سلبية الصورة النائحة عن م تصوير حدث او 
تحلمل سشخصية يلا مشكلات وايحابية القمة الذائحة عن تحدم 
مشكلة » وأخير بحسن تحليل العناصر الني تشككل علية 
وضع التصمم الغني دين قسمهاً الى #طيط مادي اسه عن 
الواقع الخارجي لانمودج اليشري الرامز الى المشكلة و «وخطيط 
نفسي يدور اتفكاس هذا الواة فع على الوحدود الداخبي لللمود ج 
حين يتحول هذأ ا لا نعكاس الى نوع دن الساوك الاتجاهي أ لد لذي 
برل عنهر الا بحادمة ف المضموت القصدي 0« 

وكل ما يمكن ان نضيف الى هذا التحليل العميق هو أن 


| ايجابية القصة لا تقوم فقط على تجسيم المشكلة » ما يقفول 


٠ 


الاستاذ المعداوي؛ فأن « تحول انعكاس الواقع الخارجيعلى 
الوجود الداخلى لليطل الى جموعة من السلوك الاتجاهي لا 
يتميزيالا بجابية الا اذاكان هذا السلوك يذهب في الاتجاهالعام 
الذي تقفي به نواميس' التطور الصاعد في الجتمع الذي يتحرك 
البطل في نطافه » ومنطق” القوى النامية في « اطياة المتحركة 
المتحددة » ما يقول الاستاذ رئيف خوري فى مناظرته حول 
فضية « ان يكتب الاديب ». 1 

فلو ان مؤلف قصة « الآخرون » انماها يحيث جعمل 
الأحداث الارجية تدفع بطل الى الانهزام من المعركة الى 
زج فيها بدلا من تاذ الساوك النضالي الذي اتخذه في القصة» 
حين اندمج نحت ضغط الاحداث وواقع المياة في الثيارالعام 
الذي كان تحمل ابطال معر كة القنال المصرية على اعط 
حياتهم في سبيل حرية الآنثرين » لا كانت القصة تمي بأية 
ايجابية . ان الابحابية لا تعني فقط الموضوعية . إنها* 


مم دي 
نسبي ٠‏ وهي لا تنفصل أيداً عن المضمون الاجياعي الذى 


يقوم في أساس كل أثر ادبي . هذه هي اللقيقة التي كان يسرنا 
أن تأتينا من قم الاستاذ المعداوي تون 5-7 له خالية 
من كل تحفظ . 

اها الثق الاول من« زوايا ...ولقطات » فيتناول بعض <وانب هن 
الازمة الادبية القالمة في مصر الوم . وهوّاول تفسير هذه الازهةبتوزيم 


الأغاه بين عدد من الفاهيى اأتناتضة عند عدد هن الاغاط » ويءزو 
هذا التوزيع الذي سيب قيام حواجز بين نوعين من الحكتاب والقراء 
وبالتالي عزل انتاج كل فئة في داخل حدودها »الىاختلاف في متاهج التعليم 
في الكليات الي تدرس الادب في «مر . وهو قد أحسن التمييز بين خصومة 
الوم <ول الجديد والقديم والخصومة التي قامت <ول الموضوع نفسه منذ 
ربع قرن » حين أكد أن الخصومة القدعة كانت تدور ول الشكل 
والتعمير بينا خصومة الوم تتناول طبيعة المضموث الفكري . 

ولكننا تأخذ على الاستاذ الممداوي انه لارى من اسباب تكون 
المفاهي الادبية ااتضار بةالا عامل التثقيف الجامعي ؛ متناسياً العو امل الاخرى 
إلت لا تقل عنه أهمية : كمنصر البيئة الطبيعية الحياتية وظر وف العيش واحكام 
ينتمى اليها الادباء ويتلف التيارات المقائدية 
والاجتاعية التي تعصف هم وتطبع أديهم بطابع قد يغلب على طابع الكلية 


المبنة والطبقسة الي 


التي تخرجوا منبا . 

أن تسم الاستاذااءمداوي لعاهل التتكوين الجامعي تلادياء اأهريين لا 
ينير الا جانيا جزئيا من اسباب أزمة المفاهي والقيم قَ حياة القطر العر ني 
الكبير . ولولا ما نمفه من سعة علم الاستاذ الممداوي » لقلنا ان نظرته 
تجمل من أدياء مصر قوماً نصح عليرم الصورة التيخلفها عمر الفاخوري عن 
اذباء بلادنا حين تخيل «الافوذج الوسط » هم في «صورة رجل من حبر 
وورق» ون على ثقة من انه لو امتد ببحثه عن اسباب امشكلةهن نطاقما 
الذهني الى نطاقها القيقي الذي تلتقي حدوده هم حدود الحياة الفسيحة » 
لكان عنه أوفى ا 

أها عرض انيس صايغ لبعض الملامح فيالقصة المصرية القدية وسنوحي» 
فمفيك وهمتع . وحيذا لو انه أرفق بحدثه بدن فقرات من تصوئى هذه 
القصة » مثل بصورة مهوسة الافكار التي أوحثت اليه ما 
عرف أن الا كثرةٌ الاحقة من القراء قبل هذه القعة . 


. فهو 2 لايد © 


والان لو قمنا بالنقلة ان القصص ا أوضوعة التي 
ثلاثاً متفاوتة في قوتها واتجاهها . 


متو يا العدد اوحدنا 
وأولاها قصة ذي النوت ايوب «حديد نحت ت الشمس > . وهي تعبر بلغة 
سلسة عن لحظة هانثة في حمر شاب شرفي قدر له أن يقسم على من يب في 
. الموضوع ليس . ولكن الجديد فيها أنما مل تحول 
ؤلف « صور شتى » عن الاناه العام اقصصهالاخيرة ذات الطابع التضالي 
ومساوقة اسلوبه في هذه القصة لحاجات جو الغبطة والفرح الذي يسودها . 


مديئة اوروبية بحديد 


والقصة الثانية ؛ «دهوع ابيع » للاندة عيرة عزام يمكن اعتبارها قصة 
العدد . 
وف ج الواقع فتزيد اليناء غنى وتاسكا والأساة تكوناً وتكاملا حيين. وفيها 
ايضاً » مقدرة على اثارة الموتف ا سرحي وبعث الأساة وعلى تصوير بطلة 
الرواءة بقوة ووضوح بكلات معبرة مر كز ةلايسنبا الا الذي استكمل 
عدته الفنية . 


ففيها يناء عكم وفم مأ لفتات واعية على لامي دق مق منتزعة هون 


وهذه القصة تحمل طابماً واقعياً اصيلا ٠.‏ فهي تصور يصدق وفهمملوحةهمن 
حياة القرية ومن عاداتها الثعنية عندنا » هذه العاداتالتيكانت تعطيقر أنا 
رونقها ونكبتها » والتي أخذت بالتضاؤل أمام موحة المدنية الطاغية . 

أما قصة «التهر الجديد» فتصدر أيضاً عن. النية تفسأ لتسحل بعض 
الوحدوه الحارية عن حمائنا القدعة . وتصرخ فيهأ غصة وحرقة الشءور بان 
ما ولى دن معالم حماتنا الاضة قد ولى دوفا رحعة « وامجحزنا عن وقف 
التدول الذي اصاب طرق العيش 


عندنا بصورة لا تفير . وهذهالقصة التي 


كل 


كل 


إغخذت اطارآ لها مدينة القدسى وحوارها 04 لذ تغخلو هن ماري سمي أ مدي 
وهي صورة حديدة عن حالة م« الغضب الاقدس «6 التي ليه كت عن قلك 
نفس كل عر لي منذ تلكبة فلسطين 5 

والقصة ١‏ امترجة الوحيدة في المدد دتو باس» تتطينا فوذدساً عن ادب 
الكاتب الالماني توماس مان الذي نعته اليرقيات في الشبر الماضي 

وقد أحسنت الآنسة مطر جي باختيار هذه القضة ؛ على ما في ذلك مسن 
الذي سيق له ان نثر ترجة قدعة 5 في لة «الامالي» اغتجيةعام عونل 


يدعها صد نا الاستاذ عبد الاطيف شر اره 


ولكننا نمتقد أن في اعادة ترحمة هذ القصة تأكيداً لحدن ذوته القديم . 
وهذه ااقصة تثل جانباً من حياة الطبقة البائسة التي :تأاف من المشردين 
الضائمين في ليل المدن الكيرى حيث تسحق قلوءهم كل يوم قسوة محتمعلا 
محل ار دمة فية . فهي 
دفء تلب صديق. فاضطر لشراء كليصغير دول اليه كل استعدد اده لاعطف 


تصور مغامرة انساثت هن هذه الطيقة م يعرف يوماً 


الانساني 5 م انتهى بقكله عندما آنس منهة ميلا اتحدرر من عنايته. 

ولفة الأنسة مطر جي طلية وطيعة » فاستطب 
اأودش على حقيقته . ولكنا تتمذى 
تكوت مفرطة في الطول . باننا المرلي لا يقبل هذا التمقيد في تر كيب 
الملة الا بصموية . وائنا تمتقد أن اولة الحفاظ على كل تثنيات الملة 
الفر تجية في أطار اهلة الواحدة بالعر بية تشكل اكبر الاخطار التي تنتظر 
المتردم المرني الذي يتقيد بحر فية النس الاصلى . 


اعت أن تؤدي حو القصة 


عليها ان تقلل من امل امءترضة عندما 


دفي الابحاث العامة نري كامتين » احداهها للشيخ عب 
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الله لدي والاخرى مهداة أليه ر م جاع جرداق . 


ما كلمة الشمخ القصيمي 0 دفاءعا عن العرب والاسلام « 
فتتضمن اس كارا ضارعا للهيه اولات التي يقصد ها حاق 
حر نه ة الرأي والفكر رقا على التراث الديني والثقافي . 


دحاول ان بطمان المدافعين ع ن العروية والاضلام اا 


وهو 
دن 
بتصدون لهأ حة كل مفكر حر »6 بالتبحيا كد ان الاسلام 


والتاريخ العر بي دن القوة والرسوخ بحيث لا دسة 7 أزك 


ينال منها نقد الناقديئن وات كل ماولة لاسكات الياحشين 2 


الاحرار تؤدي الى نتحتها المكسية لامها تبعث الشذك ف 
منعتهما وحقيقة قسمهما و تنافي ما ثياهي 
الحضارة العربية والاسلامية على حرية ادل والبحث . 
هذه المقائق التي أغلنها الكاتب في تاف الصور والصيغ » 
فهو باسهابه في تبيائها 
بدو كن هاجم ابواياً مفاوحة » كا يقول المثل الفراسي . 
وإن كنا نوافق الكاتب على جمل هذه الآراء » وعسلى 
مناداته حربة الفكر »فاننا لا نقره ابداً على نظر ته النيتشية» 
للأهم التي بردد ان لمهأ على الشككل الهرء عي » حين إقول :+ 
« الشعءوب العظيمة يوحد فواق متها امثال افلاطو ن و اينشتاين 
هير المزارعين والعال الطبيين الذين 


4 دوما دن ارتكاز 


ما 5 ان اءداً بدادله فْ صحتها |. 


سنا بوحد تحت قاعدجا جما 


111111111111111 1111 


صدر حديئاً 


كتاب جد ول للاستاد ابراهيم 5 وهو 


111111111111111 111111111111111 111111111111111 لل 111111111 1 ؤلللة 


« صوت البحرين » 


توراع الممكتب التحاري .- ديروت 


الثمن ٠.٠‏ ق. ل.س. 


1111111111117 211111111111111 1111111111111111ل اللا 


اللللللل 16110 ااا 


للفلا الملل لنت 


4ه 


ببتسمون لككرم السماء ! اما الشعوب المتخلفة » فهي . ترفض 
ان تكون ها قمة !لهذا فبي تدأب ابد]ً على تحطي القمم . انما 
دائا تفضل صفات القطبع 206 

فحن نرفض انفاسيه فى اعتياره حماعات اأزارعين والعمال 
قطيعاً ٠‏ فاننا نعتبر ان سواعد هذا « القطيع » التي تبني كل 
ما هو نافع وحميل في هذا امجتمع الاناني» جديرة 0-0 
على قدر م القحم 5 التي. لايرى الكاتب سواها ف حمسا 
لعظمة الامم 


اما كهة حورج جرداق « شيطان بين عملاقين » فري 


تستدق التبنئة . ففيها عرد وتعاق عه_نى اطرية واياث مميق 


15 


٠‏ هذا الى طرافة 5 طر بقة التعبير عن النزاع 
الفكر ي نصو رة تحعله حكاءة حمة . وهذه الكلمة اتعيك المنا 
حر داق دن عالم الصحافة بوحهة الحقة 0 اكيت 


جودج 
ومفكر موهوب 3 1 
وكل ما اخشاه هو ان تفزع بعض القراء لمحة المبروت 


والسخرية التي قد بامسونا فيها. فبذا الجبروت وهذه 


السخربة من الخصا نص الملازمة لكل قلم مثمر دوعقل متحرر. 


و كيف لا يعذر حودج رداق عليها » وهو استشفع بأحد 
جمابرة السخرية : فو ادير » الذي يقدمه اليئا فيعيد كل زَحه 
الثوري ويناله العقلى اللذين يفقدأ نضرتما حى اليوم : 

فصلا من دراسة فلسفية لمفبوم الخرية يقلم الككاتب الوجودي 
جان فال . ورغم اقرارنا بأهمية هذا الموضوع » الذي يقوم: 
فى قلب مشا كل العصر المد يث »> فائنا تعتقد ان القسم 
المترجم من هذا البحث الذي ينترض صاحمه ان القضايا 
من ابخهور الذي يتوجه . 
ليه » بشم و كثرة الثر كيز ولا بؤدي اله لانئدة المرحوة 
07 8 أسع من القراء تتوجهاليهم لة ادبيةعر بية « كالآداب» 
لا تدعي التخصص بالشؤون الفلسفية. 


الفاسفية الخاصة التي يشير ها معر وفة 


ولكن يحب الاعثراف للمترجم بالبراعة في نقل هذا 
الأ العميق 6 الدفيق بيحمتك قر به 0 الى فهم القارىء 
العربلي . فهو قد نجم في تقصي كل تأنيات فكر الكاتب 


الامكليري دون ان يثقل البيان العر لي واننا نعترف اله 
باطحهد الذي بذله ف العدور ا لعردمة ق على المفردات والتعابير 


الفلسفية التي تتخلل هذا البيحث الفنى الخاص . 

و اخيراً بقي علينا ان نعر ض لصفحات منقولة عن الفر نسية تحت عنوان 
« رحوع الى تبازة » لأكاتب البير كاهو . وهذه الصفحات التي ينيض فيبا 
وه شعري نم 2 تصور الانطباعات والاحاسس التي توحها الكاتب 
الفر نسي عودته الى بلدة « تبازة » » في از ائر في احدىعطلاته الصيفية. 

وأنني احب ان أصارح « الاداب © )؛وهي اغلة اامر وفة بدفاعبا عن 
اللشعوب المر بية والتراث الفكري: العرني » بأنت دهشتي كانت كببيرة 
عندما رأيتها تسمح بأن تتوجهذه. القطمة من الادب الفر نسي ببذه الكهات 
« ضفحات من الادب الجزائري الحديث » » وبأن يقدم ها المترجسم 
بككفة خاصة كتيت بأحرف بارزة وسط اطار خاص * يقول فها من جلة 
5 يقوله : دا هذه قطمة من روائع الاديب الجزائري الكبير غ2 اللبير 
كامو » ... وهذا الكتاب نفثات شاعربة استوحاها كامو من حال الطييمة 
الجز ائرية الحبيبة :اثناء اقامته بالجز اثر في العطلة الصيفية . وواضم ان 
كامو يبث هنا حبه لاحز اثر ونفوره مهن اوريا ... » 

فان ادراج ادب البير كامو في نطاق الادب الجزائري مفالطلة لا 
ينررها كونه ولد في الجزائر وانه يتشعر النين الى ربوءبا . فبو 
بالرغم من كل ذلك ؛ فر أسي « الو <ه واليد والاسان » 'تشده الى فر نسا 
اواصر الدم والثقافة والانة والمثل والنضال . انه » شثئنا ام ابينا » وحه 
“من وحوه الحضارة الاإوروبية التي يحاول الفتح الفر نسي فرضها على 
شعب الجزاثر الاصيل بقوة الحديد والنار » واحلانها محل الحضارة 
العر بية والاسلامية . 

ومن يكن في شك من ذلك ؛ فليرجم الى القطمة ذاتها التي نشرتما 
« الآداب » . ففيها يتحدث الكاتب عن الجزائر فلا يرى متها غير ضياءبا 
وبحرها وشطآنبا وترابها وخرائبها اي غير هذا الاطار اميت الذي 
يخر حرا عن واتمبا امي كلد يعيش فيه ويبني ويناضل ويستشهد شعب 5 
وتحب « الأداب » اعتياره واحداً من جموعة الشعوب العر ببة . 

ان كاهو » في هذه القطعة » يبدو » كمن يحاول ان يرد هذه الجزائر 
2 الحببية »> من روحبا القيقية ؛ من راتحة هذا الانان العربي أو اليريري 
الذي يدب عليها ويكدح » لأن هذا الاندات يمل وجباً غير الوجه 
الاورلي وطابماً غير الطابع الذي يريده له الاستعمار . 

ولايغرث ااترجم هذا الشوق الذي تحمله كهات كاه_والى الارض 
الجز ائرية . فربو نفسه 4يمان بصراحة ارتباط مصيرة #صير الامة الفر نسية 
لالظ | ! ! ! ! للق | ! ! ! ! لالظ ! ! ١ ١ ١ ١ 99 | ١ ١ ١ ١ 1393378 ! ١! ! ! 313 1١!‏ ! 3القشفاة ١ ١ 83355558 ١ 1 ١ ١ ١ 113333 ١ ١ ١ ١ ١‏ !11 99935 

بطرس البستاني ورئيف حوري 
© 

الفكر العر بي الحديثوائر الذورة الفرنسية في توجمبه 
السيامي والاجتاعي لرئيف خوري ٠‏ 
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التي ذبع من أصوها » عندما يقول في نباية كته المنشورة : 
« لكن أحداً لا يريد هذا السر » من غير شك لا اريده انا تفي © 
ولا اقدر ان ابتعد عن اهلي . لقد عشت في اسرتي التي تظن انبا دالة 
على عرش مدت غنية وبثعة » مشادة بحجارة وضباب تتكل ليلا ونباراً 
بصوت هر تفع ٠.‏ كل شيء ينثني أمامبا ؛ هي الي لا تنحني امام احد : هي 
صماء عن ادراك كل الاسرار . قوتما التي تحملني حيرت مضحعي وصر اخبا 
انعبقٍ . لكن شقاءها شقائي » فنسن هن دم واحد ؛ ضعيف ايضأ » شريك 
في الذنب حدث الضجة »., 
فها يمل هذه الكهات الو اضحة دن شك في ان كاهو أيه يرى اهلة 
الا في حانب الامة الفر نسية التي تجلس « على عرش مدن غنية ومشمة 
مثادة بججارة وضياب»هوالتي ينثني اماما كل شيء( وحى الشعب الجزائري 
منل ١‏ كثر هن قرت ) وهي التي له تحني امام احد 7» 
البس في هذه الكدات ما ينبيء بوطوح بأن كاهو ككل فر نسي 
استماري يعتز بقوة هذه الامة التي قمله الى تلك الارض الجزائرية 
وبانها لا تنحني امام احد وافا تر كم كل الاشياء والشموب آهاهما 2 فهو 
برىشقاءه في شقاء هذه الامة » المدلة بقوتها و يحيروتما 7 
فبأي حق » بعد ذلك » نلحق هذا الاديب بالادب الجزائري ” وهل 
ممكننا » نحن العرب' ؛ ان نؤمن بوحود ادب حزائري ستقل عن 
الادب العرني أو يقوم مزل عن الواقم العرني في تلك الارض افر بية 7 
اما الحيرة التي تتأ كلهذا الكاتب الفر نسي في عودتهالى ارض الجزاثر 
واما العقد النفسية التيتمير عنها صر خاته على تلك الارض النييقف فيرااليوم» 
وحباً لوجه » في نزاع دام رهيب » شعبات لا الثقاء مكنا بينها © فهي لا 
تعنينا بشيه ولا تأي فينا الا هز الاكناف . إلى » انها تذكرظا بقسول 
ناظم حككت غخاطياً شاعر] فر ندياً آخر ظل يفن الشرق القديم وشعوبه 
بحب وحرارة لا نحس مها عند كاهو : 
اقد كذبت يا لوت 
لقد كذيت 
فقد قصفت بالقنابل 
قير « ازبادة » 
الذي غر مته فينا 2 
الذي غر سته في" 
كيا لو كان مر مى من خحَششب 
فليملم اجميع 2 
انك يأ لوني 
لست الا ددالاً ! 
دحال اط اه 
لون 
واخيراً كلة عن الثر حمة . ان في القطءة كثيراً هن اأقاطم المبمة 2 
واننا نرحح ان تبعة هذا الفموض المترحمة تقع على التردم . ومبما كان 
من امر اتصال السيد عثيات سعدي بالئص الاصلى ومدي اءانتههء» 
فان من الراهن اث النص المرثي يحمل بوادر التشويش والركاكة في 
اليئاء في كثير من المواضع » ما بزيده نحوضاً وعنعه عن الانهام اذ يقضي 


على الشفافية التي يتميز ها بياث الكائب الهر نسي ٠‏ 


على سوك 


الامية ذلك الصم 04 
الخووية رلا 


بقل ناحي علوش _ ) 


ّ اعجبني مقال الاستاذ عبدالل عبد الداتم ( انسانة لا امة ) ولكن 
م ألمتني الردود ؛واوها رد الاستاذ الهنداوي الذي يقول :« ايت الدعوة 
الى القوهية عمستغرية ولا الدعوة الى الامية؛ حناية ما دامت الامة تتخرط في 
تارب جديدة قائة على الثورة على القديم وطلب الصالح اللاتم للافراد 
واماعة. .وأما ا ثالقومية تعيد الانساث المكانيكي المسمر الى الكائن المي 
المفكر على عكس الامية تلك دعوى لا <قيقة لا إاخ > . وبعد ذلك 
انهم الاشترا كية بضيق التفكير وقال « ثم تند منه فروع الى الاسمية التتي 
لا كضياب غائم » وقال بنع 
د ات الامة ال عرابة م تصل إل يء هن الحكم امذهي الصرحيح وافا هي 


تردد ان تطبق الاتسائية 1 واقم هاوس 


نظريات محر دة منفتحة يتخيط 2 أفراد يرون ولا يقدرروت 
والؤصول إلى القومية الاشترا كية مر حلة ضر ور قبل الوصول الى الاثمية» 
هذا ما قرره الاستاذ المنداوي . اما الاستاذ محمد تمارة فيقرران 
الفكرة المربية لم تمر عر حلة عاطفية كما يقول الاستاذ الكيير عبد الداتم 
ويقول : 


اهداف الانسانية واحدة 


ان الفكر العربي ليس مدعواً لتكوين مذهب حديد لان 
كن على الاستاد عند الداتئم عدم قوله 
مع الرأسماليبة 
واخيراً يتهم الاشترا كية العر بة بانها نازية فاشية تذكره باللأسوف عليها 
| اشتراكية متلر . ويتفق الاثنان على ما يلي : 
بنت الرأسمالية . 

؟ - في عدم التفروق بين الانسانية والاممية . 

 »‏ في اتهام الاشترا كية العردية بالضيق 
اك 0 التقريرية والشتكية التي رت موضوعيه) . 

هي الاشياء التي اتفق عليها الكابات الكر يان وهي خطوط 

: وقد تركت البحث فيايختلفات به لاني لا أريده وليس 
ما أن القوم.ة مرحلة تاركية فلست أدري كيف اتفق 


2 وهر‎ ٠. 
يأن القومية مر حلة تارضة 3 ُ يقول ان القو مية نقأت‎ 


١‏ اث القومية مر <لة تارضية وهي 


3 والغدوض ٠‏ والمنصرية 


ري العر د ع : 
له صلة ف البحث 
الكتبات عليه 0 اغتير.الاستاذ عمد عماره أن القوهيات كالعصييات 
القبلية تذوب أو تصن لتتكون امجتمع الانسافي ونسي الفرق إلعظم بين 
أن القومية امتداد طبيعي لقبيلة.. 
ونسي و بن القبائل ون أواصصر ووشائج أيه تتوفر في الاهم. ٠.‏ .ونسيايضاً 
٠‏ واسث ادري كيف اتفقالكتابات على هذا .. 
قات كانا قل ركنا ليل منطق المادية التاريضية 53-35 


وهذا ما اعتقده © فالقضية س.طة . 


العصيية ودين القومية 0255 نسي او تناسى 
الفوارق ست هذه الاهم 
ولت ادري علام استندا , 
قال (هار كس ' إن ر الجتمع البشريقدمر في في تطوره 
فالاقطاعية وسيمر بارأ الة فالاشترا كية فالث.وعية (الشاعية) .و 
استتتج ذلك بواسطة منطقه الجدلي اما دي ولكن اللانانث حقيقة 
00 فالمرودية فالاقطاعية2 وهل سيمر بالر أعالية فالاشترا كية فالشيوعية؟ 
تأقضية منطق الفاريخ والواقع والعلم: قبل هنالاك أمة مرت بالمشاعية 
0 فالاقطاعية فالر أساليةفالاشتر اكية ؟ وفي هذا التحديددر اسةخيالية 


: بالمشاعية فالعودية 


هل قر 


هذا م 


0 


'صحت تتائحه فكيف اءاز مار كس لنفسه ات يتنبا ؟ سيقولوت : 


1: 


59 تت 
البثري وقد أهلك هذه التحديدات (القبلية) مم أن كل الاهم 
|. ولكن بأي منطق قرر (ماركس) هذا ؟ بالنطق 
الجدلي . ولكن هل (الجدل) <قيقة 9 


يقول ١‏ مار ؟ 
الصراع حالة ثالثة خير من النقزضين؛وعبذه الطريقة يستمر التاريخ ويستمر 


قل هرت د 
س)( إن التاريخ صراع طبقات وتتواد هن جراء هذا 


التطور 5 ولكن “من قلق دالة حديدة او مض ليصارع هذا النقيض 7 
هل يمكن ان تلق من المدم * هذه هي القضبة . والقضية الثانية هي ان 
خر افة الجدل ( الديالئكتيك ) هي امتداد لثنائية الاسطورية التي 
الفكر البشر ي وهو ليس ١‏ ماديا ( واا هر وعدوب لهادة : وسيقودثا 
البحث الى ان ( مار كس ) الذي حارب الشكلية قد وقم في اعءق *هواها 
وذلك بفرضه ان التاريخ صراع طبقات وانه سيمر من كذا الى كذا 


أستودت 


وكأن في يده خريطة التطور او كأن امراحل ال ير ما التاريخ 
معر وفة نستطيع ان تعيها بسرولة كا نقول ان الذاهب من بغداد إلى دمو 


عر عديئة كذا م كذا .6 مم كذا 1 وقد اسل ١‏ ما ركس ) منطةله 
هذا الى تناقض بين واضح . فبو يقول ان الجتامم ابتدا باللاطيقية 


اللاطبقية صر اع طقات ! ثم يقول ان الجتمع سيمر بالاشترا كية فالشيوعية 
وكل منبها هر حلة تاريضية وتطور ولكن كيف يكون هذا التطور وهذا 
التاريخ ؟ اتوجد طبقات ف الاشتراكية والشيوعية* ايوحجد صراع؟ 
وإذا كان عدم وحود الطيقات بدهياً فكيف يكون التطور 9 سيةولونا 
في الاشتراكية يبدأ صراع الانسان والطبيمة ؛ ولكني اجيب : وهى لم 
يكن الانسات في صراع مع الطبيمة ” .. وهل الطبيمة طبقة ؟ الحق ان 
2 مار كس « لحود التاريخ ومحملة دور في حلقة «فرغة 0 وذي فلسقة 
قدعة كانت تؤمن أت التاريخ يعيد نفسه . 

هذا من حبة ؛ اما من الجهة الاخرى فات التتؤُ في العلم خطأ » وات 
تتبحدة 
لدراسة جدلية للواقع . واجيب :لم يقل '( مار كس ) إن الثورة العمالية 
سيقوم في انكلترا او امنيا 4 ولكن اذا قامثت في روسيا وفي الصين 7 
مم إن ) هار كس ) كان يوّمن ان تمع للا #لكدن ات يتحاوز مر حلة 
من المراحل المذ كورة؛فكيفهرت روسيا والصين بن الاطاع وازوا 
الى الاشترا كية 9 الم يقل (١‏ مار كس ( انث تناقضات الر أسمالءة هى ال 
ثقرر حتمية الاشترا كية 7 هذا م لثءثت فشل الدظ رية فعلا فادحاً . 0 
هذا فحن لا نستطيع ان نقول ان القومية 2 <لة ٠‏ وات ذؤّهن بنظدرءه 

هذه هي تضيتنا الاوللى . التفريق بين الاثية 
والانسانية والذي أقصده بكلة ) أفية ( هر ١‏ الكوعية ( والذي 
اقمذه 0 انانية ) هو هذا الواقع الذي يوفر السمادة والراحة 
وهذا :هو الر ابط لوحك بين ]ليام في والانا لية . ولكن هل تستط يسع 
الامية حقيق الانسانية 7 


اها قضيتنا الثائية فبي 


قالثك.وع.ة تدعي انها تردد المادة أبني الانساث 


اذا اردنا ان نفهم ذلك فعلينا ان ندرس منشأ (الاممية) وثاريتها 
هم أن الكاتب محمد ممارة يحاول ان ينكر صلة المادئة بنثأتها. 
وهذا ما أصر عليه الاستاذ عبد الدائم ‏ ولككن كيف ننكر صلة اللادثة 
بأسباسها 7 هذا ما لست ادزيه... ومالايقيلهالمنطق . و كيف نترك الاسياب 
ابحث النتائج * هذا ايضأ منطق حديد . واننا نبحشفي الاسباب وفيالنتائج» 
ذاذا كات الاميياب عليلة هل يمكن اللا لكون النتائج عليلة :هذا الذي 
أسأل عنه الاستاذ محمد عمارة . والمادية هي وليدة ظروف ممينة - وهذا 
مالا يستطيع أن ينكره أحد . انها إرد فمل سرف) لواقعءفتككفاسد: 
ألا تراها قد قليت الثالة المطلقة الى مادية مطلقة 9 و حولك ميدأ الاغتصاب 
الفردي المطلق الى مبدأ اغتصاب جاعي مطلق ‏ ثم ألا ثراها استيدك 
القومية النازية بأمية نازية واحسالكت عبادة الروح المعيادة المادة * 
و ...و ... هذه حقسائق هسل مها . اما النتائج فكيف يمكن ان 
تكون 7 

لست اريد ان اطيل واكن الذي اريد ان اقوله هو ان هذا النظام 
فعلا اصبح يفرض على الناس بالثار والحديد ؛ وانه استحال الى حر كة 
استميادية تحاول ان تستعيد الفتكر البشري » وقد اتخذته روسييا وسيلة 
اتوسع والاستعمار المياتي » واكبر دايل على ذلك قبوها بالسلم والحيساد. 
هذه ليست القضبة ولكن القضية هي : هل يستطيع هذا النظام ان يحقق 
الانسانية * ايدتطيم وهو ذلك النظام الذي لا يو منبالحرية ..ذلك النظام 
الذي ينظر إلى الانسان كيقرة في «زرعة او زثيرك في آله + هذا هو 
الذي يملنا نشك كل الشك » وهنالك حقيقة اخرى وهي عدم اعتراف 
الاهمية بالقوم.ات التي هي ظو اهر انسانية لا تتحقق الانسانية بدونها اذ انما 
حالات التنفس الطبيعية . 

ثم يتم الكائئاث اللكرعان الاستاذ عبند الدائم بضيق النظرة 
لدعوته للاشترا كية ؛ وقد استغر بث قول الاس:ان عمارة زات هذهالدعوة. 
اي دعوة الاستاذ عبد الدائم للاشترا كية العر بية ‏ تذكرنا بالمأسوف 
عليها اشثرا كية هتلر .٠٠‏ وايضضصاً موسونبني )وااقارنة بين الاشترا كية 
الدر بية واطتارية او غيرهأ خطأ فاءش . لات النظام الهتلري النازي ميكن 
نظاماً ثرا كياً بل كات ذروة الرأسالية؛ وقد كانت تستغل المأنيا فيه طرقة 
( الارستفر اطيين ) ا تستفل روسيا اليوم طيقة الموظفين » فكيف وز 
ان يسمى هذا النظام اشترا كية مع انه يتعارض مع مباديء الاشتراكية 
الاواية واوها عدم استغلال الانسان للانسان ؟ واي صلة.. واي قرابة 
بين التارية والاشترا كية العربية » <تى تأخذ الثانية بحريرة الاولى؟ الأن 
الحتاره ندعي بأنما قومية + إإذا أحجرمت النازية قد اجرمت 
القوميات * هذا نوع من السفسطة غير الق.ولة ولا الممقولةوافي استنتجمن 
هذا شيئين: 

و -اثت المادة تخارب القوهيات - وه ذا ماينكره 
الماديوت -.وانها لا تفرق بين القومية بعناها السميح والمتمريه بمئاها 
الففل 

؟ - ان المادية <تى الآن لم تستطع ان تطمس القوميات في بلدان 
الاتحاد السوفيي . 

اذا آمنا اث لكل امة ظر وفها التي تيرها على السير في سيل تذتارهاأ على 
ضوء واقمها » واذا آمنا ان الآراء الخارجية تتعرب الى جسم الامة 
لتنسلط على ارادتها وتقرر مصيرهاءالا تكو نالامة مدعوة لتخطط منهادا 
تسير عليه لا حا في التخطيط وافا حفظاً لكيانها * وهل يناقش هذافكرة 


بده 


سعادة الانات والمستقبل الافضل * وهل مءنى قولنا يختاف النهج اذا 
اختلفت الظروف اننا فيز تيآ عنصريا 7 لايا اخي » اتنا لا نمين ... 
ا نالعر و يقسمحةاقايةقوات مبدأهاهو (وجملنا كمشموباً وقائل لثمارفوا ). 

يؤني ... ويؤلمني حدا ربط القومية بذيل الرأسالية »ويسئئد اصحاب 
هذا الرأي على اأنطق الجدلي! ادي ؛ ويقول امين!اءالم: نكأت توميتنا | اصربة 
من اضر ابات التجار و«قاوءة الاتراكو الانكليزو...و.. هذه هوالقوهية 
وهل هءنى هذا - اي ربطبا بذيل الرأسمالية وبالتالي الاستممار- 
انبا مرت عوتالر أسالية؟و لكن ما بها قد صدت في جبوريات الاتاد 
السوفتي .. امازال هنالك رأسمالية 9!... 

ينكر الماديوت انهم يحاربون القومية » ولكتبم ياربونا. هم 
يقولوت انظروا الى المبوريات الشعية فان نظام الياة فيها خيرهكذب ا 
تقولوت » ولكذءم لا يتورعون عن اتهام القومية بأبشع التهم كالي ذكرها 
الكاتب محمد عحماره وكاليذكر ها الاستاذ صلاح الدين عبد الصبورفي رده 
على الشاعر الجيد كاظم حواد . يقول الاستاذ عبد الصيور «اس مناكعرب 
بالممنى الصحيح للأمة والقوهمية» و«لس منالك عنصر عر بي خالص » ويقول: 
دإئنا ممريون اولا لفتنا العر ببة» ويقول (فانت ادرى بأتالءنصرية زيف 
ودعاوي قاصرة اصطنعتها الفاشية حينا والنازية حينا آخر »الى ما هنالك . 
اه! أن ليس هنالك عرب بالمعنى الصحيح للامةواقومية ء فاست ادري 
علام استند ؟ فاذا كاث قد استند على الحقيقة القائلة ( ليس هنالك عضر 
عرني خالص ) وهذا ما اعتقدءفانه لم يكتشف جدير دا. نحن نعرف ان 
ليس هنالك عنصر خالص هما انه ليس في الارض عنصر ختسي خااص حتى 
في غابات افريقيا والامازون . وهل في الارض اهة سلفث من الاخلاط 7 
هذه الامة الفر نسية لا يعرف الملم نسبتها الاصلية ولا يخصي عدد الافواج 
التي كوتتها . فبل يكفي هذا ليجملنا تقول : ليس فيالارض امة فر نسية 
وقومية فر نسية 7 والا فماذا هناك 7 وعلى هذا الاساس هل توحد أمة 
في العالم 8 

اعتّاداً على القول بانئه لا يوجد عنصر عرني خالس قال الاستاذ عبد 
الصبور « نحن مصريون اولا »> وقد قرر هذا كا قرره الاستاف المالم 
وغيرههما . والاستاذعبد الصبوريري ان( هنالك موعةمن الشعوب متحدةالاغة 
تواجه مع شءوب العالم الاخرى نفس اأشاكل ؛ ثم يقول : و كفاح تلك 
الثموب كفاح موحد في خطه العام وللكتة متفرد في خطواتة وسيله وله 
انتصاراته الخاصة وساته ومعار كه ؛ ذلك ان لكل شعب من هذه الثموب 
ذائيته المنفر دة ( 

وهنا تجرد الاستاذ من عر وبتة كيا» فمصر ليست عر بية واليلادالعر بية 
جحموعة شعوب لكل منبا ساته وصفاته »© والرابطة الوحيدة بين هذه 
الاقطار هو انبا تواجه مم شعوب المالم نفس المشاكل ؛ وببذا 
دسل الرايبطة بين الاردني والسوري كالر ابطة بين الاردني 
والث دكي 0 

وهذا ما يتفق عليه الكاتيات محمد عمارة وعد الصيور ولكنههما يختافات 
عندما يذكر عبد الصبور ه«ميزات الامة المصرية ولا يذ كر هامد تمارة. 
ولتكن ما هي الءو امل التي كونت الشخصية المصرية - اذا كانت موجودة- 
هذا ما لا يذكره عبد الصيور ولايرد في كلامه الا تلميداً عندما يقول 
(فالفتح العربي لم يلغ تاريخ امتنا ووراثاتها) اذث فهو يؤمن بالجنس» 
والغريب انه يمتير ان ليس هنالك امة عر بية لانه لا يوجد عنصر عربي 
خالص » ولكن هل يعتقد الاستاذ اث هنالك عتصرآ مصريا خااصاً 


() 10 


حأى يمتير انث هنالك أآمة مصرانة وقومية مصراءة بالممنى العلءي: الصحيم للامة 
والقرمية 7.. اذا شنت هذا فلن تد ... وعلى اساس هذا المنطق ( غير 
العامي ) لا توحد اءة مصرية كم اذا لا توجد على أساس المنطق ااعلمي.. 
تعبا 
انكارات الماضي وانتصاراته وانفتاحات المستقبل وابتساماته . واننا اذ 


وائما تواحدك أمة عر بية لممهيسا اواصر ألاخة والتاريخ والغاءة ٠.‏ 


ان 
عاهو غير «وحود 


نقول إننا نتسب للامة العربية .. 
ولكنك في قولك إنا دصر ي ٠‏ 


فان هر الأءة المصرية 9 


ننشث عو جود يستطر 


عمعيله 


يشت و<وده ... ٠‏ تتدنث 

اما نمتك القومية بالدعاوي ور بطبا بالنازية والفاشية و اتهاهبا بالعتصربة 
كما فمل الاستاذ حمارة فيدل على شيء - يدل على (>ق) فهمك اقومية. 
نُن لا نقول العرب اشرف امة .. ونن لا نقول الاغة المربية اشرف 
الاغات وانما الذي نقوله ان لاثعب العر بي فرديته وشخصيته وانه شعبهن 
شعوب المالم التي تواجه مثا كل متلفة تبءأ لظروفها الغتلفة وان تقاربت 
اهدافها ولكنا نعتقد ان لككل من هذه الشعوب سماته وصفقاته و انتصاراته 
الحامة وممار كه وان لكل شعسب حق الخياة حرآ كر يعمسا 
سعيداً . 

هذا مانؤمن به. فمسن اين حنّت ببذه الاتبامات التي 
كاتها للاستاذ كاظم حواد والتي .كلها رفيقك عمد عمارة للاستاذ عبد 
الدائم 0 

ليث القوهءة نازية » وليست الر أسماليةهي التي خلقت القوهية'»فقدكانت 
القومية قبل الر أسالية وبقت بعدها - وقد ذكرت هذا انما الذي 
خلقته الر أسالية هو النازية والفاشية التي هي اعلى هر ائب الراعالية وقد 
ذحرت هذا ايضا . ثم هل تكفي اخطء النازية لكوت سبباً في الدعوة 
لالغاء القوميات ينبوع الانسانية لالد 

هذه هي ملاحظاتي على جلة ابحاث في العدد الماضي 
أن اثيث مها لاتكتاب الافاضل ان العروبة لن تموت 


من الأداب»وقداردت 
أ كا عاو 
لقتل هذه الفردية وهذه السمات التي قيز اي شعب عن الآخر هي اعتداء 
على الانانة لانها صفعة للحرية رهدم لاقنية الحيأة » وقد اردت ايض انيدرك 
الاقليميوت الذين دؤمنوت باقايمترم الشرينة سياث آمنوا بأهيتهم اولا ... 
ان القوهيه حال التنفس الطبيمي » وان اي اختلال في هذا امال يسبب 
توقف حراكة الامة ودورما الدهوية وأن القومية الحقة ليا تتعارض هعم 
الاسائة الحقة ولكنها تتهعارض مم الاقليمية والاممية موه وليتأكدوا 
اننا عرب اوللا 3255 واخيراً 3 


فز الجر 


طبعت في مطابع « الآداب » التي تعلن استعدادها 
| وسريعاً » على آلاجما الاوتوماتيكية ٠‏ 


ناحي علوش 


بيروت الندق الغميق ب سارع الشدياى 


ص. ب 6م١١1‏ تلفوك ١095945‏ 


سمه 


4 


11 


ضد الاقيليمية الشوفينية الضيقة 


هن الملاحظ ان الماديء العهية » نظراً اصلتها الياشرة » وغسير 
المباثرة » بحقائق موضوعية » تتفاعل » وت:حول » وتتطور » تتميز لتلك 


الاسباب » بنوع من المرونة الي هي في حقيتتها » موضوعية اأيضاً » 
وتتميز ايضأ بشيء مستقر نسبياً يتجاوب مع كل حالة ظرفية . ومع ان 
هذه النسبية » هذا الثبات النسيبي ؛ المتحفز بدوره الى اخر كة » وهبذه 
المرونة » تعتير من الفضائل الت يتجاوب با المنطق العلمي مم الحياة 
المتحر كة » المتطورة ابدآ » تصير في بعض الاحيان سلاحاً خطرآ يوحهه 
بعض حملة الشعارات الموهومة » بعض الانتهازيين » ضد مباديء الحياة 
الماية نفسها » موهمين القراء » انم اما يتحدثوت عنطق العم . ون 
الشواهد على ذلك ٠‏ تلك الصيغ المككرورة الفارغة وتلك الألفاظ 
البرقمة بالمالمية والانمانة الخ ... ومن الشراهد على ذلك ايضاً 
انضواء بعض الافراد الموتورين تحت اهداف بءض تلك الشعارات لا 
لاعات عا تتضمنه هن مثل عليا » و«ضامين » بل اشباعاً لرغبة الانتقام هن 
افر اد تتصل بينهم اسباب خلافات فردة » او التءويض »او الشهيرة 
مثلا ... او على الافل اتخاذ تلك ستاراً مي ضعفهم وتاتهم . 

اكتب هذه المقدمة » لاتناول بالتعليق المقتضب » قضية كثر الحديث 
عنها في هذه الايام . هي قضية القوهية العربية ٠‏ التي ضاع ممناها الانساني 
الرفبع على السنة بعش الافراد الذين لا يشعر ون بأية مؤولية حسهنا 
يتصدوت ليحث مثل هذه المألة الخطيرة . 

بادأ الاستممار » في الملدات الي يستعيدها » الى وسائل دموية محكمة 
لاثارة التفرقة » وتأريث اليغضاء بين ابناء الشءب الو احد الذي يستغفله» 
معتمداً في ذلك على جلة اخطاء » او على بضعة اوضاع تريخية جامدة 
رحعية » تصر القوى الديدة على تصفيتها » و طيها وازالتها نمائياً . 

ففي الند مثا » كان الاستممار يو جج ليب العداء و المشاحنات الدامية 
بين الحندوس والمفين .. كان يحاول قزيق الشعب اندي الواحد » 
وقد ذهب الماتا غاندي ضحية لذلك العداء الطائفي البغيض .ولبنان مثلا 
م يزل حى الان ين من كابوس هذا التقسم الطائفي » ااتصوص عليه على 
ما اعم في صلب الدستور » وفي بلادنا العربية بصورة اثشهل » نجده - اي 
الاستممار - #اول ات يغذي بعض النزعات الغيبية الر حعية العصبية | اوهومة 
من فرعونية » الى سوهرية ؛ الى اشورية ؛» وفنيقية ؛ الى عرب وبرير في 
في شال افريقيا ... الخ وتيماً لذلك تأكدت في بعض النفوس مثل هذه 
النزعات المدهرة » عن وعي أو لاوعي 8 

في العراق ؛لم تيرز مطلقاً مثل هذه النزعات ار افية اافتملة » على انها 
برزت في سوريا على يد احد الأحزاب ... وبرزت ايضاً في مصر على يد 


نفر لد تر بطرم اي صلة أصيلة يشمب وادي اليل الشتيق 5 


لا نكر » ان هناك بعض اليمينيين العربْ » كات رد الفعل لديهم قوياً 
تسبب ما ينزه الاستمار ببلادم من كوارث ومصائب واحزات » ولهذا 
انمث دعوتم القومية بنوع من التصاب » وبلوتن من الافكار الي ادت 
بهم إلى هوة الثالية » فانتمدوا عن الماة » ولا ينكر ايض ان هناك 


من غير اليمثبين من يناصبون الفكرة القومية العداء الى حد الفوضوية 
والضاع » وكلا الفثتين لا تصدران عن م-ؤولة تاه هذه الشعب الذي. 
يتراوح الات بين مر حلتين تاريخيتين » لا تصدرات عن عسؤولية فكرية 
او حزبية او عقائدية حى يستطيع الانان ات يمسك بالخيوط الرئيسية 


لاسياب هذه الفوضى اأؤّسفة . 


يقول لي احد اخواننا ااصريين ات اس هناك عرب باامنى المامي للامة : 


.. واذا عاذا نسمي انفس:ا » عاذا. نامي السيءين هليوت نسمة ... امم 


هنود ؛ اهم فرس ء أمم اسبات ... امم اتكليز...7 

لو كات للاخ امحترم اي اطلاع على المباديء العاية في مفهوم إلامة » 
لا تجرأ ان يلغي بحرة قل شعياً بكامله من الوجود ؛ فاليه » والى امثاله 
اقول ما يأتي : - 

يحب ان فيز قبل كل شيء بين دعوتين لقومية » أو على الادق بن 
قوهشين : 

)١(‏ قوميات اهم مستعمرة ( بالكسر ) وقوميات اهم مستعمرة. فلقد 
خضعت القوميات الاخيرة خلال الحكم الاستعاري الحديث لاضط ,اد 
القوميات الاولى » فلقد صاحب نشوء هذه القوميات الاؤّلى في اوربا 
التطور الصناعي والثورة الصناعية » حيث استغلت الفئات الا مة شعور 
القرهية في وطنها الاصلى في سبيل التوسعم الاستماري واضطهاد الاسم 
الاخرى »2 تارة باسم ( العامة ) وتارة باسم التمدين »؛ وتارة باسم 
الانسانية . واذكر هذه امناسية قولاً لاحد شعراء نيجريأ « ها مم اتوا 
تتبعهم لعنة المند وارانث وهراكش ؛هاهم اتوا ليجعلوا هن نسائنا 
عواهر »2 ومن رحالنا شحاذين باسم الاندانية !! » 

ولهذا كان على الشرفاء في الاقطار الممستعمرة ( بالككسسر ) بالذات 
ان يكافدوا ثاتهم الحاسمة ي تتحرر المستعمرات المضطيدة » لأنه 
لد مكن أشعب ان يضطهد قم آخر اث يكن هو ذقسه 
حرا . اما قوهيات الستعمرات ؛ فتختاف عن تلك يسيب 
ائبعائها جنا الى حنب هم الحركات التحررية الوطنية » وهذا 
المثال يصدق بصورة حلية واضحة على القومية العربية » فقد واكيت هذه 
القومية نشوء الحر كة الوطنية العربية » بحيث اصيس هن الصعب على اي 
فنّة خائنة استغلالها ضد اهافي الشعب العرني » هذا ولم يثبت لنا التاريم 
الحديث ات القومية العربية قد كانت سيا في الاءتداء على قوهيات اخرى 
او اضطهادها واستممارها . بل على المكس كانت هي نفسبها المطاردة 
المغطهدة؛ بل وكات الاستممار الغرني » على طول الخط يتآمر على ابادة 
ابنائها ونشتيتهم :- تشريد الآلاف في فلطين » ذبح الآلاف في المغرب 
العربي » تحريم استعمال الاغة المر بية في الجر اثر الخ .. 

ما الفتكرة القومية العميقة الانانية الا رد فعءل ضد الطضيات 
الاستمماري » انها «سألة تتعلق بكيات الشعب بأقله » وهي بصفتها سلاحاً 
من اسلحة التحرر الوطني » تستمد #سسها الملمية هن واقع حياة امتبسا 
الاةتصادية والجغرافية والاغوية والثقافية » وهن هذه الاسس يلكوت 
لكل شعب طابعة الخاص ؛ وظر وفه التاريؤية الخاصة به وحده . انا 
شخصيا لا اجد اي تعليل » وأي ربط بين ما يميه احد اخوانا 
المصر ين بالفتح العربي وبين القومية العرية : هل حقاً ان مصر احتلها 
العرب أم هي عربية اساسأ * حقاً ان العرب ليوا اشرف الاقسوام » 
وان لفتبم لبست اشرف اللفات » وات كانت من الاغات اخميلة » التاريية 


1 


الت صمدت عبر العصور لشي الكوارث وانمن »كل ما هنالك ان ظروفاً 
ار يخية جملةهم هرة وصل دن عدة حضارات 3 وخالقي حضارة كانت 
بالنسبة الى دور حضاري معين » تقدمية. اما ان الفتح العرلي لم ي-تطمع 
الغاء بعض القوميات فهذه حجة ماني وليست ضدي ؛ فن المستحمسيل ان 
تلغى قومية أصيلة دن الودود اله اذا ميك ذلك ظروف مادية قاهرة 
كلفجرة مثلا وليس الان وقت شرح اسياب زوال القوميات . 

وعلى هذا بكرن إأتب<اب العمرب هن الاندلس وهن ارس دلالة 
على اصالة القوميتين الاسيانية والفارسية » وللكن لم تمع مهم اتدحي وا 
من مو اطنرم الاصلية حيث انطلقوا يفتحواثت » إلا في فاسطيس ان حيث 
انتصرت القوة الاستممارية » والقوة شىء وقتي » والاستعبار الى الزوال 
رالاندثار تم 1 

ومن هذا يتضح لدعاة ( الافليمية الشريفة ) ان القومية العربية لا 
تعني غير التتكتل ضد الاستمار » غير الكفاح من احل القوميات الاخري 
المضطهدة 34 غير الاستحابة لر حاة تأريخية حاضرة» غير النضال يلا هوادة 
من أحل احياء تراثنا 0 وغقيق وحدتنا 4 والارتفاع بذواتنا 04 وتلقييح 
تقاليدنا الاساسية بقم عصرية حديثة 0 وكل ذلك اذا تسنده ادول تدأمية : 
لغة » وطن » وتراث ذفسي عنصر مشترك . مم ارحو من بعض اخواني 
في وصر ؛ الذن يومهوت القراء اعم يتحدثوان عن فثات هوهومة ات 
عيزوا بين الامفوم ج11 وبين المخصر 6 2 فالعتصرية في اساسا يد 
تتحمل اي مءى من معاني القومية الشريفة ( ف دين ان لكل أمة 
قوهءتها .والمنمرية او الدعوة الى التعصب المنصر ي نزعة برزت في الانيا 
الهتارية لخدمة اغر اض استممارية معلومة 0 وهي بالطبع اصبغت هذه العنصرية 
عاد يء قومية غي تستغل بذلك شعور الالماثت 2 وللالمات تاريخ علمي 
فيه الدعوة النازية الءمنصرية ”» وا<تفت تقر يبا هن الو جود » ظلت القومية 
الالمانية على <اها ف بزل هناك شعب المافي ولغة المانية ؛ وارض المانية 
تكو نت عبر تأر يهم الطويل 5 

وبعد فانا على استعداد ان اعترف مكرها ان : 

وشر بت شايا في الطريق 

ولعبت نرداً هم صديق 

ورئقت نعلي 

هي هن الشعر العظيم 04 شريطة ان يزيل بءض اخواننا في مصر مدوء 
التفاهم هذا » والذي لا احد كه اي ميرر . والغريب في الأمر اننيلم 
افهم حي الاث اساب سوء ذلك التفاهم » ففي الوقت الذي يستكثر علينا 
احد الاخوان ان لكنب عن ارات او المغرب العرني او عن اي قطر 
آخر » نجده يدعو الى العاأية في يمال آخر 2 واككن من خلال اقليمية 
( شريفة ) وانا لا ادري كيف يككوت الانان عالمي النزعة واقليمياً من 
حبة آخر ى 5 

مبعا يكن فانا اؤْكد أزه مأ من قوة 3 الوحرد تستطيم ات تفصلنا عن 


شعنا الحبيب في وادي النيل 


بغداد كاظم حواد 


/ 


الششاط الثم اببقى .فى المحالم العمترني 


الادياء ومحطة الشسرق الادنى 

آن للادياء والفتانين ان يشار كوا مشار كة عملية في النضال من احل 
التحرر والاستقلال . وكات ينبغي ان يأني دورهم قبل اليوم ٠‏ بزهن 
طويل » كاث ينبغي أن يكوت دور الادب في لة النضال العربي هذه » 
.دور الرائد الذي يسبر في طليءة المناضلينج يمأو يسبقىم جميماً » فينيرالطر يق 
ويثةها » ويدطم عليبا » بعد أن يكو قد سار فيها بنفسه ! 

اقول هذه الكامات » وما زالت نبرات مذيعي محطة الشرق الادئى 
ترث في اذني » داعية العرب الى التفرق والتذاذل» مثيرة بين دوطمالثقاق 
والتباعد » وبين ابنائيم الدس والوقيعةفهي تباجم علنأ »وفي احاديث صر يّة 
متواصلة » فكرة التسلحالتي ناسجاأ اليبامصر داعا عن شر فيا » 
شرف المروبة المثلوم في فلسطين » هذا الشرف الذي تعمل على ثلمه 
منثئو هذه الحطة من الاتكيز.. 

“وتباجم المحطة المملكة العريدة السعودية لانها تطاب يعض 
حقوقها في واحة اليريمي » وتباءم الجزائر في ثورتها ضد 
المستعمر . 

وتهاجم طة الشرق الادنى كل قضية عر بية تصطدم و رغيات الاتكليز 
الاستممارية » تباجها بلؤم وحقد وحقارة »2 يؤإنا ان تنطلق هذه كلها 
من حناجر عربية ... كأن هذه الناحر لا تحس ها تقذف من خيانة 
وطعن في قلب الامة التي انيت اصحاب هذه الحتاجر ٠‏ 

اننا لا نملك وقف هذه الغطة وتحطم معداتما © فبي تقوم في ارض 
غير عر بية . وللكن دولنا العر بية تملك ان تثير قضبة هذه انحطة في المحافل 
الدولية العالمية؛ او في المباحثات الدبلوماسية »فنالعار ان نظل الكو مات 
العر بية سا كتة حت الان عن الاحتجاج » بصورة رسمية » لدى بريطانيا 
على دس هذه المحطة على العرب ٠»‏ كا ان من الخزي لاحكومات 
العر ببة ان لا تثير في حالس هيئة الامم المتحدة قضية هذه الاذاعة الني تل 
بالامن في الشرق المرني اخلالاً خطيراً . 

واذا ظات حكوماتنا ساكتة » فان على شموبنا الحرة أت تعمل على 
إسكات هذه الاصوات المنتكرة » اانطلقة مع الموسيقى والغناء و الاحاديث 
واستعر اضات أهل الفن .١!‏ 

أيها “الادباء .. ان محطة الشرق الادنى تشتري أحاديئك الادبيةالبريئة 
لتغاف عا سياباً وشتائم تقذنها في وحه امتكم ... 

أيها الفنانوت » إن غناءك المرلي الميل» وموسيقا كم التي تمبر من أطبب 
أحاسيدكم وأصدتها » تستغلبا حطة الانكليز أبشع استفلال » حى اذا أقبل 
الناس على عاعم فر حين طر بين ؛ فا جأتهم انكاترة بصوتها انكر ووحهبا 
الكالح وسياستيا الاستمارية !. 

أمها المستممون ؛ تطلموث اغنيات تسمعو نما ولكتكم في ذلك تسومون 
في إحباء هذه الاذاعة ونشر احنحتبا » من حيث لا تدروث ... 


كك 
-- 


وليس أسبل على الادباء والفنانين من أت ينقطمو | عن معاونة هذه 
انخطة العدو ؛ التي أعلنت الحرب هلينا ٠.١‏ فلا أقل إذن من أن ندافع عن 
أنفنا وأت نقاطمبا » وما أضدفه من إان !ولا نذيم سر] اذا قلنا إن 
أسرة محلة < الآداب »؛ وعدداً من أصدقاعا قد أيافوأ غطة الثر قالادنى, 
مال مئتين عن مقاطء:ىم 5 وامتناعرم عن الاشتراك في تقديم الاشداذيت 
إليها » لموقفبا يوهئذ من حوادث قناة السويس ٠‏ 
أن تستغل بعش الاشر طة القدعة لهو لاءالممتئمين فأذاعتها دوت عام وموافقتهم. 

وليس أسهل على المستمعين هن أن يتحولوا إلى اذاعات اللاد العربية 
الكثيرة » التي لا تتأخر عن إذاعة مها رغيون من تسجيلات . 


وم نتورع ا#طة عن 


في العالمالمربي اذاعتات تقاومات نمضة العرب وتحررم : إذاعة 
اسرائيل » وهذه ظاهرة الخطر » مكروهة الماع » لا أثر لما بين 
العرب . وإذاعة الشرق الاذنى» ظاهر ها الرجة وباطنها المداوة والعذاب» 
ورسالتما السناسية يه تفل خطورة عن رسالة اسرائيل , 
وقد انكشفت حقيقتبا لاجميع ! 
( مي » 


#8 ل !#8 !!!ا !!8!! 8# !!!88 !!!8 !88# هااا 


ع 
أشتات أدبية 


» تنابع الاجنة الدولية لترجةالر و ائع الانانية اتمالها. وستظير عنها 
قريبا الكتب التالية ؛ « السياسة » لارسطو» « تقسيم العمل >لدركايم 
« خواطر » لبسكال»«اأدخل المدر اسةالطب الاةت.اري» لكاو ديرنار 
« مستقيل العلل » لرينات . 
ه بدأت مظاهر ات اعلان الاستقالاتمن جمية|هل القل .. ومن 
الطريف ان صاحب هذه الاستقالاتالمز منقيمود عن استقا له بناء على 
الحاح زملاثه اعضاء انجلس الاداري !.. 
ه أت دار الكنب الينائية مقيلة على عبدحافل بالاحياءوالتحديد 
والنمو...فيعد أت يتم احصاءمو دو داتها ستخصص فبراغر ف للمؤ لفين 
والمراحمين؛ م سيقام لها فروع في الاحياء النائيةلتتكو نملاقى اهل 
المي وابنائه الاقفين . 

ونرجو اذلانو ضع العق.ات في طر يق الاستاذو اصف ال.ارودي 
مدر الدار الذي يسعى لتحقيق هذه المشروعات . 


ه انثئك في ببروت دار حديدةانشر بأميم « دار النشر احامعيين». 
والقيموت علبها خليقون بكل توفيق و ناح . 

ه اصدرت ملة آخر ساعة المصرية عدداً خاصاً عن« لبناث »... 
للمقاولات ! اما جامعاتة وادياؤّه وفنائوه » اما ابناؤهعلى اختتلاف 
الوالوم .6 كانوا دعل ين عن صفدات أخر ساعة كل البعد ٠‏ 

0 غائل الاستاد ماروث عنود لاشفاء دن الومكة الي المتبه. 4 وقد 
دفع الى المطبعة كتابه الجديد : « سبل ومناهج ». 
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- ل م لا 
للها 


الشخاط الثمت افن بفى المعحاتم العتري 


طلمت « الندوة الابثانية » اخير1 ببرنامج ضحم لموسم محاضراتها هذا العام 
ووه وده يعي دلالة حديدة على نشاطهؤٌ سس الندوةالاستاذ ميثالأسمر 
الذي ما فتيء يحند المواهب الس.اسية والفكر بة والادبية في كل عام لاعطاء 
سللة من المحاضرات القيمة التي تؤلف مظبرآ من أم مظاهر النثاط الثقافي 
في ليئات . : 

ومحاضرات الندوة هذا العام تنتظم هو ضوعات مختلفة في الهم والثقافة 
والادب . وهذه هي الموضوعات وأساء الحاضرن : 

« شخصية انثتاين وعبقريته » للاب دويره دولاتور - « تاريخ الذرة» 
للد كتور حسن مشرفيه - « الطاقة الذرية » للد كتورة سلوى نصار - 
« شواغل القلكيين الية» للأب بلاسار - « طبابة جد يد »للد كتور 
مارسيل ابو صواث ‏ « الطب النفساني »© الد كنور هنري ايوب . - 
« مقومات الفكر الاو سطي» اسيد حورج سفر يادس» و زيرالءونات المفوض 
بييروت . - « الاسلام بين الامس واليوم »> للشيخ مصطفى الرافعءي - 
« بعض خطوط حديدة في التربية ومدى تطبيقبا في لبنات » للآنة ماري 
انج اني صالح - «العر بو الثقافة الحديثة» لد كتور قطنطين زريق . - 
م الاسس الجغر افية ينان المءاصر » للاستاذ واد بولس - « السياسة 
الخار حية الاينانية » للاستاذ فؤاد مون  .‏ « السياسة الداخلة الابنانية »© 
للاستاذ .فيليب تقلا . .د« الساسةالداخلية اللبنائية » للسيد حسين العويني 
« السياسة الاقتصادية الابئائية » للد كتور اليير بسدر - « السياسة 
الاجتاعية اللبنانية » للد كنورة جال كرم حر فوش - « السياسة التريوية 
اللبئائية » للدكتور نجيب صدقه  .‏ « تفاعل الاتفاقات الاقتصادية بين 
الليداث العر بية » للاستاذ حان السكاف  «١‏ التعلم المالميوالتوجبه المبني » 


للاستاذ فؤاد افرام البستافي . - « خواطر في الاغتراب واافتربين > ' 


0 


للاستاذ فاضل سعيد عقل . -- « طبائع لينسانية »للزععم عزيز غفازي ٠.‏ 
« وانا الاهم الاخلاق » للاستاذ فك:__ور لحوا'د . - « الصحافة 
الابنانية » للاستاذ يسيم الجسر . -- « كدف نيني لبنان » للاستاذ ابراهى 
عبد المال. - « كيف تحمل ابنان » للسيدة عي قياض . -- « مشروع 
الليطاني » للاستاذ سلى لود . - « المثاريم الكبرى و رفع المستوى » 
« تعمير البيت الليناني » للاستاذ حميد فر نيه. 

والى جانب هذه المحاضرات في العلم والثقافة والتوحيهات اللبنانة » 
سيد تمع رواد الندوة اللينانية الى سلسلةهامة من الحاضرات في الادب العربي 
يشترك فيها الاساتذة انطوت كرم:د حبراناطالد » تأثراته وتأثيراته . » 
وفؤاد حداد : « صلاح لكي في صم حياته وأديه »> . وعبدالل لود : 
« حقبقة الاديب ©» . ووديم ديب : « الادب الرفي في المبجر 
الاميري » ٠‏ والد كتور سبءل أدررس : د النزعة الثورية في القصة 
المربيسة الحديثة » . 


الاستاذ دوزيف شادر . 


ورئيف خوري :«هذا الثراث الفنحكري 
: « خواطر في الادب اللينائي »> . 

وسبتناول الاستاذ ريئه حبشي في عاضر اته الفلفية هذا العام موضوعات 
د سيمدوث دو بوفوار والجنس الثاني » و« دلار دي شاردات ي 
و « شطحات الفكفة فيهالفكر العر بي .» 


العر ني © . وادوار دين 


41١ 


515 


ار اسل الآداب الخاص 
امتداد الطوفان ! 


لم تكن مؤسسة فر انكاين وحدها لنستطيع ان تقوم بالدور الاطسير 
الذي تقوم به في مصر لو لم توحد قابلية فملية أماو نبا على النموو الامتداد» 
ولقد و جدت هذه القابلية الأصبة عندما ١‏ كتشثف البعض اث الفتكر والثقافة 
من الممكن ان يتحولا الى « سلع « راغة تضمن «ن. ورائا الارباح 
الكثيرة » وكانت نثأة هذه الفئة في ظروف ساعدتها على ان تكتثئف 
امكانية المتاحرة بالفكر والثقافة » وبءض هذه الظروف كان متعسثلا في 
المر احل التاريخية الختلفة لنمو الفكر والثقافة في مصر » وبعءضبتا كان 
متمثلا في طببعة هؤلاء التحار الاذ كياء انفسهم . 

ولنعد قليلا الى مطلع القرث العشرين لنتبين الملاءح العامة افر وف 
الفكرية في ذلك الحين » نقد كانت الثقافة المصرية التي تقدمن 
الماهد واادارس [نذاك مقصورة على فثتين : الاعيات من الحكام وغيرمم 
ور<ال الذين ؛ وكانت النسية العددية لهاتين الفثين ضثيلة بالفياس الى 
يموع الشعب كله .و بالطيع كانت «صالح هاتين الفثنين متناقضة إلى حد 
كير مع مصالح الجموع ؛ ومع ذلك فقد كانت المدارس ومعاهد العم 
مقصورة عليها تقريياً سواء في مصر نفسبا او فياليءثات المصرية إلى اوربا. 
اها غالبية الشعب فقد كانت تستمد معارفها من شيء واحد هو : التجربة 
المملية على اختلاف مظاهر هذه التجر بة » بين احتكاك بالمستعمر » و كفاح 
دائب ضد الدولة » وتحايل مستمر على الارض. في الزراعة والحصاد 
ووسائل تنظيم هذه الحصاد ... تلك هي الصورة العامة للوضم الثقافي في 
«طالع القرن العشرين . 

ولقد بدات هذه الصورة تتفير في سرعة حين خلقت الازمات الختلفة 
التي هرت بالشعب ؛ وهن عرقه وتاريخه في الكفاح ؛ طبقات دديدة مامأ في 
تاريخ مصر خلال هذا الفرث كانت نثأتها تثل عدم الرضاء بالوضمع 
السابق والامل في وضع حديد ... قامت الطبقة الوسطى والطيقة الوسطى 
الصغيرة وطيقة العمال » وابتدأ الوعي الثقافي يعم شيئاً فثيئاأ في حدود 
الظر وف امختلفة الي عاشتبا تلك الطرقات . وتتلور هذا الوعي الجديد في 
حاحة الشعب الى الصحافة ؛ و حاحته الى المدارس الغتلفة والجامعات ؛ ثم 
اقباه على هذه المؤسسات كأمل له في الخلاص من أزماته واكنشاف كل 
ما له من امكانيات ... لقد أصبحت 


غر مقصور على فبنين -- ولا اقول 


الثقافة عن طريق القراءة هطمحاً 
ورحال الدن د واككن كيف تعيش هذه الأطامح العامة ركاف يستداب 
لها وهناك قوى اخري مديطرة تريد ان ثبقى 2 ولس هن صالح يقاغما 


طقئين .ها 


الشخاط الثمتان .قث المحالم المحربي 


ان تنمو هذه المطامح الجديدة *.. كان هناك : قوة المستعمر » وقوة 
الملك » وقوة الافطاعيين » وكان هناك القوة الدينية التق اصطنءتها القوى 
الاخرى كدتار كثيف حهاية مصالحه المتناقضة مع مصالح الجموع ... 
.ان فر المستوى الثقافي الشعب يمني القضاء على هذه القوى التي ترتم في 
حةوق الشعب والذي يبرو لها هذا كله شرط واحد هو : انمدام الوعي 
الشعي عن طريق الثقاقة بالذات ..غير ان هذا الوعي بدأ ينمو ويكنئف 
الحقيقة القائئة : إن مصدر أله وعذابه هو هذه القوى الميطرة بلا حق 
وبلا جبد يبذل في سبيل تبرير هذه السيطرة تبريرا لا يتناقض هم اانطق 
الانافي السليم 
في هذه الظروف أأي بدأ فيها الوعي عن طريق الثقافة ينتشر بيسن 
طبقات الشعب الختاف » كانت القوى الاخرى تعمل بدورها اسيطرة على 
هذا الوعي وإثارة الضباب في طريقه » وتشكيكه في انتصاراته اققة او 
القادمة . وكانت هذه القوى في حا<ة الى وسائل بشرية يمكن توظيفها 
٠.‏ تصفية ما بين تلك القوي الداعية 
.. وذلك حق يطوئن كل الى 


في هذه اامر كة لنقوم بدور التصفية 
ايز عة وبين الوعي الشعي عن طر يق الثقافة 
وضمه « أاقدور »© 
. وبين طبقات الشعب التي تكافح من اجل قضية الوعى بالحياة . كان 
. هناك طبقة سعيدة تستمد صفتها الطبقية من عناصر تاريخية قديمةغو كانت 
الفلسفة العامة لذه الطيقة الضئيلة كماً » الخطيرة بالنسبة لوعيها ؟صالحهبا 
وتار يرا الطويل » هي : التكسب الفردي هها تناقض مع مصالح الشعب 
المسري - لقد تعل أبناء هذه الطبقية على خير ما يمكن ان تقدمه ناهد 
المفية في مصر فى الوقت الذي كانت الثقافة فيه غريبة عن الشعب : [هماأ 
لانه مشغول عنها با كله الكثيفة » وإما لوجود الاسوار الفملية المقصودة 
ببنه وبين التعليم » ولقد سافر كاير من ابناء هذه الطبقة الى اوربا 
وتوا هناك ايضأ » واستطاعت مدركة القومية المصرية ااغلوبة » على 
امرها ان تذب اليها بعض ابناء هذه الطبقة » واعتمدت حرك النمو 
التاريخي في مصر الديثة على بعض البود الاساسية امخاصة كان من بينها 
كفاح هؤلاء الابناء الممتازن الكبار الذين اجتذبتهم الممر كة القومية من 
بين اتنياب الفلسفة الطبقية التي ينتسبوت اليها تارينياً » فعرفت الاة: 
مصمطفى كامل 2 قاسم اهين تخد فريد 20.: ولكن الممركة عحززت في 
نفس الوقت عن احتذاب فثات اخرى كثيرة من ايثئاء هذه الطرهف 
وعجزت أيضاً عن تغيير الفلدقة التي ارتيطوا بها : فلسفة اللكسب الفردي 
مها تناقضت وساثله مع صالح الخموع . 

الى من يلعأ هؤلاء ؟ 

الى صدور الحكام ءادن لأشعن ؛ هذهالصد ورالطهانية عليهم»المستمدة 
لتحقيق فلدفتهم في واقع الحاة » لان تقيقبا هو الثمن الذي يدفيه هؤلاء 
الجكام من اعداء الشعب <تى يظلوا ه.طرين على خيرات مصر ءيرتءون 
عل سرح حياتها دون رادع أو دانع من ضير إنافي ... وكات المسرح 
أحمر : بلوت الام » شفافا كثيفاً غباريا : بلؤن العرق » حزينا كنيضات 
قلب الفلاح الممرى المككين الذي 5 ينني الا بكاء » ولا ينتسم مرةالا 
لتروى لك ابتسامته قصة تاريخ شاحب أسود ذليل . 

. الى من يلجأ هؤلاء أيضاً * 
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في اواخر القرث الماضي ومطالع القرن المثرين » في هذه الفترة التي 
كات المتمع المصري فيبا يذوب تحت حرارة التجارب الغتلفة ليعيد تكوين 
... في ده المرحلة 
وفدت على معرطيقةهن التدار: تفظنيم #تمعاتهم لضيقها بفلدفةهم وهطاعهم 
المفلقة قجاءوا الى مصر ... إلى السوق الواسمة التي تتيم لهم فرصا أكثر 
الكسسب والنجاح » كانوا تجاراً هوهو بين بين فأخذوايحثو نفي الوق الجديدة 
عن مادة لتجارتمم فم يدوا خيراً من مطامح هذا الشعب وآماله الوليدة . 
وفتح التجار الموهودون دورآاصحافة مستغلين حاحة انتمع المصري فيتلك 
الفترة « الخام » من تاريخه إلى مؤسسات الثقافة على اختلاف انواعبا وهن 
بينها الصحافة . وقد كات ذلك الحين هو بداية الامتداد الشمي العام إلىميدات 
الثقافة. لقد بدأت هذه الثقافة رج من صومعتها كأرث خاص الأعيان من 
رحال الحم والدين و المال لتصيح أملا جيلا في مستقيل جيل 
وسيلة لكافة أبناء الشعب في علافاتهم الانسانية وحياتمم العملية التي تتطور في 
. بدا هؤلاء ينكة 


نقفسة من حدادد بصورة ة تتلاءم هع ظروفه الجديدة 


2578 لتصيساح 


سرعة , ثون الصحف ودور النشر » ولان أهداف تلك 
الصحف ودور النشر كانث تجارية يحتّة ٠»‏ فانها لم تمن ابد بأي تنافض 
ينها وبين مصالع الموع ما دام هذا نفسه لايتناقض مم الاهداف التجارية ' 
اشروعاتم, ومؤسساتهم » وحسبئا أن نقول : لقد كان من بين هؤلاء 
الزاقدق ممكروة ؤكنا توت هدر كوت سر 


فأصبدوا مصر يين شر فاء لا يتناقض معى وحودم مع معنى ودود الصريين 


عان ما امتصتيم البيثة المصرية 
أنفسيم 0 وأضبع هؤلاء بالذات : أفر ادا مصريتى لا مؤسسات في مدر 5 

حسينا أت نقول هذا لنؤ كد بعد ذلك أن هؤلاء الوافدي إلى مصر - 
باستثناء الافر اد القلائل الذين :ىم مسر وأستوعيةهم قاماً كانو ا 
حميماً عناصر غير صالخحة للاشر اف على مؤسات فكر به مصرية : فلا 
الشعب واع قاماً لدوره الناريخي » ولا الطبقات الواعية القليلة قادرة على 
التفاذ إلى اماق التحر بة الجديدة عليها - ربة الصحافة ودور النشر في 
النظاق الشعي الواسع - لتعرف المصير القريب هذه التحر بة ..٠‏ ذلك 
المصير الذي اتخذ لنفسه مكاتأ مواجباً لنمو الشعب وتاريخه وكفاحه 
... وبعض ابناء هذه الطبقات الواعيةنفمما مم من تتحدث 
المجموع 


وذرورياته امتلفة 
عنهم : وعي لصالح فلفة الكسب الفردي ما تناقض مع مصااح 
بل حىّ ولو كانت مصالح الجموع نفسها وسية لهذا الكدب ٠.‏ 

انعأ هؤلاء التجار الوافدوت الذين ضاق مهم متمعم ولفظبم يسبب ءن 
مطاعبم الفردية الواسمة التي لا تحس بأي التزام إزاء الآخرين مادام 
هؤلاء الآخر ون لا يازمونما شيا بوسائل مباشرة ... انشأوا مؤسسات 
فكربة عديدة كانتهي أ ادرسة التي تعلم فيها أبناء الطبقات التي اعتمدت عليها 
القوي المءادية صر في تدمير روح كل معركة من معار كها الكبيرة . 

وهذه الوسيلة » وفي صراحة اكثر تلزهنا بها ضرورة الموقف الراهن» 
خر حت « أخبار اليوم » إلى الماة : تربى اصحابما في أحضات طبقات 
استمئعت بكل الخير المصري في يوم من الايام » ثم خر جوا إلى الحياة 
يبحتون عن عال يطيقوت فيه الفلسفة المفبومة التي تأصك في نفوسهم : 
الكسب الشخصي دون أي التزام :. وبدأوا م يبدا كل 
هادف إل #قيق ق تلك القلذفة : أأر <لة الاولى في حياته هي اتقفاث 
ند التكنيك » فتلكهي وسيلة الخداع التجاري الأولى .. 


إزاء الآخرين : 


٠.‏ ويعسسد ذلك 


السشاط الثمت الى .فى العسحتالم المتربىي 


بدأوا المرحلة التالية » مر <لة استغلال التفوق في التكنيك استغلالاً عملياً 
تطبيقياً ..٠‏ فالشعب جائم إلى الوعي عن طريق الصحافة» وليس في الامكان 
أن تقوم الصسافة المرة المكولة التي تتجيب لاجة الشعب دوت جبد كبير 

وكفاح شاقة وتنازل أساسي عن الفلدفة اأفهومة التي ثبت جذورها في 
تفوس أبناء هذه الطبقة الني تريد الكسب الفردي عن أي طريق» فلتقدم 
للشعب الصحافة ا اطلوبة كوسيلة هن وسائل التثقيف وامر نةلا لتؤّدي هذه 
الرسالة ولكن لتحقيق الحدف الاساسي : الكسب الفردي دون أيالتزام 
إزاء الآخرين . 

وكانت هناك المدرسة الكيرى اتكنيك في مصر . 

أنثأ هذه المدرسة : التجار الوافدون إلى مصر بد أن عجزوا عن 
تمل تبعائهم مو اطنين فلففاتهم عتمماتهم وضاقت مهم . 

كانت هذه المدرسة الكبرى هي : « دار الحلال » . وتعلم أصحاب 
د أخيار اليوم > المبادى» الراسخة الاولى هناك :في أرض غريبة عن مصر 
قاثة في قاب مصر . 

وبدأت « أخبار اليوم» تظبر كشخصية مستقلة منفصلة عن أمبا الكبرى 
عندما وجد أصحاما أن التمع الم يعد ي#تمل كثيرآ أوحه الفريا 
وأن طقاته الختلفة تنمو ... وأخطر من هذا كله » أن المسيطرن على 
ألخير المصري كانوا في خوف وقلق على سلطانهم إزاء امتداد النمو 
والوعي . إنهم في حاجة إلى من يثير الضباب في وجه المعركة الشعبية من 
خلال آمالها ومطاعها ... أجل : من خلال نفس الآمال والمطامح . 

و بدأت « أخبار اليوم » في تأدية رسالتها بعد أن تأت قاما من ناحية 
السك دك ... احتضنبا القصر املك ي هن أجل طم بم الوفد ون أكبر 
حببة شعمية كانت تهدد الملك ا في ذلك اين » ومضت « أخبسار 
اليوم « تجند كل مأ" وصلت اليه هن تفوق تكنيكي لاقضاء على السلطة 
الثعبية للوفد » وإشباع مطامح الشعب في الثقافة بطر يقة هتميءة ليس من 
السبل أن يكتشفبسا الشعب ببساطة لأنمها ذات وجه «صري 
ولأنبا ذات رأس مال كيير يمكنها من * التفوق في التكنيك 
واستغلال <اجة عدد من الكتاب المصريين ليتفرغوا رودم لا 
وليكونوا - بوعي أو بغير وعي - ذلك 1 الكثيف الذي يحمي 
الرسالة الح قيقية لهذه ا مؤسة » تلك الرسالة القي تتلخس : تقيق فلدفة 
أصحانها في الحماة » وغقيق آمال الملك ومن ورائه 00100 للشعب 
في هدم أ كبر قوة شعبية آنذاك هي : الوفد الذي لم يكن خطيراً في ذاته 
بقدر ما كان الخطر فيا يتواد عنه من قورى هائلة كلها ما وعي الشهب. 

ونا كانت فلسفة أصحاب الدار لا تتناقض مم آمال الملك ومن: ورائه 
القوي الاخرنى المعادية [لشمب ؛ فقد وأدت المؤسسة في سهولة ويسر . 
فالثعب رهق ويلا سلاج »؛ والاعداء أقوياء ذوو أسلحة , 

ويتطور الشعب » ويتطور الاستممار ايضأ » والمرحلة الاخيرة ‏ لا 
النبائية ‏ من تطور الشعب هي ازدياد الشءور بضرورة الوعي عن طريق 
الثقافة وألمر حلة الاخيرة لا النهائية أيضاً هن تطور الاستهممار 
هي الحاولة 0 للسيطرة على منابع الثقافة ومصادرها الغتلفة ء وشل 
القوى التي يمكن ان تكون هي المافذ التي تبث بالشمس واطراء الطلق 
لهذا عر 0 » ثارة باستغلال اشر وده التي يعيش فيبا بعض الكتاب 
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والمفكرن في مصر » وتارة اخرى بالسيطرة على دور النشر واغراق 
الوق الفكرية بكتب كثيرة لا تمس وإقمنا الأقيقي الذي يغلي 8 
واطاجة .. اجل بالحاجة : اولاً لتخاص من شنى صور لاسر وثا 

للحياة في رخاء واهن .. وتارة ثالثة يمتمد هذا الاستعمار على 2 تلدل 
الى المدارس ونظم التربية ومعاهدها » وإلى الجامعات ايضاً . 
نشير الوم إلى سلسلة « عل النفس 
فر انكلين بنبة كتاب كل أسبوع » ويشرف على إصدارها وترجبا 


وعس.نا ان 
الآياء وامدرسين 4 الي تعدرها دؤسسة 


الد كتور عبد العزيز القومي يحي معيل التربية: أكبر ممهك مصر بي لخر يج 
المدرمسين - وحسينا أن نشير أبضاً إلى أن نظم التربية الاميريكية هي 
النظم السائدة في مدارسنا ومماهد الختافة » وحسينا أن نشسر مرة ةأخرى 
إلى أن سيطرة وؤمسة فر انكلين قد تمدت حدود السيطرة العامة على 
دور النشر إلى السيطرة الخاصة على :فاصيل هذه الدور الختلفة » فقد صدر 
في الشير الماضي أول كتاب مترحم في ساسلة « إقرأ » التي ظلت ا كثرهن 
عشر نوات تصدئر كتياً عر ببة مؤلفة ... وقد صدر هذا الكتاب المترجم 
تحت إشراف «ؤسسة فر انكلين . 
بعد 

إن موضوعنا لا زال يتا إلى رابط ؛ و الذي دعانا إلى كتابته هو: 
انث « دار اخبار اليوم » قد اتفقت مع المؤسسات الامر يحكية التلنة 
على إصدار لات امريكية منتنظمة في ترجات عر بية عو اول هله الحلات 
بحلة « الختار » الاءريكية الي كانث تصدر هن قبل تحت إشراف ف-ؤاد 
٠.وسوف‏ تصدر من جديد عندار « أخبار البوم» تت إشراف 
كاتب مصري عاش على هاءش المعارك الوطئية التلفة هو : حمد زى عبد 
القادر ... الكاتب اكير الذي م يلتزم في يرم هن الايام اي التزام حدي ١‏ 
في حر كتنا التاريخية المعاصرة » وسوف تصدر الختار كوجة جديدة من 


صروف. 


قو اج الطوفات الغامر الذي يمتاح الثقافة المصرية اليوم » تصدر هذه الحلة 
عن دار أخبار اليوم لتنكتب لفصريين المكافحين المر هقيسن طرائف عن 
الذرة » وحكايات بوليسية عن الكر ملين » ومقالات مفضلة عن الانسان 
الآلي ... كل ذلك في الوقت الذي يعرف المالم فيه كثيراً من الحمقائق 
الموضوعية القائمة على أساس من ابد والعمل الدائب: عن الذرة؛ويءعرف 
فيه كثيراً من الحقائق الموضوعية عن طبيعة العلاقات الدواية وضروسها 
وقيمتها واسسها الختلفة ؛ ويحتاج فيه إنسان القرت العشثرين غموماً وإنان 
مصر والشرق على وجه الخصوص إلى كفاح كبير لتأ كرد قيمة الانسانغير 
الذي والدفاع عنه ضد الوان الاستغلال اغتلفة وتوسيع نطاق أمكائياته 
حى يستطيع اليقاء ؛ ويستطيع ان ينزع ذلك « القرف » الآسود الذي 
علا نفسه ويضعه على الدوام في دعركة اليعة مم المدم ؛ إما في مستشفيات 
الل او على ارصفة الشوارع » أو في داخل الوجدان المرزوم إنسانياً في 
علاقاته الختلفة ‏ وفي لحظات الارهاق والخدر يفنح المصري صسدره 
بالاختار» وغيره مما يسليه » ويعزيه عن مأساته : فقدات حر يته إزاء نفسه 
كانسان يحب ويبتسم ويعرف » كا يقدم له الطرائف امختلفة الني لا ينقصها 
هذه المرة ان تصدر عن دار ذات وحه مصري »© وتّت إشراف كاتب 
تيدو عليه ملام الجد والرصانة » ولا ينقصها ايأ ان نكون زيمن 
الحكتابات الامر يكية و الاقلام المصرية ... تلك الصفة الت كانك تنقص 
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الششاط الأمتابءق .فى المعتّاتم العترني 


« الغنار » حينا كانت تصدر من قبل . 

إن « الغتار » ابت آخر موحة في هذا الطوفان » بل إن هناك 
موجاتاخرى سوف تتبعها » ففي الغد القريب سوف تصدر «جلةدلايف» 
الامريكية في طبعة عر بية عن دار اخبار البوم : نفس الدار التي نثأتفي 
احضات الملك »2 وتعفت التكنيك على يد تجار غير مواطن ين ؛ وواحبث 
الشعب بأقوى الفريات الممتدية في همار كه العنضة ؛ وبنت عشرة ادوار 
كبيرة في اقل من عام واحد لتنسم مشر وعات الامريكية المختلفة . 

إن على عاتق المثقفين المصريبن سنو لية كبيرة » عليرم ان يقاوموا 
هذا الطوفات ... ولو بالدموع . 


معركة الوحجودية 

م يطل مذهب فكي حديث في تأريخه مآ لات الوحودية في مصر » 
فلقد انسعت الاذهات لفهم اشياء كثيرة على حقيقتها وضاقت بفبم هذا الانجاه 
الفتكري المماضر . ولقد اصبحث الوجودية موذوعاً للحديث والناقثات 
هنذ أعلن دارس جامءي هو الدكتور عبد الر#ن بدوي احتضانه لهمذا 
الاتجاه واعانه به » وقد كان ذلك قبل ما بريد على عشر سنوات عندمها 
قدم الد كتور بدوي الى الجادمة دراسته عن « الزمات الوجودي » 
كر سالة للد كتوراه م خي حث لهذا السكاتب هنك ذاك الحين حىّ الوم 
تموعة هن الدراسات عن الو<ودية مثل « الوحودية والانسانة في الفكر 
العرلي » و « شخصيات قلقة في الاسلام » و د هل من المكن قيام 
اخلاق وجودية 7 » ... ولم تخل دراسات عبد ||.حمن بدوي من قيمة 
« موضوعية » ولكن هذه القيمة كانت ظطثيلة بالقياس الى الظروف 
الاخرى التي التزم فيا عبد الرحمن بدوي هذا الاتجاه الفكري وفرضت 
على تفكيره خصائص رئيسية غلبت على غبرها من الأصائص » فعبد الرحمن 
كاتب متسرع الى ابعد الخدود ؛ يثق بنفسه ثقة تغطي على ضرورات 
الدراسة الفكرية المئولة » وعلى رأس هذه الضرورات ان يتخصص 
الكاتب في مالاتءتفكيره الموضوعي تخصصا عميقاً لا يسمح له بتمديد 
عالات هذا التخصص الى الخد الذي يؤدي ديا الى نتائج فكرية قليلة 
القيمة ان لم تكن خاطة قامأ » وهناك حقيقة اخرى أساءت للاٍساء 
الوجودي على يد عبد الر+ن بدوي : فبو كاتب لم يلتزم على الاطلاق 
اي التزام فكري ؛ انه متلائم مع المتناقض_ ات »2 فبو كاتب وجودي 
ومسامم في مكتبة الانلو التي تتعاون مع مؤسسة فراتطين وغيرها » وهو 
هر ثبط عسئوليات سياسية كعضويته في +نة الدستور ولم يكن في يوم من 
الايام ذا رأي سياسي » او مشار كة - بصورة من الصور - في احداث 
مصر السياسية ... ات اأموقف الو<دودي عند عبد الرحمن بدوي موقتف 
اعنباطي غير م.دول » مما ادي في نباية الامر الى عرض خاطيء ناقص في 
<وانب رئيسية هامة للاتجاه الودودي ؛ وني ادراك الوضع التاريخي 
لهذا الاتجاه في اوروبا » وتبيز وضمه التاريخي عند » وهتكذا ارتبط 
الانماه الوجودي بكانب غير وجودي على الاطلاق ؛وكانت هذه هي أول 
اظالم الي حاقت بهذا الاتجاء في مصر . فعلى اساس من الفرم الذى قدءه 
الد كتور بدوي للوجودية لفقي هذا الاتجاه اعنف هجوم عرفه تاريخه في 
مصر ©» وكات هذا ادوم صادرا عن قم له قيءدته ودوره الفعال الخلص في 
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حياننا الثقافية هو قم الاستاذ محمود المالم » فقد كات هدوهه الاول على 
الوجودية منجبأ ضد الفرم الذي قدمه عيد الرجن بدوي لا » وكان 
الاحرى ببذا الحهجوم أث يتحه الى طريقة تكون هذا الفيم الوحدودية 
عند عبد ا رحمن بدوي ؛ ذلك لاله يتبغي لنا ان نناقش الاتجام الفكري 
بعد أن يكتمل ويتضح وتبدو عناصره كأملة أماءئا عن طريق منج 
فنكري مول اهين » وهذا ما لم ينوفر في الد كتور بدوي بسبب 
طر يقة فبمه لاحياة . هذه الطريقة المءتمدة على التعالي واللاميالاة الى حد 
كير . وعلينا أن ننقد مناهج المعرفة لا موضورعات العرفة وحدب » 
نقد يكون هناك دو ضوع لمر فة للا نوافق على بعض تفاصيله وعناصره 0 
ومع ذلك فنحن نحترم المنبج الذي التزمه صاحبه في الوصول اليه » ابن 
المنهج اولآ قبل الموضوع هو اخلاقية الفكر الاساسية » وعلى هذا فقد 
كات جديراً مبدوم الاستاذ الءالم الا يكون » وان يتجه هذا الحجوم 
عند مود ؛ وهو الكاتب المستول الجاع » إلى منبج المعرفة الودودية 
عند عبد الرمن بدوي وها في هذا المنهج من اخطاء لا علاقة ها 
بالوحجودية في كثير من الاحايين 55 وهكذا لفت الوجودية عند تصير وا 
وعدوها , عند عبد الر من بدوي وعند #ود المالم . 

وقد كاب طه حسين عن الو<دودية وعن سارثتر بالذات ما بين عاهي : 
هغورو.ءه وا وكن ذلك في ملة « الكاني اممري » وقد جعث هذه 
الكتابات بمد ذلك في كتاب« ألوات» و كذلك كنب العقاد عن الوحودية 
قصلين نشرهها في كتابه:< بين الككتب والناس»>و كتب فصلا عن الوحجوديين 
الأؤهنين في كتابه « عقائد المفكرين في القسرت المعشثرين »> وم تكن 
كناباتطهحسين ولا العقاد ذات أهمية ولا قيمة في شر حالاتجاه الوجودي 
شر حا سليماً بالنسية للقارىء الممري » فقد ركز طه حسين اهتّامه على 
تلخيص بعض آراء سارتر ومسرحياته وقصصه كم عني كذلك بقصة الطاعون 
لكامو فلخصبا في كتابه « ألوات » الذي أشرن اليه . اما الءقاد فقد عرض 
للاتحاه عرظاً مدر يما لم يتعمق فيهبالرغم من انه هاجم سارتر بالذاتهجوماً 
شديداً وكان يازمه أن يعرضه عرضاً اميئاً منذ البدء . وحسينا هذا العرض 
لهظالم الي أصابت الاتجاه الوجودي في «صر لنشير الى الممركة الاخيرة 
التي قامت فيالشبر الماضي <ول الوجودية بينعدد كبير من كتابالصحف. 
فلقد كتب محمد التابعي كفة في الاخبار عنوانها « الوجودية » وماخصها : 
انه لا يعرف شيا عن الوجودة وان اغلب ظنه < انها اتجاه منحل ضد 
الاخلاق والدين والتاسك الاجتاعي ؛ ويشهد على ذلك احد اصدقائه 
الذن زاروا باريس فوحدوا ان «الوجود»ه»هي هذا الاغلالوالتفكك. 

وتلقفبا أجد قاسم جودة رئيس تحرير المبورية فكتبعن:«الو<ودية 
والالحاد بين شياب المامعة » ؛ فهاجم الوجودية بشدة ونب اليها ظاهرة 
الالحاد التي يقول إنها اننشرت بين شباب الجامعة 
الودودية : كالانخلال الاخلاتي والاجتاعي والميوعة واللاميالاة » ورد 
إحسان عبد القدوس في « روز اليوسف » وأثار بعض الاسئلة والشكوك 
حول ما كتبه قاسم جودة » و كذلك كنب سابمي داوود فيد المبورية » 
حيث تحدث عن رأي الو+وديين في الجتمم » وركز قيمة خطرمم في : 
دعوتم إلى الفردية والتفكوك ؛ الاجتاعي واخيراً كترم. الس همنصور 


هع غيرها من المادات 


نف 


الشخاط الثمتاق إن المحتالم العتريي 


في « الاخبار » كلة عنيفة قاسية رد بها على قاسم حودة بالذات ودافم 
فيا عن الوجودية دفاعاً.انفمالياً صادقاً . والمتأمل طقيقة هذه الممر كة 
يدهثه أنها مر <لة اخرى من مراحل الظل الذي اصاب الانجاه الو جودي 
في مصر » فمن اطقائق الواضحة ان معظم الذين هاججوا الوجودية في هذه 
الممر كة ؛ وحتى الذين لبسوا ثوب المهاء كالاستاذ سامي داود قد 
صنءوا و<ودية من خيالهم لا علاقة لها على الاطلاق بالوجودية كاتساه 
له جذوره الموضوعية في حر كة الفكر العالمي المعاصر . وهن المقائق 
الواضحة ان مستوى فبم الصحفيين المصريين للوجودية لا ياف عن 
متوى فبههم لكثير من القضايا الي يعر ذو ن لها» فهو مستوى سطحي 
لايثيث امام المعرفة الموضوعية العميقة ولا امام مسؤولية هذه اءرفة » 
ولعل هذه المقيقة الاخيرة تتضح اذا ها عرفنا الظروف الي قامت فيها هذه 
الممر كة والسبب الذي قامت من احله؛ بوعي من الصحفيين أو بغير وعي 

فلقد قامت هذه لمر كة في بداية العام الجاممي الجديد » وقد كات 
هذا العام بالذات مرتبطأً مشسكلات عنيفة تتصل بواقع الحتمع المصري كله» 
فلقد وقف الكثير من ابناء مصر خارج اسوار الجامعات التي ضاقت بهم 
هذا العام » ولقد كانت هذه النسة الكييرة من ابناء مصر تفتش في أسى 
وأم بين زوايا المستقبل المظلم عن مكان لها » كم ان معظم الذين دخلوا 
الجامعة هذا العام أو من قبل يءيثون في ظروف اقتصادية قاسية وفي صراع 
ومزاحمة شديدة من احل الحصول على امن واطمئنات في المستقبل 
المنشابك الخطوط الذي لا يفصح عن وحبه بوضوح امام احد . وفي مثل 
هذه التجارب المنيفة يولد القلق » ويولد الاضطر اب النفسي والنشكك في 
القيم والعادات والتقاليد والبحث عن مستويات حديدة منها او مراحصسل 
تاريخية جديدة فيها حتي يمكن ان تتلاءم في اشخاصهم مم التجبارب التي 
مشو نها بعنف وقسوة في وافعمرم الراهن . 

هذه هي ظروف الممر كة» اما السبب الذيقامتمناحله فهو الدفاعءن 
الغياب ال+اممي ضد الالطاد » وقد كان الطريق الطببعي الدفاع عن الشياب 
الجامعي ضد مستوى فكري يخشى الصحفيون على الاب منه » ات يسلك 
هؤلاء الكتاب طريق البحث عن الجذور الموضوعية للاشكلة وبحث اصوها 
ومبرراتما الخيلة »؛ وعن طريق الفهم والادراك مكن تقديم علاج غلص 
للمشكلة اذا كان هذا هو الحدف المقيقي .و لكن هل كان ذلكهو الهدف 
المقيقي * ان ظر وف ار كة وهي الظروف الراهنة اشاب في شتى 
مثا كله الاقتصادية والثقافية والاجتماعة والنفسية تنشتكك قاماً في حقيقة 
المعركة وفي اهدافها » ولعلبا لبسث معر كة ضد الو حودية » بل ممر كة 
هادفة لخدمة قضايا اخرى وجدت ان من السبل اصطناع هذا الاتاء 
الفقكري العميق كتار لخدمة تلك الاهداف القيقية بعلل تميمه . اما 
الوجودية المفيقية فبي اناه ينمو ببدوء لدى بعض شبابنا الخلصين 
السؤولين ؛ وهو ليه يتمو كاتاه منمز ل عن واقع الحاة » هل كحراكة 
فكرية طيعة لا جود يها تتطيع باستمرار أن تستجيب اظروف 
والوقائع الجديدة التي يعيش فيها الانسات» وتستطيع في طواعيتها الحيةان 
تتجدد من خلال ضروراتنا المختلفة لتكون بملية دفم قوية للوعي بالخياة» 


كم لادياة تنفسهأ 5 


ع وف 


أراسل ( الآداب ) الخاص مبدي الفزاز 
نشير الحكتب العراقية 

اصبحت وزارة امارف هي اللاذ الوحيد لا كثر الم لفين والناشرين 
في العر اق يلتجأوت اليبا لطب مؤافاتهم اولشراء نسخ منها ٠‏ فالصنف الاوك 
تقدم له الوزارة مادة اقصاها ( 7 6 دينار تقوم ينفقات الورق واحور 
الطبع ويلتزم اأؤلف لقاء تسإيه هذا المبلغ -تقديم 1 37 ( أسعة من كتايه 
دعك انجاز طبعة الى وزارة الممارف 3 م هناك مساعدة اخرى تقدمبا 
الوزارة الى هؤلاء ااؤافين وهي شراء نسخ من كنبهم تبلغ المائتين احماناً 
توذع مع اخسين ذسخة السايقة على مؤمسات الوزارة ومكتياتها العامة. 

اها الصنف الثاني فيطبع كتابه على <سابه الخاصثم يقدم طلا الىوزارة 
المعارف لشراء نس منه وشراء هذه الندخ غير عحدود » وإفا يكون <سب 
اهمية الكتاب ومادته ومكانة مو لفه فاحياناً تبلغ عدد الندخ المثتراة المسمئة 
واحياناً تجبط الى (.") نسخة او أقل حسب هقتضيات الظرف الخحاضر ٠‏ 

وهذه المساعدات التوعةاليتقدم,ا الوزارة والتي ارصدت ها فيميزانيت,ا 
مبلفاً ضذمأ عي التي تشجم أكثر امو لفين على التأليف والترجة والنثر » اذ 
ووو ا تي ود ار لوج او و عو او ا 
الغريزة الجذسية في الطفولة 
المعر فة الخنسمة لغير المالغين 
اخطار امراهقة 
العادة السرية والاحتلام 
الانحراف في اكب 


عا ابوا ب الباوغو اخطار الل اهم 
القدو الاو لم اله واه المعارف الف 
منشورات وريع 
ذا الشرق:الطدين الممكتب التجاري 
الثمن ١٠٠٠‏ قرش اومابعادلها 


لي الا 


0) 
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الششاط الثمتاك فى المحتالم المترى 


لولاها لكات من العسير على يعضوم طبع انتاحجه او تمريف كتابه في الوق 
الحلية لان هذه السوق تنثر فيها الكتب والمحلات الواردة من البلاداامر بية 
والت تحمل الوات الثقافات الحبية الى الطلاب والشابوالثقفين الذي يقبلون 
على «طالءتها بنهم ؤائد وشوق شديد بيث اصبح من الممب على الحكتاب 
العر افي ان يشّق طريقه بنفسه الى الهبور الهم إلا اذا كان فيه مايتجاوب 
مع احاسيسهو نبضات وجدانه ويمااج مشا كله وهذا نادر . 

فلوزارة المعارف الفضل كل الفضل في نشر أ كثر الكتب العر اقيةالقيمة 
وخاصة رسائل الد كتواره واللماحستير الي كتهها اساتدة وأقرك على 
تدقيقها ويحثها ثم ترز كينها عفاء افاضل احانب وعرب . 

ويقوم المحم العلمي العر اقي بتشجيع حركة الترجة والنثر والتأليف ولو 
في نطاق ضيق حداً ولحكنه تدجيع لا يخلو من فائدة ابعش |اؤلفين . 
وان آخر كتابساعد المجمع على نشره هو كثاب ١‏ العلوم الطبيعية )للد كتور 
نوري <مضشس وهو بحث قم جدآ في اصالة وابداع وحمق وجبد رائع جدآ 
وخاصة ما تناوله المؤلف بالبحث في الفصل التاسع عن ( اثر العم في الجتمع 


١!!! 19918 ! ١١1١ 191112‏ لال ١١١١١‏ 13585قة اا 


صدر بسجدنه 


ايك 
هى تا “9 0 


قصّة . مد يليان 
بكر كاب الاككلئين 
2 


الرائعة ة العالمة اغا لدة التي طالما تاق الادياءوالمدرسوت : 
والطلاب الى ان يجدوها بين اددهم في طبعة دقيقة قة كاملة 
]| 1بالخرف الواحد. انها قصة مد:. نتي لندنو با ريس في ١‏ 
الثورة الفرنسية الكبرى » قصة لشم والاضطباد » 
والغدر والانسانية » والحب والتضحية . انها القصة الني 
لإترجت الى جمبع اللغات » واخرحدت على الشاشة عدة 
1[مرات “ دذبن 5 الملايين مكتاتهم . 
تقلا الى العر بمة ة الاستاد 


إ 
[ اك لثمن ست ليرات دار لملايين 
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و 1 


دير 
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للْيْلنا 


11 


وا رع بان الجا ع بإ ا 


) 


المربي ٠‏ ) 
ولاجمع العفي العر اقي يلة راقية تصدر  (‏ ) اعداد في العام ويحكتب 
أعضاؤها فيها بحوثاً مطولة فيا يستجد من مشاكل الآدب والتقدد والوان 

الثقافات العر بية الأخرى . 
ويؤدَذ على الجلة او على المثرفين على تحريرها انم لم يسمموا او 
يعترفوا بوجود ادب احني او ثقافة احنية ها ميزاتما وخصائصما و كتاعها 
يحب أن يخصص له جزء من هذه الة الكبيرة » ولحكن الظاهر ان 
أعضاء المجمع لا يزالون م كبون ال او يدوت للابل ! 
انباء ادبية 

+ هن الكتب البمة التي صدرت هذا الثهر حكتاب ( صدر الدين 
الثيرازي ) للاستاذ جعفر آل ياسين وهو تردمة شاملة وواسعة لمياة 
هذا الفيلوف المظيم » كنبت ياسلوب مشوق وبطباعة «تقنة ٠‏ وقد رحبت 
بصدوره الدوائر الثقافية في المراق كما اثنى عليه النقاد في الصحف. وتنذوي 
وزارة الممارف شراء ندخ منه 1ؤسداتها الثقافية . 

+ ينوي الد كثور عبد الر*ن الجليل وضع كتاب عن نبضة المر اق 
الاقتصادية باللغتين المر بية والانككليزية وذلك اثر تلقيه كتاباً من معبد 
الدراسات بالقاهرة يبذا الطاب 8 

+ قدم عضو البمثة المفية المر اقية لقسم الد كتوراه في جامسة طبران 
اقتراحاً الى الاجنة الماملة في مبر جان اين سينا بطبر ان كتاباً يذكر فيه 
امتفلين هن شرقيين ومستشرقين بلزوم الاحتفال بالذكرى الالفيب 
للاديب العر بي الصاحب بزعباد وهن الءلومان الصاحبتو فيعدينة الري ثم 
نقل الى اصفهان ودفن في علة تعرف بدرة وان قبره في اصنهان يزار ٠‏ 

+ تنوي مديرية الملاقات الثقافية بوزارة المءارف اصدار نشرة ثقافية 
شبرية تسجل فعالياتها و نشاطها في <قول الثقافة والادب وتعميهها داخل 
العراق وخارحه . 

» صدر كتاب بعنو ان(قل هذه سبيلي ) يقل نظام الدين عبد احميد وهو 
رد على كتاب ( هذا اوالطوفات )لالكتب المصري خالد محمد خالدهن العلهاء 

» صيق للاستاذ حمفر ا لي القاص العراقي اروف وصاحب جريدة 
( اللهاتف ) ان دخل الدجن العراقي متطوءاً لدراسة احوال المساجين 
والظروف واللابات التي اوصلتهم الى السجن مدتمدآ هن حياتهم هذه 
قصمصه الواقمية الت اخذ يذيهيها من دار الاذاعةوينشر ها في الصدف انحلية ٠‏ 
وقد لاقى عمله الادني هذا احا واقالاً من المبور وسيقوم بطبع جموعة 
هذه القصص قرياً ٠‏ 

اتجرثاية وؤارةالمعارف الى اصدار #لةتر بوية اطلاب غقيقا لاهدافها 
الرامية الى رفع مستوى الطلاب الفجكري تكون مميرة عن آرائم. 
ومعالجة لشدونهم الخاصة واداة لابراز قابلاتهم الدلهية والادبية 

+ منعت وزارة الداخلية اربعة كتب من دول العراق هي 

)ان عائد من حنوب الجزيرة للسيد احد محمد زيد الدقاف. 
(؟) استمار و كفاح للسيد احد حمد جال (ع) الامة والمواطن الصالح 
للد كنور عبد العزيز عبد اليد (؛) الحق والقانون افيعكتور هوجو 
وتعريب سعيد ابو الحسن ٠‏ 


,7 


الششاط الثمت ابن .فى العحالتم العحربي 


سوريتا 


ار اسل « الآداب > معد ضائب 
وفاة الشاعر عد البزم 


توفي في اليوم الثاني عثر من الشبر الماضي في دمشق »؛ الشاعر محد 
اليزم عضو الجمع العمي المرني » عن حمر يناهز الدتين . وقد وقعت وانا 
امم بالكتابة عنه على وثيقة كتيها يخطه » قبل ان يقعده المرض »2 وثلم به 
الادواء » ارخ فيا باقتضاب » حراته و كفاحه وادبه .فرأيت ان اوحزها 
هنا » لا فيها هن حقائق عن 
نضال هذا الشاعر العصامي 
الذي تحدى عصره بأسلويه 
الثعري القدديم » الذي 
اختطه لنفسة مقتفيا فيه أثر 
اهريه القيس والمتني 
وغيرهما هن فحول الشعراء 
ا احب أمته في لنتبسا 
واخلص لا » و فاأًؤال 
تلامذتةه والممحيوثت بة»؛ 
يرددوت قوله عن النحو 
العر بي « إث مو العرب 
فطرة 3 ولكن الاعا<م 
وعلى رأسيم سيو 
عفد وهلينتقمو امن المرب». 

ولد عمد البرّم اواخدر 
عام ١٠١‏ ه الموافق لدنة غ وم ١‏ م في دمشق وقد قاريت سنه العشثرين 


وهو لا يعام من القراءة الا بعض سور قصار من القرآت ؛ ولا يعلم غير 
|اقاصيص وسير كانت تدور را في الدار لالي الشتاء » وكتب له حوالي 
هذه السن ؛ ان صحب تمه في بعض أسفاره التجارية الىديروت؛ وعند أوبتها 
هبطا بلدة الزبداني » فرأى تمه في يد احد ساني الدراويش الجلد' الثاني 
هن كتاب « المستطرف » للابثهي » فشر اه بثمن يخس على غير عادة منه 
بافتناء الكتب ؛ فكات هذا الكتاب بعد دهر من شرائه ) اول كتلاب 
عرفه » بل كان با كورة عدته الأدبية » فقد أكب عليه مطالمة وتكر ارا 
وان لم يكن يفقه ما يقرأ الا قليلا . وبدأ ينظم الابيات القايلة في 
موضوعات متلفة » واول ما نظم من القصائد قصيدة عنوانما «اليوم خخر 
وغداً أمر » ومن ثّة اخذ يرمي الصحف بقصائد ومقطوعات قومية» 
فيرا هن حض العرب على النووض من اغفاءتهم » وااطالبة بحقوةهم التي 
اغتصيها الترك » ما لم يزل يقرع وثره » ويجري على نغمته حى اليوم . 
وقد كانت تلك القصائد في مثل تلك الايام العصيبة » مها تلهب افئدة 
العرب بالنقمة والفضب » ولقيت من الحظوة والقول ما شجمه على هتارمة 
النشر ؛ وللكن امد ذلك لم يطل كثيرآ حتى شبر الترك التفيي العام » 


54 / 


- 
إلى 


فكمت الافواه ؛ ومشت الأشية الى النفوس » فكان كلا قرض شا من 
الثمر فيه ذكر العمرب وما يقاسونه من طلم الثرك » عمد الى 
امه قدسة اليا ؛ ورحاها ان تبالغ في إخفائه والحرض عليه . وعندما حلا 
الترك » طلب الى والدته ما اجتمع لديها » ففتشت ولكان تفتيشها ذهب 
سدى » وهكذا ضاع ديوات من دواوين الثورة العربية » نظمه احسد 
شعراثها ومرّرخيها . 

ولمل البزم كان من اكثر شعر اء العرب المعاصرين » نقمة على الحياة 
وشدورا بالامبا ؛ فقد لقي وما زال يلقى هن الحاح المصائب عليه ٠»‏ وولع 
بنات الدهر به ما ولد في نفسه كرهاً لاحياة » ونفرة من اكثر ابنائها » 
ولم يتح له نشر آثاره ومؤلفاته من شعر وادب وعربية » ولقد انفق في 
درس العر بية ما يقارب ثلائين عاماً » ففيم اسر ارها » وعرف قواعدها » 
و كدف النقاب عن اصحابها » فوحد فيرم من اصلح فيرا وسبلها ليفيمهبا 
طلاءها ؛ ومن افد فيها وعقدها لتكوث له وسيلة الى الربح والكدب » 
ولا شك ات ابحاثه في العربية هي امم ما قام به وانفق فيه جمره . 

وهذه هي بعض هو لفاته : 

9- كتاب لاحن : وقد تنيسم فيه الاحن في كلام العمرب » ودرس 
اسبايه واثواعه . 

؟ ‏ كناب الحو الؤاقع : وهو قواعد بعضبا مكتوب »2 وبعضها 
في الصدر لم تتح له كتابته » ولا شكات العر بية في حاجةقصوى 
الى هذا الكتاب الذي سيسهل على طلابها ادراكها واستماللها في الوجه 
الصحيح السليم . 

 »‏ الجحى : وفيه أقامة الدليل على ات الاغة العر بية سبلة جميلة في 
عامة فنوتما © وهي قادرة على السير مم الآراة أنى سارت » وفه حملة على 
الشموبييين هن اللغويين والنحاة الذين عقدوا ةواعدها لخاتوا 
بعلمبا » ويجملوه وسيلة الى كمايهم وامتطاء اغناق الناس سوقة وملو كا . 

غ ‏ الجواب المسكت : وهو مجموعة كبيرة لكل حواب مسكت 
قالته العمرب . 

ه - الديوات : وهو لم ينشر منه حتى اليدوم الا حزء يبر في 
الصحف واغهلات . 

وهكذا لم يستطع طبع آثارة 5 ولكن عمله في التعليم خلال ) 5 ( 
عام في التجبيز » عمل ظررت آثاره وتحدث به الناس . 

وليس من شك في ات الزمان قد جار على هذا الشاعر » فكانت 
حباته مأساة ظل يعانيها ويس بوطأتها وهرارتها وحده . ولعل الموت 
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أدب ونقد وسيرة 


عاو لات ف فوم الادب للطفي حيدر - الفصول 
الاريعة لعمر فاخشوري - الرؤوس »2 صقر ليثارت : 
احمد فارس الشدياق - لمارون عبوة ‏ الحجاج : طاغية 
العرب لعيد الاطيف شرارة - الياس أبو سيكة لتخية هن 
الادياء , 


اطلمها من دار المكدوف » بيبروت ص امه 
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قضية القوميه العريرة 


- ثلمة الماشور على الصفحة * - 


امكو ن قادراً على اغمبر الحماة ف المجتمع العر بى : 

والسؤال الذي 2 هو : اذا كان الاتقلاب هر الطرياى 
طل المشكة » فكيف حقى هذا الانقلاب ؟ احققه عامل 
خارجي كدو لة اجئبية او التطور في الفكر العالمي ؟ انحققه 
تغمير قُْ النظم السراسسة والاجتّاعية القاءة كالتدرر من الافود 
الاحنبيى او تصفمة الاقطاعية 9 نقطة البدء ف الحواب هى : 
ان قو ممة المشكل وعهقها تأت أن كون نحقيق الانقلاب 
عن طر يق ذاتي لا خارجي .وعلىاوحه التخصيصن انه النضال 
القومي الوطن لا العوامل اغارجمة . 

وهنا ارافي بحاحة الىمناقثة هذا اارأي اين :اوه انه أمر غير حمع 
عليه » وثانيهما انه لا يخلو حى عند بعض هن يقول به هن عوآمل التقليد 
ومكننا كنقطة لابدء أن تعتسير 


دو ضوع اخ التحر نة فق شدصية الفرد حدر الزاوة فق المتاقغة . أيبها 


واسترطاء الشعب وروح الكثعارات 2 


احمق في النفس وابقى اثرأ : التحدر به أم الممرعة الذهنية و الأقمود بالتحر ب 
هنا انث يعيش الفرد حدثاً 7 في الحياة كافقر والحب فتصبح نفسه كالادة 
الاولية الي ينصب عليها مقمول الحدث »؛ فهي الثقاء بين الشخصية ككل 
وعامل خارجِي هو الحدث ؛ وبهذا الالتقاء عتزج الاثنان . 
الذهنية فبي التقاء اخيسار عن شيء بالذهن الذي يحل الاثر يشكل 
معرقة 5 وانا ارى اث الاتقلاب في الفر د العر بي ليه يمسكن إن يام عن 
طريق عامل خسارجي كالتصح والارشاد او تغيير النظم الاشخاص 
الا كمين . ات الماناة الشخصية هي التي تستطيم خفر النفوس وتعميق 


اما أأمرفة 


يستطيسم تحقيق الاتقلاب 0 وحم ذاث الى مزيتى بتفرد ببهأ التغ ال 
دوث بقية الوسائل هما : 

اولا 2 النضال اكتعربة ذاتية ف ٠مصارعة‏ الفساد يعر ض النفس بكاملرا 
للمشكلة وبذلك يستطرسم قياس ابمادها بدقة » اي فيميا على حقيةقتها . 
لذلاك قبل لا يعرف الفقر الا من ذاتقه » ولذلك كان الشءراء الذين 
جربوا الب اكثر ابداعاً فيه من موا عنه . ومما لا شك فيه ان إلفهم 
العميق لللشتكلة شرط اساسي لنجاج العمل القوهي وقادة النرضة في الطر يق 
الصحيسح 0 

ثانياً - والنضال الذي يتطلب اهتز اج النفس بااقضية و بذل الجسد في 
سبيلا ؛ يخلق التقدير اللازم لاحافظة على ثمرة الجهد . فالحياة المرببسية 
السليمة الي يحققبا العمل القو هي تاج لمن يقدر قيمتها ليحافظ عليرا من 
الانخراف ؛ وليس غير النتضال ها يخاق في النفوس هذا التقدير 
دلت الحوادث على ان الاصلاحات الت وهبت من فوق او الت تحفقت عن 
طريق مناسيات دولية م تابث ان دبث اثرها بوكس ها حقق بالهاد 
والتعب حيث وجد من يحافظ عليه ويقدره . و كلنا يعرف أثنا تقدر 
ونحافظ على الدرهم الذي فصل علية تتيحة العمل تقوم 4 ١|‏ كثر هن ذاك 
الذي نجده في قارعة الطريق ؛ مع انبما متساويات في القيمة الشرائية . 

ولععكن 5 في الصفات الي اليه 5 مفرو م النضال فيصمح هذا 
وان ذاك:7 


3 وقالك 


5 ف 


إث الصفة الاساسية الاولى للنضال هي الطوعية . وبعني 
ذلك انه اخشارى تحر كه الارادةاارة لا قوة قاهرة خارجية 
اي القانون الطبيعي الذي سيق ان تحدثنا عنه . فاذا كانت 
المار كسية تقدم حركة المادة كتفسير للتطور » واذا كانت 
الرأسمالية تعتبر قوانين الطبيعة البشرية حر كأ بسير المجتمع » 
فنظر بة القومية العر بية تعتير ارادة الانسات المسدرة القوة 
المر كزية في المجتمع. إن الانسان هو الآمر الناهي في المياة» 
ذقد كون المجتمع بمحض أرادته واختياره » وبنى له الانظمة 
السياسية والاقتصادية و<وكرها كما دعت الطاحة . وما قصة 
الحضارة البشرية الا ازدياد سيطرة الانسانعلى الطبيعةوالشر. 
وما ظبور الاديان وقيام الثورات والتقدم العامي إلا مظاهر 
عذةا العظرة النافية , 

والآن: تقول الى" فترزة القاوة الظبيدي 6 ولت تانود 
المذهب الكلاسيى في الاقتصاد الذي شير مذا القانرت كثال 
المناقشة . برى هذا المذهب بان مصير الشرية هو اللؤس 
والشقاء نتمحة لانفاص مستوى المعدشة المستهر . وفكدًا هذه 
النظرية 7 قانوث زايد السكات وقائورت تناقص الغلة . 
فتحت قل ازدياد السكان من حبة وتناقص الغ لة من حمهة 
اخرى يبط مستوى امميشة . هذا هو المصير الذي لا مفر 
مله لانه مسير دقانون طبيعي قاهر لا ساطة للانسات عليه . 
وهذا امذهب :0 يسخطيع الصمود امام التطور المذاري 
الحديث »> #التوس قد استهان مةدرة الانسان في السيطرة 
على النسل في حين اثبتت المجتمعات الغربية قدرة عظيمة على 
ضيطه وتنظيمه . و كذ لك تنطوي نظرية تناقص الغلة على فوم 
معين لموارد ُ يعد صحيحأ يعد هذا التقدم الهائل في أسا ليث 
الانتاج ووسالله. لقد ايمل المفهوم المادي الفيزباو ي للموارد 
امام التقدم العغفي الذي جعل عقدور الانسان ان يعتصر من 
كية ثابتةمن الموارداضعافاً متعددة من الغلة. فالرفاء'لاقتصادي 
اليوم بتو قف على تقدم العلوم التطبيقية في وسائل الانتاجا كير 
من كرم الطبيعة » فالدفرك اليلد الثقير موارده قد :حكن 
بواسطة التنظم العامي لاقتصادياته من التمتع عستوى من 
المعيشة اعلى من بلدان وسط افريقما الى قد تككون اغد 
الدفرك في الموارد الام . | 

والصفة الما نمة للنضال هي الشمول. ويعنى ذلك أنه موحه 


ى من 


ضند الواقع الفاسد كله لا ضد حزء منه » وشو مد ف لتحقسق 


ى 0 . وصذة الشمول هذه 


حماة جد ردة لأعر ب لا اصلاح حز, 
ليست مطلقة بل يفرضها الوضع الخاص للامة العربية » اي 
طديعة المشكاة -التى وصفنأها بالثمول والعمق . لذلك لا نصح 


أن بقتصر النذال على انب السيامي مثلا )» اذ للأدب والفن 
دور فعال في شق طريق النبضة . ولكن ذلك يتطاب 
التخلص من الاصطناع بار داع الادبوالفن الى مخرى الحياة 
بعد تلك الفترة الطويلة من الافتراق الي رافقت انحدارال- 
العر بي حيث شاعت الاحاحي والالفاز وادب ( الفرج 
والترح )قدياءو تفلبدادب الغرب واحواء اطأيال والبخور 
حديثاً له يستطيع الادب إن خدم النبضة ف هذه المردلة 
- اي ان يكو نأصملا إلا اذا روجع الى امجتمع و لقي فمه . 
والصفة الثالثة للنضال الذي قانا عنه بانه حر" وسّامل هى 
أنه على ٠‏ فمهذه الخاصية نحل معضلة طالما واجبت العاملين فى 
اقل القومي » 
الاقتصادية والثقافية » بقف ححر عثرة ف سبيل مس اتوم 


هي أن تأخر افراد الثعب في سْى الذواحي 
5 3 
النضال 8 ذذي ودع متاحن كرضعنا عم له الجول والفقسر 
والمرض » يدعب على اطركة الى تتصدى اتغمير الماة فى 
المجتمع العر بي رسي مادا ف صفوف الشذعب عن الطر اس 
ال نظري و استدرا )5 التضحءة وَبِدل اللوود بو اسططلب 
لنهرة اطق واير 8 للق ايصال ميادىء الانقلاب الى الشعب 
الحرجة اللالية . واطل الذي تقدمه نظرية القومية العريس-ة 
هذه العضلة هو الاتحاه العملى في النضال . ويضم هذا التممير 


ة الدعوة 


ف عدر اه مسأ لذن هها : 
اول ان هدف التضال لتحقيق برنامج ملي يفدل معام 
المجتمع العر بلي اد يد ليرسم ف ذهن الشعب صورة مادية 
واضحة للمستقبل » الاءر الذي يسول فهم المبادىء النظرية 
ويبعث على الاطمئنان . ويساعد ذلك على فهم النظرية عن 
طريق فهم ما ينتج عنها من تشمريع 6 إلغراد مقدما ترف 
وواجباته في الاحتمع الخديد . فاظام ١‏ 
والضضرائب وسُؤون التدارة والصناعة والعهال والتعلم والصدة 
واحربات السماسية ونظا مم الحكم والقضاء والسما س ة ار جمة 
وامور الدبن والثقا ف 000 ان أمة ة أمور بهم الفرة ارنف 
ها في العبد الخديد قبل ان ينضم لصفوف 


يعر ف ماذا ميحد ث 
الداعن له . وارى ان الغمحوض ق هده الزاحمة هن كل دعص 
بأهمية ذلك في إيصال التضال الى الشعب واما عدم الرغيسة 
بالارتياط وعد صر خ للشعب 3 واحسن مكل على الغمحوضص 
المتناهى ما ورد في ماديء حزب معروف في سوريا وليئات 
لام ارت ءعن الثروة 
ف الموتمع اطديد وأنها 5 تقسم فسية الاخوة القو فبتكة 


,// 


الاحتاعية . » فقضمة معقدة كتوزيع الثروة تشغل بال العالم 
و توضع للم | النظر بات لا يقال عنهاغيرهذهالعرار ةالعاطفية 5 

ثانياً وفضلا عن تقديم 
بحب ان شحد ل النضال سكل حملات سعيية تخصب على مطأ أيب 
مباشرة محسوسة تمل في طياتها روح المبادىء النظرية التي 
فالمساهمة الشعرية ف فى كل قطر بشؤون 
الاقطار الاخرى ولو ينطاق دود اكثر مولا في سمخ 
من الدذ كير بالروايط القومبة 


صوره مادية واضحة للمستقدل 2 


يراد تحقيتها في المستقبل . 


ميدأ الوحدة العر بية . دوهن 
الامئلة على ذلك المثار كة القومية في الدفاع عن فلسطين 


والمغرب . والجلات الشعبية لتأمم الشركات الككبرى والمصالع 
العامة وتوزيع الاراضي وتحسين شروط العمل وتدخ ل 
الكو مة في الاسعا ناأصول في غرس روح الاسترامكرة ف 
ن التفصيل النظري اءادثها و<-ناتها . ومن الامثلة 
على ذلك سهة تأي فر كه الريعودق عزيا:. هذا النضال 
العملى المادوس الاثر يكن ق._ادة الشعب الى ان يكتشف 


| أدتمع م 


بنفسه بان قضمة النوضة فضمة حدق وخير فيد فع بها ويصب 
اتدقيقها كل حهوده . هذا الاساوب العملي في ترسيخ المبادىء 
في النفوس وايصال موحة ال آنا نايا المجتمع لا شترط 
ان يكون الشعب متفقاً متفرغاً » ولا يتطلب أن يفهم 
الككل ا والاك كثرية قضمة ة النوضة فلسنياً .ويدذلك تل المعضلة . 
6 

ناقشنا فيما فات من البحث ملاحظات ثلاثاً فى نظريبة 
القومية العربية هي : المشكلة وال والاسلوب . اما اطلقة 
الرادعة والاخيرة : فتتعلق هذا السؤال : ماذا تريد القورمية 
العردية ة ان تحقق ؟ 2 بد القو ميسة العردية ان نحقق الوحدة 
العربية 9 أغايتها تحرير اليلاد العربية من الغزو والاستعمار 
الاجني 9 أهدفها رفع مستوى المعدشة #اننى لا ارى بعص 
هذا او كله غانة يالر لرغم من كو ونها 0 <١‏ سك فق 
ضرورة ت#قمقها . انها لست غاية القوهية العر لمة ة لاز نها عارضة 
تزول بالتحقيق ونسدة تَدغير مثالمتها دتغير الادوال . 

الأق هو غاية القومية العربية . 
المددأ على اعتيار ان في الانسان نزءة أصياة لاحق تتمثل عا 


وانا اعتمد يمقر بر هذا 


تقدمه الامة من حضارات تخدم البشرية ٠‏ فالامة العربية قد 
عثل نزوعها للحق اسلسلة حضارات ابتدأت عند فدر ال تاربخ 
نحسات بها طرق عش الانات ورفعت مستواه الفكى ري 

والاجتاعي ويأديان طهورت النفس البشيرية ف فترات مختلفة 
دن ادران اشر و اعت الاخوة والعدل والفضملة بن الناس 


هذه الروم المستيقظة ل الدوم في اع لاق الامة العربية هي الني 


يحب ان تقود النبضة » فسسدأ الحق هو الثابت المطلق الذي 
يحب الث يكون غاية للقومية العربية اليوم كما كان في 
التاريخ . ويوحب ذلك ان تؤدي النهخة العرببة اليوم 
وسالتها عنطريق خلق حضاوةعربية مبدأها الاعلى الحق » 
والشكل العملي لمبداً الحق هو احتوام الانسان. ان اللضارة 
العردمة الجدبدة مدعوة لتكون متلسحمة ة مع غايتها » أن تعتير 
: في سبيله ,كل الاعشيارات 
ونسخر عخُدمته كل الطبيعة » سعادته مقياس صلاح الانظمة 
ورضاه مصدر الشرعية لكل سلطة . ان ف الانيات حرهراً 
عيزه عن كل الكائنات والجادات هو اخلاقته الواعية الى 
ترفعه قوق فق كل ما حرط به » فهو الماللك الوحدد على الأو 
للروح والعقل . لذلك فالانسان ١‏ كثر من كائن فسيولوجي 
يولد وبعيش ويتكائر ويموت » وا كثر من وحدة اقتصادية 
تستهلك وقود] (تحول الأمواد الام لبضائع جاهزة . وباستعالنا 
هذا المنطق نصل بالضرورة أقرارات مهمة يشأن نوع امجتمع 
العر لي الخديد من جهة وعلاقته بالمحتمعات البشرية من حبة 
أخرى . فبخصوص 3:ظ يم المجشمع العربي اطديد يقود ميدأ 
احترام الانات الى ما بلي : 

اولا اعتيار الشعب مصدراً لسلطة ومالكاة للسادة 5 
فاهاز السياسي يحب ان يكون دبقراطياً لا غاية له غير 
عكس ارادة الشعب يشكل منظم : ولدعم الحكم الشعري 
يجب اطلاق المريات المدنية وحرية الفقكر والفن وحمايتها 
والاعتداء » وتشجيع المنظات الاجتماعية 
والثقافية والمهنية ليدرب الشعب فيها على الحكم الذالي . 
وطفظ حقوق 1 د ولمئع الزء من غزو سيادة الكل يجب 


الانسان أغلى ما ف الكون 4 تضحى 


دن النثشو به 


حقيق العدل عن طريق تشر بع عادل يطبقه حبهاز أزيه حر . 
ثانياً ب 0 'كرامة الفرد والكقة كل مابه من 
امكانيات يحتاج جَ الى نظام اقتصادي سام ملع استئار الانسان 
فيزيل قود الماحة وعم الفرد حق العيش الكريم لا شيء 
الا لانه انسان » فالعاجز يأكل رغم انه لا ينتج 
نظام يعكرف بحق - عستوى من الرفاه المادي يلبق 
بالانسات المتحضر > وما فوق ذلك يوزع على اساس الكفاءة 
لا الطمقة ولا العائلة ولا الصمدف العابرة . في هذا النظام 
يحب ان توضع كرامة الانسان فوق كل الاعتيارات 
الاخرى كالريح وغيرها » ذلا كتل نبرية تتبراً أجساهها في 
المعامل لزيادة الانتاج ولا نساء تبيع اللذة اتعيش » ولا 
إحرام بشوه وحه اللياة للحصول على ضرورياتالعيش. 


. أله 


ف 


111 1 99199998 ! ! ) !.! اال‎ ١ 11) ١ !الا‎ ١١ ١ 199999588 ! ١١ ! ١ 1999911 1! ١ ١ ! اها‎ ! ١! ١١ 85995 ! 1١ ١ ١ 910995905 ! ١ ١ ١ ! 15759959 ١ ١ ١ ١ 31332 


#لثا - واخيراً هن ك التسامح الذي نحب ان تسود امجتمع 
العربي الجديد . فالتساءح"الديني والقومي عريق في النبضة 
العربية بظل الاسلام » فقد تعاون العرب مع غير العمرب 
والمسافور”ت مع غير المامين في تنظم ادارة الدولة ونقل 
تراث العالم للعربية » وقد اعترف الاسلام. لادحاب الاديان 
السماوبة بحر بة العادة وحفظ هم حقوقهم ٠‏ ور المجتمع العربي 
وريث تلك اأضارة السمحة جدير بنهضته اجديدة بان يعطي 
للقو هرة العر ر به معو ا م تعرفه ذو ميات الغر ب المتعصية 5 
لذلك يحب ان تسود المساواة ف الحقوق والواحءاتبين ا ميع 
بغض النظر عن الدين والعنصر والمذهب »2 وتغرس في الشعب 
روح الحبة والتعاون مع الاقليات الدينية والقومية 
والانفتاح علمها عن طر يق التعلم الكردمة رفصل الدينعن الدولة. 
وفي العلافات الخارجية يقود هذا المندأ الاخلاقي الى 
احترام الام م الاخرى والتعاوت معها للقضاء على الاستفلال 
والاستعمار » والمساهمة الفعلية لاقرار السلام في العام وانتاج 
حفارة تقدم لنفع البشرية . ش 
وكزا ينتفي القول بأن القومية الاسثرا كية الديمقراطية 
لست الا مزيعاً من مذاهب مختلفة مستقة » لان 
الاستزا كمة وار بة فرص من نبوع القومية نفسه اذا ما 
فهمت على هذا الاساس الاخلاق»اي اذا كانت غايتها التق . 
سعدوث حادى 
جاممة ويسكانسن ( الولايات المتحدة ) 
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على ابواب البلوع 


صدرحديئاً 

أجرأ واصرح كتاب في الثقافة الجلسية 

كنب باسلوب عامي مسط 

العدد الاول من ساسلة دائرة المعارف 5806 

باشراف الد كتور 

التقسمة من وسطن 

في اميرك 

منشووات 

دار الشرق اطديد المكتب التحاري - بيروت 
الثمن . ١ ٠١‏ قرش او مابعادها . 
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[! الس يا لصاويو ا ا وو 


© 
.6 
0 أنس هاكم المتخصص بالامرا ص 


»؛ و عضر جمعرة ة الطب ب الافاني 
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الششاط الثمتانفن .فى المحتاتم الت ربىي 


الذي اراحه من-مأساته ؛ قد دوع تلاميذه الذن احسوه اعمق الحب 
فتناذوا الى احياء ذكرآه في حفلة تأبيئ بة تقام له وفي طبع مؤلفاته |/ 3 
زالتك غطوطة . ولا عحب فلقد كان تمد اليم كما قال عنه الاديب نجاة 
قصاب حسن - اكثر الئاس امتلاء بشعور الحب والاعتزاز الفة الضاد 
وأقدره, على نقل هذا الحب » وهذا الاعتز از الى قلب الناشثة التي اسمدها 
حظبا فتعامث على يديه !.. 
احتدام معر كة .. الوعي القومي 

م تزل, المدركة حول الوعي القومي مستمرة بين ادبائنا ومقكر ينا ء 
منذ ان حر ضتهم عليها محلة « الرأي » الاسبوعية في سو الها : « هل ترون 
ان الوعي القر مي في تزايد او في تناقس *...وما هي العواءل التي يمكن 

مها زيادة هذا الوعى ” » وقد برز في هذا الشبر امون جددد ) هم 

الدكتور اعد الطر ابلسي؛ والاستاذان سليان «وسى وعيسى الناعوري» 
عبروا جميعبم » عن الءادل الفحكري امنى الوعي القوهي © وترجموا 
عن أتاهاتهم الشعورية الي تتنسق وهذا الوعي 

وقد استبل الد كنور اد الطر ابلسي ده « أت الوععي 
القومي - اي الفبم الشموري العميق للقضية المربيسة - هو في ازدياد 
مستمر لا شك في ذلك . > ولككنه يشير في مكان آخر من <وابه »2 الى 
اك تزايد هذا الوغي د لا يعني انه بلغ الحد الذي يمكننا اث نتطمئن اليه 


جوابه بقوا 


من احجل تر كيز اوضاعنا القومية ع« عازياً الامراب الى اصطر اع حكومتنا 
وانقسامبا على تفسما وتباينا في سلوكما الدولي والقرهي كم الى حداثة 
نبضتنا القومية » والى المؤثرات الاحنبية » والمذاهب الاقتصادية 
والادتماعية والقفكرنة التي يضع ممأ عصر نا .وتم <وابه اخيرا مؤكدا 
فتاءته باث وعينا القوهي في ازدياد واتساع » رغم الءقيات التي تخقاول 
تخويل مجراه . 

اها الاستاذ سليمات موسى فقد قار ثبينقلة عددوعدة الذين كانو ايعملون 
في الفكرة مر 
هذه الفكرة | 
5 2 تطور مسثور الى الامام معوات تطورنا هذا 
متساوق فعم تطور ع غالمية سُهووب إل عام 2-0 


بية العامة في اوائل هذا القرث» وبين هؤّلاء الذين يعملون 
ليوم 3 وكثرة عددمم ووفرة عدم »2 وخاص الى يقبن ,اننا 
ساثر في وحهتة الطبيعية » 
ثم يختم جوابه بذكر العوامل التي يمكن مها زيادة الوعي » ويقصرها 
على 2 تمر التعلم وتعميمةه دين م افراد الامة 4 

أمأ الاس:اد عيسى ااناعور ي ؤقل ذوه يأنه احاب على هذا السؤال فى 
عاضرة القاها في المنتدي العرني في تمان ؛ في شبر اذار من هذا المام » 
وموضوعها « رسالئنا في توجيه الوعي الشعبي ٠»‏ وقد كان » بالاجال 
اثراً ناقاً على وأقمنا 04 حنتى 4 على 
دالنا اليوم 2 ويم جوابه بنفي الوعي اذوهي د ليان م ندعوه وعه 1 
ليس | كثر هن ارقالات عاطفية وفوطى ليا ضابط لهاع 

اها كاتب هذه السطور فيعك أن قسم 2« الوعي » إلى ذاق وقوه 


لبكاد يفضل حالنا قبل ار هين عام 


ي 2 
وعرفها » عحاولا فم القومية على 38 قال :دانا من أأؤهنين بان 
الشعور القوهي عندنا قد غاب الوعي | لقوءي ويزه وما يده من نثقص 
في وعينا ميعثة طفيات هذا الشعور علينا » محيث ات اوزاننا 
وحودنا »ما برحت :ءالج وتدرس بمواطفنا لا بوحداننا . واننا ما زأنا 
نلقى الصعوبات في حلبا ؛ والخسة.احناناً » زامل لهذه الال اسياباً تتماق 
بتاريخ نضالةا القرمي الحديث » ويقظتنا الثقافية القومية »> . 


وقيمنا وهقومات 


وبعد ان يأخذ على الدكتور شكري فيصل نفيه حقيقة وعيناء و تطرة» 
نو الاقلال من ث شأنه ٠‏ واسر افه في الاشا حة عنه ؛ بالرغم من وحسود 
دلائل 'وامارات ندل عليه » وات كانت في طور النمو والكال 3 
على رأبه الذي يقول فيه « .. اا الو 
أاؤثر الذي يفيم ويدرك وينفمل © وواحز لوناء عاطفياً 0 م التوهج من حوله 
شملة الارادة » لتنطلق من بعد ذلك عملا منظماً » منتبياً الى غاية معر وفة» 
لات الد كنور فيصل قد وعى بوحدانه اث غل. 
عليناءلم تنته بنا الى بلورة الوعي الفاعل العامل فينا » بل كان هذا الشءور 
نفسه مجرد -افز بطىء » لم يبلغ بعد الغاية الي من احله نشاً ؛ ول نقدر 
علي استغلاله وصياغته م تتوهج من حوله شعلة راف الاظاويمة فلك 
عملا منظءاً 6 تميذ كر بغض مأ برأه زافماً مقيداً هن عر اهلزيادةالو 


يقره 


الحق » هذآأ الوءع الفاعل العامل 


يي 


عه الشعور القوهي 


أوعي وهي: 
١‏ - مفكروت يجسدون في ذواتم وعةوهم » رغيات أمهتهم ويعءبرون 
عنها توبيراً صادقاً . 


سد أتسجام ناهج الدراسيه هم حاحات الامة 2 و أمانيها القومية 5 

؟ - صقل الاحزاب احركات الشعبية ؛ وضيطبا وتوحبها توجيبها 
قوميا بنأء 0 مقدمة مصاءدة الامة 4 على مصاحة المزب ومصالح افر اده 3 

1 - وعي مؤس اننا الادتاعية ذاتما ٠‏ وادر كبا ان هدفيبا 7 
اصلاح تمع عو اثغايتبا 0 ي حار بة امراضه وعلله الاحتاعية الييشكومنما 

هس إأغاد صدافة ها م: باج موحه ) وميد #عيز ن 2 يثرف على ادارت 
قوه.وان مثققون 4 لستشعر ونث هو واد “هم . 

5 سد حكومات واعية 0 لا د من حراة الامة ٠‏ وهن مالا )؛ وهن 


رغما مها في دءأة حرة حدددة 1. 
010100 


ضدرو اليوم 
القسم الثاني من الرائعة العالمية 


فارس الامل 
رائعة الكانب البراز يلي الكدير 


حورج أمادو 
رواءة تصور لتنا نضال الشعب اليرازيلى وتاريخه الحديث ٠»‏ هن 
خلال حماة قائد الطليعة هناك ... قسائد روش الكادحين.0٠٠‏ لويس 
كارلوس برساكس » الذي أطلق عليه الشعب أم.م 2 فارس الامل © . 


مع مقدمة خاصة كتيها المؤلف خصيصاً لهذه الطبعة العربية 


ترحة : احبد غر ببة 


لاسب 
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ترقبوا صدور الككتابين الثالث والرابع » قريباً جد 


دار الفكر اطديد - بيروت 


الثمن : عاق ل. سس 


ص .ب و لال 
هاتف 9117م 


111111111111111 
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كلا 


العدده الحادي عثسر ل تشمرين الثاني (نوضير ) ووة ١‏ السئة الثالئة 


صفيحه 

١ ٠ | قضية القومية العربية‎ ١ 
كا واسلوياً | سعد ورك حدادي‎ 

0 رهائن المرية (مسرحية ) مانوثيل روباس 

١‏ العندليبالهاجر(قصيدة ) بوسف الخطيب 

!1 معيد بوذا (قصة ) .... مطاع صف دي 

ملادنا في منظار فلودير ... الد كتور سهمل ادرس 

١٠‏ هولا كو الطديد( قصيدة) ناجهي علتوش 

سب احهديبالدعاءالآخر (قصة) م. زتلون 

هم الاديب'اايت .0ل.. أعمعى ططل ولبي 

اطرذانوالروايةالمعاصرة: عبي الدين جمد 

و هي.. ومديلي (قصيدة): عاهد عبد المتعم ماهد 

ال 06 ْ الدكتور همد ع. مرحيا 
برترائد رسل 11000 

سس صزدوق الدفيق (قصة ): فاض-ل الساعي 
النتاج الخديد : 

ا ومع المررية يالعالمالغربي»] اش اه 
رهدأ التاج» 1 77 ١‏ 

وم راحجهد ري ابو سّادي ».. رضوات ابراه يم 
بحث الشهر : 

5-5 لودنس في الميزان لاه املناة ةبد‎ 4١ 

8 معايدةمن اريس (قصيدة): حمد ‏ حمل سلك 


سانات ادارية : 


في الولايات المتحدة : 


+نم 


إن 


غه 


66 


45 


باه 


١ 


55 


وحبة حففة (قصة )... سو عر سيك 


يوم 
النشاط الثقافي في الغرب : 


| الادب الفرنسي : هل هو في 


فرنسا مل ءءء ء..ء.,..!] دور الاءتضار * - دعوة الى 
| الشمر -أشتات ادبية .٠‏ 
5 0 | ع دة الل الى الب 
أ ١‏ 0 : رح 
لامحاد السو فماني السرداز ون كادي : 
| اله 2< أ موسمالقر يوالارياف -الفن 
لولايات المتمدة '***' ]| كقرمةايجابيةدراستانهامتان 


قرأت العدد الماغي من الآداب: الد كتور على سعد 


مناقفشات 
العروية اولا 3 ناحيى م سشْ 
ضد الاقليميةالشوفينية... كاظم جل واد 


النشاط الثقافي في العالمالعربي: 


0 | الادباء وحطة الثر ق الادنى- 
لبنات 55555555507*' ']| نشاط الندوة اللينانية أشتات 
هم و هده وفرع م مه هع له او امقد اد الطوفات_مء ركةالو <ودية 

5 | نشر الكتب العر افية 
العراق واوا,ا واي و ماق ة و6 66م م اشئات ادبية 
| وفاة الشاعر جمد الير 
سورنا مد ا ا ساس 
00 | احتدام تمعز لة الوع لوقي 


تدفع قيمة الاشتراك مقدماً ‏ قبمةالاشتراك 3 في سورة وليئات لرة 0 ف الخارج - حنمرسم اث استر لنيات أو ه دولارات 3 
٠‏ دولارات ؛ في الارجتتين متقوخونريلاً - توجه المراسلات إلى العنوات التالي : مملة الآداب » بيروت ص.ب5 م١٠‏ 


